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الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين: وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن 
سيدنا ونیا وإماهنا وقدوكنا محمد يخ عسلداللة نحن عبد المتطلب 
الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني» أشهد أنه رسول الله وأنه 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه من ربه اليقين» وهو خاتم النبيين لا نبي بعدهء صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى آله 
وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد: فإن من المؤلفات المهمة في الاعتقاد: «شرح السنة» 
من تأليف الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البَرْبهاريَ 
الحقلي» وقد سن بالتزبيارئ نسية إلى الآدوية الى نجلب من 
الهند» وهو شيخ المذهب الحنبلي في العراق» وكان له أتباع 
وطلاب كثرء :وكان كله شديدا على الستدعة» فما زالوا يثقلون قلب 
السلطان عليه» إلى أن نودي في بغداد أن لا يجتمع من أصحاب 
البَرْبهاريَ نفسان. فاختفى البَرْبهارِيَ إلى أن توفي مستتراً في رجب 
سنة (۳۲۹) هجرية» فهو من علماء القرن الثالث والرابع الهجريين""". 
)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (۱۸/۲)» و«الأنساب» 2)١77/5(‏ و«المنتظم في 


تاريخ الملوك والآمم» »)١5/١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)4٠/٠١(‏ و«البداية 
والنهاية» (6١1//ا7١).‏ 


. :. المقدمة 
وهذه الرسالة هي «شرح السنة)"''. والسنة هي ما جاء به 
الرسول ي من الوحي عن الله 3002 وهي الوحي الثاني» وتشمل : 
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مسائل الاعتقاد» ومسائل الفقهء قال ية في الحديث الصحيح : ألا 


7 سبع 6050 


إِني أُوتِيتثٌ الْكَتَابَ ومثله معه) '. فالسنة وحي ثانِ» وقال الله وين 
وما ی عن افق 69 إن هو إلا وخ يفك 6 التهم: + 

والسنة عند العلماء القدامى تشمل قول النبى ية وفعله 
وتقريره» وتشمل الواجب والمستحب» واصطلح المما کرو 
اهاد و لأصرل على إظلاق البقة عل المدوتب والسعدي” ”7 


ومراد المؤلف يل بقوله: شرح السنة» ما جاء به الرسول ييا 
من مسائل الاعتقاد والإيمان والجنة والنارء ومسائل الفقه أيضاء 
ويشمل ما ثبت عن النبي من قوله أو فعله أو تقریره» كما يبين 
المؤلف كيه حيث يقول: السنة هي الإسلام واوضاد: ق 
وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: وما اند السو سَحْدُوهُ وما 
ت 3 نه نهو [الععر: .[v‏ 

وقد ثبت في صحيح البخاري ا سما 
ذه أنه قَالَ: «لَْعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاك: وَالمُتَتَمْضَاتِ 
وَالمُتَمَلْحَاتِ لِلْحْسْنِ المُعَيّرَاتِ حل اللا فبا م ذّلِكَ امْرأَة مِنْ بَنِي 
أسَدِ يُقَالُ لَهَا أمُ يَعْقُوبَء َجَاءث فَثَالَتْ: | َه بَلَعَنِي عَنْكَ انك لَعَنْتَ 


)١(‏ تم إثبات نص هذه الرسالة من الطبعة التي حققها الشيخ/ عبد الرحمن بن أحمد 
الجميزي» الطبعة الرابعة» ۴٤‏ هھ دار المنهاج > الرياض» والرسالة موجودة 
ضمن طبقات الحنابلة .)٤۳-١۱۸/۲(‏ 

6 أخرجه أب کاود کناب آل باج فقن لوم ال رق 009 

(۳) انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» (5/ ). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب #ؤومآ اک ار سول دوه 24 رقم 
«(EAAT)‏ ومسلم» > تاب اللباس والزينة» رقم (ه؟١5).‏ 


المقدمة 3 ٍ 


گيٽ وَكَيْتَء كَقَالَ: وما لِي ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللو ڪي وَمَنْ هُوَ 


5 مر و يع ده مه ا 24 سم هم و‎ e E 5 ٠ 

فى كتاب اللهء فقالت: لقد قرَأت ما بَيْنَ اللوْحَيّن» فما وَجَدتَ فيه 
ر“ رو و“ يذ من عه ر of‏ ر ره 2 ر كت ر و 
ما تقول قَالَ: لن كنت فَرَأَتِيهِ لَقَدْ وَجَدتيوء أمَا قَرَأْتِ: «ووما اندم 


وھ ي وو رر صر دو سو 
الرسول فخذوه وما لک عند فانتهو أ » [الحشر: ۷]. 


وقال يل : «إقل أَطِيعوا أله واطيعوا سول [الثُور: »]٠٤‏ ومن أنكر 
السنة وزعم أنه لا يعمل بها أو أنه لا حاجة إليها فهو كافر بإجماع 
المسلمين» وقد بين بعض السلف أن السنة هي التي توضح المشكل 
من القرآن وهي التي تقيد المطلق» وهي التي تخصص العام» ففي 
القرآن العظيم وجوب الصلاة» لكن ليس فيه بيان عدد الصلوات 
وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة» وإن كان قد يؤخذ هذا من 
قوله تعالى إجمالاً: وَسَيَحْ بحَنْدِ رَيْكَ مَل ظلرع انی ويل غروي)» 
[طه: 611١‏ وليس فى القران بيان عدد ركعات صلاة الظهرء ولا عدد 
ركعات صلاة العضي) ولا عدد ركعات صلاة المغرب» ولا عدد 
ركعات صلاة العشاء أو صلاة الفجر. 

وقد أوجب الله فى القرآن الزكاة» ولكن ليس فى القرآن بيان 
N‏ جرب لساب ENN‏ ۰ 

وفي القرآن بيان وجوب الحج» وليس فيه تفصيل المناسك» وأنه 
يجب على الإنسان أن يقف بعرفة في اليوم التاسع وأنه ركن الحج 
الأعظم» ويجب عليه أن يبيت بمنى ومزدلفة وأن يرمي الجمار. 


فمن يزعم أنه لا يحتاج إلى السنة فلا دين له» وكما سيأتي أن 
السا قق عل القران: .والقر ان للا قى على الس <ولهذا .اف 
العلماء الكتب فى العقائد وفى مسائل الاساة ودخول الأعمال فى 
مس الأآيمان» 5055 8 السنة؛ كما ألف الإمام أحمد ل 


3 : المقدمة 


كتاب الستة والستة لابته عبدالله» والستة لابخ أي عاصمء ومنها 
هذا الكتاب. 

فالمقصود أن السنة اسم عام يشمل مسائل الإيمان والتوحيد 
ويشمل الفروع والأصولء ولهذا فإن المؤلف كله ذكر في هذا 
الكتاب جملا كثيرة من مسائل التوحيد والإيمان» وجملا كثيرة من 
ساكل الفقهء. .وهذه المساكل والموضوعات كثيرة جداء .ولو أردنا أن 
تقرقف طويلاً عند كل مسألة لعا تجاوزنا الضفحة الأولى من الكثات 
أو لما تجاوزنا مسألة أو مسألتين» ولكننا إن شاء الله نتكلم على كل 
مسألة بما يغلب على الظن أن فيه الفائدة. 

وقد يسر الله أن أتيت على جميع المسائل ‏ بحول الله وقوته - 
بيان وإيضاح المراد باختصار غير مخل» وتم العمل على مادة الشرح 
وإعداده ونشره لتعم الفائدة. 

أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يوفقنا 
الإخلاص فى العمل والصدق فى القول» وأعوذ بالله من فتنة القول 
کا اعود ا فتنة العمل» رمال أن يصلح القلوب والأعمال 
والنيات» وأسأله أن يتولانا برحمته» وأن يثبتنا على دينه القويم» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

5 ڪتبه 
عبد العزيز بن عبد النه الراجحي 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الحمدٌ لله الذي هَدَانًا 0-0 ومن علينا به» وا في خير 
اَمَو كا التوفيقَ لما يحبٌ ویرْصّی» والحفظ مما که و 


۾ الشرح ل 

ابتداً المؤلف هذه الرسالة بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز» 
فالله تعالى افتتح كتابه بالحمدء والحمد هو الثناء على المحمود 
بالصفات والنعم المتعدية مع حبه وإجلاله» بخلاف الثناء على 
المحمود بالصفات الثابتة الملازمة التى لا تتعدى فإنه يسمى مدحاء 
ولا سين عدا لقنم على المتجير ةوالع SN N‏ 
عليا a‏ ۰ 

والحمد أكمل من المدح» فأنت تمدح الأسد بأنه قوي» ولا 
يسمى هذا حمداً؛ وتمدح الرجل بالكرم والشجاعة والإحسان فيكون 
هذا حمداً؛ لأن هذه الصفة وقعت منه باختياره» والله تعالى له جميع 
المخامك ملكا ;ااا ر ا ذو الي دة و الال هة على 
اف E‏ كما قال ابن عباس و : «اللهُ ذو الإلهيةٍ والعُبودية 
RT‏ ا 


وما في العباد من نعمة فمن الله» قال تعالى: #إومًا يكم مْن 
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.)05/١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قو كي أل #زتجن: ممه ا عاق سو السعموعة لها اتم به 
من الصفات العظيمة وبما أنعم به على عباده وَل فجميع أنواع 
المحامد لله ملكا واستحقاقاء ولهذا استفتح الله تعالى كتابه العزيز 
بالحمد لله رب العالمين» ثم قال: لين النحيِم )4 التابعة: ٠‏ 
أي : ثناء بعد ثناء. 


ت قوله: «الحمدٌ لله الذي هَدَانًا للإسلام» ومنّ علينا به) و 
من النعم المتعدية» قال تعالى عن أهلٍ الجنة: «#ويالوا سند ب ايى 
هَدَدْنًا لهذا 0*7 ل 0 أن هدا ا [الأعسراف: ۳ فهذه من 
النعم العظيمة التي لا يُحمد بها إلا الرب كك فلولا هداية الله لنا 
بالإسلام لما كنا مهتدين» لكنه هدانا 2 ا 
الإسلام رسال أن كسا علا س الات 


والإسلام من معانيه الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع والذلء 
وأداء الأوامر واجتناب النواهي؛ وسّمي الإسلام إسلاما لما فيه من 
الاستسلام والانقياد لأوامر الله كك والانتهاء عن نواهيه» فالمسلم 
منقاد مستسلم لأمر الله خاضع ذليل» فالإسلام هو: الاستسلام لله 
تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك 
وأهله: 


ولا شك أن الله تعالى هو الذي منّ عليناء والعباد ليس لهم 
حق على الله ey‏ فله تعالى 
النعمة وله الفضل» فنحمده سبحانه أن هدانا للإسلام ومَنَّ علينا 
بالإیمان» كما قال الله غل 5 في ضعفاء ايعان في سورة او 
332 1 انلف ل 1 تتقا قة تكد ب اله جنذ 22 11 
هدنک لين إن كر صَددِقِيتَ © [الخجزات: ۷]. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

د قوله: «وأَخْرّجَنًا فى خر كذ نحمد الله على أن هدانا 
للإسلام وأخرجنا في ا 55 أمة محمد كيل كما قال الله 
عد: کم حي ام جت لئاس تاوت بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوتَ عَن 
اشڪر افون با لآل عمرّان: »68٠٠١‏ وهذه الخيرية إنما حصلت 
للأمة بالإيمان بالله ورسوله وبالآمر بالمعروف وبالنهي عن المنكرء 
فمن حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية» ومن ضيّع هذه الصفات 
فاتته الخيرية. 


والإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة» ولكن قدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية لأهميتهما وعظم شأنهماء 
ولأنهما قوام الدين» فالدين كله أمر ونهي» فأنت تأمر نفسك بالخير 
وتنهاها عن الشرء وتأمر غيرك بالخير وتنهاه عن الشرء فتأتمر 
بالأوامرء وتنتهي عن النواهي» ولهذا قدم الله تعالى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في هذه الآية» وإن كان الإيمان بالله هو أصل 
الدين وأساس لاه 


ه قوله: «فنسْألةُ التّوفِينَ لما يحبُ ويَرْضَىء والجفظ مما يَكْرَهُ 
ويَسْخَطً) هذا دعاء من المؤلف كه لطالب العلم» فهو يعلمك 
وينصحك ويدعو لك» فقد سأل لنفسه ولإخوانه وللطلبة» أن يوفقنا 
لما يحب ويرضى. والذي يحبه الله ويرضاه هو ما شرعه في كتابه 
وعلى لسان رسوله ڪيه فالله ول يحب من عباده أن يعبدوه ويوحدوه 
ويخلصوا له العبادة ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي» والتوفيق يعني 
الإعانة الإلهية» وهو إعانة يخص الله بها المؤمن» والتوفيق من الله 
والأعالة مين انه E‏ عل ل فى الله نيا" المقين كية 
غيره» وحبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» كما 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
e‏ 


#: وب ایم الین وی في ویک وکر ييه لكر وَالْمْسُوقَ 
فالمؤمن أنعم الله عليه نعمة جلية وخصه بها دون الكافرء فلولا 
الإعانة من الله لما اهتدى المهتدونء ولهذا سال المؤلف كله 
الإعانة والتوفيق من الله. 

ه قوله: «فنسأله التَّوَفِيقَ لما يحبٌ ويَرْضَى) أي: من الأقوال 
والأعمال» فيفعل المسلم ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
ويترك ما يسخطه من الأقوال والأعمال. 

د قوله: «والحفظ مما يَكْرَهُ ويَسْخَطً) أي : نسأل الله أن 
يحفظنا مما يكره ويسخط وهي النواهي» وأعظمها الشرك بالله كد 
ثم العدوان على الناس في الدماء والأعراضن والأموال» فهذا دعاء 
عظيم جعله المؤلف ينه في مقدمة هذه الرسالة بعد حمد الله والثناء 
عليه» ثم بعد ذلك شرع المؤلف ينه في تفاصيل مسائل السنة. 


ESS 
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5 قَالَ المُوَلْت كاله : 


[] اعْلَمُوا أن الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام» ولا 


© الشرح ل 


ه قوله: «اعلمُوا» يعني : أيها المخاطبون ومن يقرأ هذا الكتاب 
من طلبة العلم «أن الإسلام هو السنةء والسنة هو الإسلام»؛ لأن 
السنة هي التي جاء بها الرسول ية وهي وحي ثانء كما قال الله 
تعالى: وما طق عن انی @ إِنَّ هو ل وی فى @4 [التجم ب #دع]. 
إذا فالسنة هي الإسلام» والإسلام: هو الاستسلام لله تعالى 
والخضوع والذل والانقياد وفعل الأوامر والنواهي» والرسول َيِل 
جاء بالقرآن وبالسنة» فالإسلام هو السنة؛ لأن السنة توضح القرآن 
وتفسره وتبين المشكل وتقيد المطلق وتخصص العام» فهي مرتبطة 
بالقران ولا يمك لها عه ادا .ومن آل الست ققد الخ 
الإسلام وبطل إسلامه» فمثلاً: لو أراد إنسان أن يفصل السنة عن 
الإسلام فكيف سيصلي؟ لا يستطيع أن يصلي» فهل في القرآن تحديد 
للأوقات؟ وذكر عدد الركعات؟ وكيف يزكي وكيف يصوم» وكيف 
يحج» وكيف يبيع ويشتري» وكيف يتعامل مع الناس؟ فالقران 
مجمل» والسنة هي التي فصلت ووضحت وقيدت. 


والمراد بقولنا: الإسلام هو السنة» يعني: مع القرآن؛ لأنها 


--- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
حت 


بالسنة» قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إِنْى أوتِيتٌ الْقُرَآن وَمِثْلَهُ 
ر + 5 5 . et.‏ 
معه) ف فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام لا انفكاك لأحدهما 
عن الاخر. 

والعلم هو أحد المدركات أربع. وهي: العلمء والظنء. 
والوهم» والشك. 

فالعلم: حكم الذهن الجازم بعل تصوره المطابق للواقع. 
ويطلق على اليقين. 

والظن: هو الراجح من الأمرين المتردد بينهما. 

والوهم: المرجوح منهما. 

والشكٌ: هو الأمر السا 

فالمؤلف 2 يقول : اعلم» ولا قشت ولا و تتوهم » بل 
تيقن أن السنة هي الإسلام» وأنه لا انفكاك لأحدهما عن الآخرء 
وأن من ألغى السنة فلا إسلام له» ومن ألغى الإسلام فلا سنة له 
فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام» فلا يقوم أحدهما إلا 
بالآخرء لا إسلام لمن ترك السنة ولا سنة لمن ترك الإسلام» وبهذا 
يتبين أن من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة فهو كافرء وهناك طائفة 
يسمون أنفسهم القرآنيين» ويزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون 
بالسنة» وهذا كفر وضلال» فقد جاء فى الحديث أن النبى بيه قال : 


0 سيق ریچ فل س © 


(۲) انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» »0)7/١(‏ و«التحبير شرح التحرير» /١(‏ 
(A‏ 
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e‏ ريف اغا عي عا ارک كن كدت بويت 
مِنْ حَِيڻي» فقول يكنا ویک كات الله كد م وجنا فيه مِنْ 


خلال اسْتََللتاة وما 5 من 2 حرمتاه» أل ون ا حي 
رَسُولُ الله مِكْلُّ ما حَرَمَ اله » وبهذا يتبين ارتباط الإسلام بالسنة 
وارتباط القرآن بالسنة وأنه لا انفكاك لأحدهما عن الآخرء فمن زعم 


أنه يعمل بالقرآن ولا يحتاج إلى السنة فهو كافر. 


.)85060( أخرجه أبو داود» كتاب السَّنَةِ باب في روم السُنَّق رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب العلم» > باب ما ل عله أن يقَالَ عنْدَ حديث ا ا رقم‎ 
وابِنٌ ماجه» المقدمة» رقم (1۳(. رقم (240» وقال الحاكم في‎ .)0 
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشْيْحَيْنٍ و رجاه و‎ ۰ /١( المسعدزك‎ 
الذهبي.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب ا »> باب ما نه عَنْهُ 0 يقال عِنْدَ حَدِيثْ الي 


كنار ٠‏ أ وای ماجَة المقدمة» رقم (1۲(› وقال الترمذي : هذا 


: ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
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© قال الموّلف كانه : 


[1Y]‏ نين لسن 3 روم الجماعة. فمن رغبّ عَنْ الجماعة وَقَارَقَهًا 


مق ج 


قد خَلعَ رد بْقَةَ الإسلام من عُنقوء وكان ضالاً 00 


الشرح (١‏ 
د قوله: «كَمِن السُّنَةِ لُوُومُ الجماعَوَاء يعني: لزوم جماعة 
المسلمين» فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين ولا يشذ 
عنهم في الاعتقادات وفي الأعمال وفي ا قال الله یك : 
َس ياق أَلرسُولَ مِنْ بعد ما ين له الْهدَئ وَسَيِعَ عر سيل ألمي 
و 1 Oe‏ وَسَآءَتٌ سا )4 ا ٠‏ ومن زعم 
أنه مخالف لجماعة المسلمين فهو متبع لغير سبيل المؤمنين وهو 

متوعد بان يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم. 
وجماعة المسلمين هم الصحابة والتابعين والآئمة من بعدهم 
الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله ئي ويمتثلون الأوامر ويجتنبون 
النواهي» ويحذرون من البدع في الأقوال والأعمال والاعتقادات 
والنيات» قال النبي له : ارقت الْيَهُودُ عَلَى إِخدى وَسَبْعِيقَ رة 
وَافْتَرَقَتِ النَصَارَى عَلَى الْنتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ وَتَفتَرقُ متي عَلَى ثلاث 


بج وك 


PET‏ بل را جدًَا» قِيِلَ: ما هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ 
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قَالَ: ١‏ امَا تا عَلَبْهِ الْيَوْمَ وَأضكابي" “» وفي لفظ: «وَإِن أَمَتِي 
سَتَفْئَرِقُ عَلَى تين وَسَبْعِينَ فِرْقَة كلها فِي الَارِ» إِلّا و احِدَةٌ وهي 


الْجَمَاعَة)”''. وروي هذا الحديث بألفاظ متعددة 0 وفيه: أنه يجب 
لزوم الجماعة» وهي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة وهم 
أهل الحقء قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تَوَالُ طَايِمَةٌ 3 
E‏ ا م وا سن حَنَّى يَأَنِيَ 


إذاً من السنة لزوم الجماعة» ولزوم الجماعة هو العمل بالسنةء 
والعمل بما كان يعمل به جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم وهم أهل الحق» ولزوم طريقتهم في الاعتقادات 
والأعمال والأقوال. 

0 قوله: فمن رغِبَ عَنْ الجمَاعَةٍ وَفَارَكَهَا فَمَدْ حَلّعَ ر نقد 
الإسلام من عُنْقَو وكان فال مشا فمن رغب في غير جماعة 


000 أخرجه أبو داود» كتاب السَّنَّقَ باب شرح السنة» رقم (0۹7)› و كتاب 
الأثقان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة رقم ٠(‏ 0555 وابن * ماه تاب 
الفتن» باب افتراق الأممء رقم )۹4۹۳(« وقال الترمذي : با م 

(۲( أخرجه أبو داود» کات السنّق باب شرح السنة» رقم (/91ه2)5 وابنْ ماجة» 
کاب الفتن» باب افتراق الأمى رقم (۹۲). وقال الحاكم فى المستدرك 
)٤٤۳/۲۱۸/١(‏ هذه أسانيد تقوم بها الحجة» ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر: «مسند أحمد» رقم .)۱۲۲٠۸(‏ وامسند البزار» /٤(‏ ۳۷)ء وامصنف ابن 
أبى شيبة» (۷/ 2)005 و«البدع», لان وضاح .)٠٠١(‏ و«السنن الكبرى)» 
للبيهقي »)٠١١/٠١(‏ و«حلية الأولياء»» لأبي نعيم (778/4). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المَنَاقِبِء ر و كنات ا رقم 
(4۲۰). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
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المسلمين وفارقها فهو كافر؛ لأنه خرج عن الطريق المستقيم الذي 
كان عليه الضحابة والتابعون والأئمة» قفالضحابة والتابعون والأكمة 
يعتقدون بما جاء فى الكتاب والسنة من توحيد الله والإخللاص فى 
الدين له والإيمان بأسماته وصفاتة وأفعاله؛ فيمتكلون الأوامر 
ويجتنبون النواهي» فمن رغب عن الجماعة وخالفهم في الاعتقاد 
والأعمال فقد خرج من الإسلام وكان ضالا مضلا. 


5 0 5 
ES E. E 
ا‎ Ns وکت‎ 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© ان اولك كاله 

[] والأساس الذي تبنى عليه الجماعة» وهم أصحاب محمد 
ورحمهم أجمعين › وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم 
فقد ضل وابتدع» وكل بدعة ضلالةء والضلالة وأهلها في النار. 

قال عمر بن الخطاب كه : دلا ا اد ل في ضَلَالَةٍ رَكبَهَا 
يها کدی ولا في مُدَى تَرَكَهُ حَمبهُ صل و ال 
وَنَََتِ الْحْكَّة وَانْقَطعَ الكل 

وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله» وتبين 
للناس» فعلى الناس الاتباع. 


الشرح (( 

د قوله: «والأساس الذي تبنى عليه الجماعة» وهم أصحاب 
محمد ية ورحمهم أجمعين › وهم أهل السنة والجماعة» أي: أن 
الجماعة هم المجتمعون على الحق» وأول المجتمعين على الحق في 
هذه الآأمة الصحابة» فالمراد أن ما كان عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم من الاعتقادات والأعمال والأقوال هو الأساس الذي تبنى 
اچاد 

إذاً أهل السنة والجماعة هم الصحابة وهم الفرقة الناجية» ومن 
قال إن الفرقة الناجية طائفة وأهل السنة طائفة فقد أخطأ. وهم أهل 
الحق» فأهل السنة والجماعة هي الفرقة التي توصف بكل هذه 
الأوصاف؛ فتوصف بأنها الجماعةء وتوصف بأنها الفرقة الناجيةء 


يم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


وتوصف بأنها آهل الحق» ويدخل فيهم دخولاً أولياً الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم. 

0 قوله: «فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع». بل قد يقال إنه 
يكفر؛ لأن الذي نقل إلينا الشريعة هم الصحابة والتابعون» فقد نقلوا 
إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة» فمن زعم أنه لا يؤخذ عن الصحابة 
فقد كفرء إذ ليس له طريق إلا طريق الصحابة؛ لأنهم نقلة الشريعة» 
ونقلة الدين» ولهذا فإن من طعن فيهم فقد طعن في الدين» كبعض 
الفرق الضالة كالرافضة يطعنون في الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم» 
وهذا كفر وضلال؛ لأن الطعن في الصحابة ون طعن في الدين 
الذي حملوه» فالذي يقول إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبى 
ا ی فى ال ااي حا ر ا0 عن راا 
وفسقهم فهو كافر؛ لأنه مكذب للهء فقد زكاهم الله وعدلهم ووعدهم 
بالجنة» ومن كذب الله كفر» وكذلك إذا كانوا كفارا فكيف يوثق في 
دين حمله كفار وفساق؟! فالطعن في الصحابة زندقة وكفر وضلال . 

ت قوله: «قال عمر بن الخطاب 5 : لا عذر لأحد في ضلالة 
ركبها حسبها هدی» ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بينت 
الأمور وتبعت الح وانقطع العذر"'' هذا الأثر عن عمر ذلك 
إسناده منقطع ولكن معناه صحيح دلت عليه النصوص» وله شواهد 
فق عفن العاف قغن ع بن غيدالعزيز كله نه قال :لا عدر 
لِأَحَدٍ بَعْدَ السُّنَّه في ضَلَالَةٍ رَكِبَهَا يَحْسَبُ أَنَّهَا هُدّى»» وأيضاً معناه 
صحيح» فإن معناه أنه لا يُعذر الإنسان في الضلالة التي يرتكبها يظن 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 2)١57 97٠0 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ 


57"» وابن شبة في تاريخ المدينة (۳/ )8٠١‏ 
(۲) أخرجه المروزي في السنة /۳١/١(‏ 46). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


أنها من الهدى» ولا في الهدى الذي يتركه يحسب أنه ضلالة؛ لأنه 
مع الواحب على الأشات ا سال عن كته وان سال عط اكا 
عليه ولاسيما بعد بعثة النبي بيا وقد قال الله تعالى: وأو إل هل 
الان درم بد وس ب [الأنعام: 118» فمن بلغه القرآن فقد قامت 
الحجة› وقال تعالی: وما کا ملین خی يسك رشا ©4 الاسراء: 
6 وقد بعك الرسول ك وكما أن الأتسان يسال عن دنياه إذا 
أراد أن برق ملع سال أعل"الخيرة > فعليه أن يسال عن دينه 
وعما أشكل عليه EEE‏ الله ور 
يستطيع أن يسأل أهل العلمء قال تعالى: فكلو أَمْلَ لر إن 
کت لا E‏ ولهذا قال عمر ضيه : افد تبعت 
الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر» أي: ببعثة الرسول ييه وبنزول 
القرآن» إنما يعذر الذي لم يبلغه القرآن ومن كان قبل بعثة النبي 55 
فأهل الفترات هم الذين يُعذرون» ولهم أحكام خاصة جاءت بها 
0 وهي أنهم يُمتحنون يوم القيامة' '. وكذلك من لم يبلغه 
ل من القران: RP‏ القرآن 
د فهتا قد ست الأ مور وتغت السجة؛ قالقران 
يتلى والسنة موجودة بين ا فلا 2 فى هذه الحالة» قال النبي 
في الحديث الصحيح: اوَالزي لفن محمد يده لا يَسْمَمْ بي 
َحَدٌ مِنْ هَذِهِ الامَة يَهُودِي ولا نَصْرَانِيٌ ت يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالْذِي 
ارفك پو إل گان مِنْ نّْ صاب النَار 0 


(۱) أخرجه أ حمل في المسند» رقم (۱ C(1‏ وابن ¿ حبان «(VToV)‏ والاعتقاد 
للبيهقي» > باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة ة الإسلام (1/ 259 
وقال | 7 لبيهقي : هذا إسناد صحيح. 

)۲( أخر جه مسلم» كتاب الان رقم .)١66(‏ 


يجت عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
. 0 2 

د قوله: «وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله 
وتبين للناس فعلى الناس الاتباع»» فالسنة والجماعة قد أحكما أمر 
الدين كله ولم يبقى شيء إلا وقد بين في الكتاب العزيز وفي السنة 
الدين» فمن ترك السنة والجماعة بعد وضوح ذلك فقد خلع ربقة 


5 55 55 
سر‎ EN ENE 
و 2 و‎ 
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قال المُوَلّف كاله : 

[4] واعلم ‏ رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك 
وتعالى. 4 لم يوضع على عقوي الرجال وآرائهم؛ وعلمه عند الله وعثد 
رسولهء فلا تتبع شيكاً بهواك؛ نَتَمْرّقَ من انحن و 
الإسلام» فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله ية لأمنه السنةء 
وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. وهم السنواد الأعظمء والسواد 
الع RF‏ فمن خالفت أصحابَّ رسول الله يِه في شيء 


as 5 


(١ الشرح‎ 

2 قوله: «واعلم) هذا من باب التنبيه» يعني: اجزم وتيقن بهذا 
الأمر الذي سأبينه لك؛ لأن العلم هو حكم الذهن الجازم. 

0 قوله: «رحمك الله) هذا خبر بمعنى الدعاءء أي: أسأل الله 
أن يرحمك» وهذا من نصح المؤلف ينث فهو يعلمك ويدعو لك. 

د قوله: «اعلم رحمك الله أن الدين»ء إنما جاء من قبل الله 
تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم» وعلمه عند الله 
وعند رسوله» يعني: تيقن واجزم أن الدين إنما جاء من الله؛ لأن 
الدين وحي الله إلى رسوله بيا فقد أوحى إليه القرآن وأوحى إليه 
ال ا هو ما جاء في القرآن والسنة» وهو من قبل الله لم 


)١(‏ تقدم قريباً. 


- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
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يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فعقول الرجال وآراؤهم لم 
يجعلها الله هي الميزان الذي يرجع إليهء وإنما الميزان كتاب الله 
الإسلام. فإنه لا 0 7 لا تتبع الهوى؛ لأن اتباع ا 
ضلال» ولهذا قال الله تحال ال داید إا جَعلككَ يمه في 


2 20 أ ل 


رض فا لناس بلحي a‏ َع ألهوى فشاك عَن سل ا ل لبن 
ا عن سیل أله 5 عدا يك يما 1 وم ساب 4 [ ص : 


٦‏ فمن اتبع ع شيئا بهواه مرق من الدين» ومن مرق من الدين خرج 
من الإسلام» ولا حجة له في هذه الحالة» وقد بين المؤلف كأ 
السبب بقرله: الك يبن رسول اه لامته السنة وأوضحها 
لأصحابه وهم الجماعة» أي: ليس هناك حجة لمن خرج عن الدين؛ 
لأن الرسول ية بين لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. والرسول جلا 
قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأآمة» وجاهد في الله حق 
جهاده» فقامت الحجة على الناس. 
مسألة: ما هو ضابط الإطلاق الذي ذكره المصنف كله في 
فلا تتبع شيئاً بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام)؟ ٠‏ 
ه الجواب: ضابطه النصوصء. فما دلت عليه النصوص أنه 
مروق من الدين يكون مروقاً» وما لم تدل عليه النصوص أنه لا 
يكون مروقاً فلا يكون مروقاً. 
ه قوله: «وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم: الحق 
وأهله»» أي: المراد بالسواد الأعظم الحق وأهلهء فأهل الحق هم 
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السواء اللي كما جاء في بعض الأحاديث: اعَلَيْكُمْ بالسَّوَادٍ 
لظم وهو أمرٌ بلزوم السواد الأعظمء 7 فين لبيك غا 
الحق ولى اق واو ٠‏ كما كال عفن السلف : تر A‏ 
هي الي تُقَارِقُ الْحَمَاعَةٌ إِنَّمَا الا o‏ الله وَإِنْ گنت 
0 ر ااا ا و ا ق 
في الغالب تكون هالكةء قال تعالى: ون نطِعَ َر من فف 
الاش ل عن سیل ا [الأنعام: 61115 وقال سبحانه: ولک 
ڪر الاس لا بمرت )4 فر ۷٠ء‏ وقال: ووک آڪة 
الاس له متكرورت © الت : re‏ وقال: ۆوقلیل 3 اوی 
رو د 9 سب ا 

والسواد الأعظم يكثرون ويقلون» ففي عهد النبي کيل كا 
الصحابة هم السواد الأعظم» وفي عهد التابعين كان التابعون هم 
السواد الأعظمء وفي عهد تابعيهم والأئمة وهكذاء وفي بعض 
الأزمنة يكون على الحق واخد أو اثكان أو ثلاثة أو أربعة» وقد 
يكون على الحق جماعة متفرقون قلة» فيكون فى هذا البلد أفراد وفى 
هذا البلد أفراد» فهم الحق وهم السواد الأعظم) وفي اخ اما 
وفي وقت الفتن وقبيل خروج الدجال يجتمعون في الشام. 

وأهل السواد الأعظم هم الطائفة المنصورة» وهم أهل الحق 
وهم أهل السنة وهم الجماعة» وقد يكون الإنسان من أهل السنة 


5 أخرجه ابن ماجّه» كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم ٠(‏ 40۰°(« وأحمد 
ل 0 e‏ و ِن أَمَي لا تَحْتَمِعٌ عَلَى ضَلَالَقٍ دا 


(۲( أخرج اللالكاتي في e‏ اتاد أهل السا والجماعة ۲١7‏ 


اه 
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والجماعة وهو مزارع أو تاج او جار !وناك وقد يكون مدا 
نتيا ومقدم آهل السنة والجماعة أهل الحديث وأهل العلم وأهل 
الفقه وأهل البصيرة ومن كان على طريقتهم. ولهذا قال الإمام 
أحمد: (إِنْ : تَكُنْ هَذِهِ الطَايِمَةٌ الْمَنْصُورَةٌ أَضحَابَ الْحَدِيثِ تاد 
أذري مَنْ هم “ فيكون في مقدمتهم أهل الحديث وكل من تبعهم فهو 
منهم» ومقدمتهم الأولى الصحابة والتابعون اا 


لبن فد كت د كلام مجمل من المؤلف » يه > أذ من حالف 
أمر من ا بأن ا ناف من 0 الإسلام» أو 
أشيرك في الغافةه او انكر آم معلوما ن اللاين اضرو ةفد كر 
وقد يكون كفره كفراً أصغرء كما لو حلف بغير الله أو طعن في 
اسي ناح على الميت؛ كما قال النبي كَلِِ: الان في النّاسِ 
هما بهم كُفرٌ: الطَمْنُ في النّسَب وَالنَبَاحةُ عَلَى المي وكذا من 
E‏ يا كافر» كما في الحديث: «أَيُمَا امْرِئ قَالَ لأخيو: يا 
كَافِرٌء فقَد بَاءَ بها ادها إن گان كما قَالَء ۰ کک 
والقتال بين المسلمين» كما في الحديث: اب سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقَ 
وققالة كر فكل هذه أغمال كقربة؛. لكنها ل تُخرج من الملةء 


.)١/١( أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسند صحيح‎ )١( 

e (۲)‏ » کتاب الأَيْمَانِ» رقم (۷). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب ف اه بِغَيْرِ اويل فَهُوَ كما قَالَء 
رقم 5٠١50‏ ومسلم» ٤‏ كات الان نا 6 

)€3 احرج البخاري» كتاب الْأَيْمَان باب حَوْفٍ المؤيِن ِن أَنْ خط 1 وهر 
لا شع رقم )€۸( ومُسْلِم كتاب الأان: رقم 10 
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وقد يكون دون ذلك فيكون مخالفة» فكلام المؤلف مجمل ليس على 
إطلاقه وفيه تفصيل» فإن المخالفة قد تكون كفراً أكبر وقد تكون كفراً 
أصغرء وقد تكون بدعة» وقد تكون معصية. 

فلا بد للمسلم أن يحفظ دينه من البدع والمحدثات صغيرها 
وكبيرهاء فإنه لا يتم إسلام مسلم حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. 
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© قال الموّلف كانه : 


]٠[‏ واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة 
مثلهاء فاحذر المحدثات من الأمورء فإن كل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها فى النار. 


(١ الشرح‎ 

ت قوله: «واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من 
السنة مثلها» وهذا من باب التنبيه كى يجذب انتباه الذهن» ومعناه: 
اجزم وتيقن أن الناس لم يبتدعوا 5-7 قط کے تركوا م الس 
مثلهاء فكل بدعة تحدث يموت مثلها من السنةء كما جاء في الحديث 

عن التي ها الخدت نرم بذع إلا رفم يها وخ ال فال 
تقابل البدعة والبدغة تقابل السعة» وإذا آخبيت سنة ماقت البدعة 
المقابلة لهاء وهذا شيء واضح لا شك فيه. 

٥‏ قوله: «فاحذر المحدثات من الأمور. فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها فى النار»» هذا مأخوذ من 
الأحاديث التي جاء فيها التحذير من الدع قال عليه الضلاة 
والسلام : اْعلَيكمْ پسنتي» وسن الْحُلَمَاء و الرَاشِدِينَ الْمَهُدِيينَه عَضُوا 
عَلَيّهَا بِالنَوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ الاو الْمُحَْدَنَاتِء إن كَل بِذْعَةٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: رقم 2»)١791١(‏ وجود إسناده الحافظ ابن حجر في 

الفتح (11/ 501). 
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ا م 4ه : .0 
ضَلالة)” “» وفي رواية النسائي: «وكل صلالةٍ في النار» 

وليت فى الصحيحي: من حديث عائشة وا أن النبي ئي قال : 
«مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فيو فَهُوَ رَد وفي لفظ 
لمسلم: ١مَنْ‏ عمل عملا لَيْسَ عََيِْ ْنَا فهو رَد“ فكل عمل وكل 


و و e‏ 


»)٤٦٩۷( أخرجه أبو داود» كتاب السَّنَّقٍ باب في روم السُنَّقَ رقم‎ )١( 
العلمءيَابٌ ما جَاءَ في الأخدٍ بالسنَةٍ وَاجْتِئَابِ البدّع, رقم‎ e : والترمذي‎ 
A RTA وابنٌ ماجه: المقدمة» باب باع سن‎ .)0( 
e وقال الترمذي : «هَذَا حَدِيثٌ خسن‎ .)٤۲(مقر‎ 

(۲) أخرجه النسائي» كنات صلاة العيدين + كيف الخطة رقم .)۱٥۷۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فَالصُلحُ 
مَرْدُودُء رقم (2)5791 ومَسْلِمء كتاب الأقضيةء رقم(4١71١).‏ 

(4:) أخرجه مُسْلِمء كتاب الأقضية» رقم .)١۷١۸(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربها 
: ن القاري بالتعلي 2 للبربهاري 
٠‏ 
Ei‏ 
ê f Pê‏ كم 2 4 2 4 2 4 2 pê f Pê f pê f‏ كك 2 Pê 4 2 4 2 f pê f‏ كك 2 Pê f Pê 4 2 f Pê f Pê f‏ كم 2 4 2 f ê 4 2 f‏ 
ifefofifofofeifofofe.‏ أكون لمن أكون كن أكون ألو الوك 0 كو وك 


و 
© قال الموّلف كأنْه : 


0 وار عفار الات عد الأمور؛ فإنّ صغيرٌ البدع يعود 
حتى يصيرٌ كبيراً» وكذلك كل بدعةٍ أحْيِلَّتُ في هذه الأمّةء كان 
أوّلْها صغيراً يُشْبِهُ الحقٌّء فاغترٌ بذلك من دخلّ فيهاء ثُمّ لم يستطعْ 
الخروجٌ منهاء تَعَظْمتْ وصارت ديناً يُدَّان به» فخالف الصّراط 
المستقيم فَكَرَّجّء من الإسلام» فانظر رحمكٌ الله كَل مَن سيعت 
كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجليٌ ولا تدخلنٌ في شيء منه 
حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحابٌ رسول الله أو أحدٌ من 
اللا قان وعدت فيه أثرا عنهم فتمسك به» ولا تجاوزه لشيءء 
ولا تختر عليه شيكاً فتسقط في النار. 


6 الشرح ذأ 

يقول المؤلف كله عليك أن تجتنب البدع حتى ولو كانت 
صخبرة ولو كانت ندعة قولية» آي ما يقولة يعض النامى» كان 
ينطق بالنية حينما يصلي» فإذا صليت بجواره فإنه يقول: نويت أن 
أصلى قرض الور اب ركعات خلف هذا الإمام» وإذا أراد أن 
يصوم» قال: نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» وإذا أراد أن يطوف بالبيت قال: نويت أن 
أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة أو طواف الوداع» أو نويت 
أن أسعى بين الصفا والمروة مع الحج» وهذه بدعة ليس لهم عليها 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


دليل» ولهذا قال ابن القيم كاله : «ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه 
فلكم لما لف بده إلا أو يجاهر بالكلت السا > فاه اة 
صغيرة يتساهل بها بعض الناس» لكن قد تجره إلى البدع الكبارء 
وكذلك أيضاً بعض الئاس إذا توضاً فإنه يآتى بأذكاز لا أصل لهاء 
فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه» وإذا 
غسل يده اليمنى قال: اللهم أعطني كتابي بيميني وهذه بدعة لا أصل 
لاه #الععر عدر إلى الكبيره 

2 قوله: «وكذلك كل بدعة أحدثت فى هذه الأمة كان أولها 
صغيراً يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج 
منها فعظمت وصارت ديئاً يدان به)» يعنى: كل بدعة حينما تحدث 
تكون صغيرة تشبه الحق من وجه فيغتر بها بعض الناس فيدخلون فيها 
فإذا دخلوا ما استطاعوا الخروج منهاء وهكذا ينتقل من بدعة إلى 
بدعة حتى يصل إلى الكفر نعود يالله » فتعظم بسبب الإلف والاعتياد» 
فهو يبتدع أولا بدعة صغيرة ويغتر بهاء ثم لا يستطيع الخروج منهاء 
ثم تعظم وتصير دينا فمخالف الصراط المستقيم ويخرج بذلك من 
الإسلام» فمثلاً بعض الناس في بعض المجتمعات اعتادوا أن المرأة 
لا تحتجب عن آقاربها من بني عمها وجيرانهاء فالمرأة تسلم على 
ابن عمها وابن خالها وجارها وزوج أختها فتكشف لهم وجهها 
وتسافر معهم وقد تأكل معهمء لكن إذا خرجت للشارع تتحجب» 
فبعضن الاس ذا نهيته قلت يا فلان! لآ يعون لك أن تدرك امرايك 
تسلم على جارك أو تسلم على أخيك وتكشف له وجههاء فيقول: 


.)١١۸/١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
. : 


لا نستطيع تركه؛ فقد نشأنا عليه ولهذا قال المؤلف كلهُ: «إن 
البدعة تعظم وتصير ديناً يدان بها» لا يستطيع الفكاك عنهاء لكن لو 
جاهد نفسه وكان شجاعاً قوياً في الحق لنصح أهله وجاره وابنه وبني 
عمه وبني خاله ويقول: هذا محرم ولا يجوز للمرأة أن تكشف لهم 
وجههاء لكن هذا التساهل الذي نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير 
جعل هذه البدعة أو هذه المعصية لا يستطيع الإنسان الفكاك عنهاء 
وهذا هو معنى قول المؤلف كن : «وكذلك كل بدعة أحدثت فى هذه 
الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم 
يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط 
المستقيم فخرج من الإسلام»ء أي: أن هذه البدعة وإن كانت صغيرة 
فقد خالف صاحبها بها الصراط المستقيم» والصراط المستقيم هو 
العمل بالسنة وترك البدعة. وقد تجر هذه البدعة الصغيرة إلى ما هو 
اكير مهاج :ودف الفا ج قال 
كَل الحَوَاوثِ مَبْدَؤْهَا مِنَ النَظِرٍ وَمُمْطلمُ النَارِ مِنْ مُسْتَصْمَرِ الشَّرَر 

فحينما ينظر الرجل الأجنبي إلى امرأة فيقول: السلام عليكم؛ 
تقول: عليك السلام» وما عندهم أحد» ثم يكلمهاء ثم يلتقي بها 
حتى قد يصل إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله» وأول شيء: نظرة» 
فسلام فكلام» ثم لقاء» وهكذا يتدرج الإنسان من المعصية إلى 
المعصيةء فكذلك البدعة ينتقل من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى 
يصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -» فيخرج بذلك من الإسلام كله 
نسأل الله السلامة والعافية -. 

ه قوله: «فانظر رحمك الله! گل من سمعتٌ كلامه من آهل 
انك جاخ قلا ملق وله تعلق فی ننه عض ماق وتنظرة 
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هل تكلم به أصحاب رسول الله َيه أو أحد من العلماء فإن وجدت 
فيه آثرا عنهم فتمسك به)» «فانظر» بمعنى تأمل» وليس المراد النظر 
بالعينين» وإنما المراد النظر بالقلب» كقوله تعالى: ظز إل ءاثر 
يَمْتِ لَه كيت ع لأر بعد موا انثم: .10 وهذا من نصح 
المؤلف كان أن يسأل لك الرحمةء يعني اللهم ارحمه» ومعنى كلامه 
اا رایت اهل ثمانك يتكلمون قن کے أن يعسلون شا فا .ولا 
تستعجل ولا تدخل في شيء من هذه الأمورء ولا تتكلم في هذا 
الشيء الذي تكلموه ولا تعمل هذا العمل الذي عملوه إلا بعد أن 
تتأمل» وتسأل وتنظر» وإذا كنت طالب علم فابحث في كتب العلم 
ومع أهل العلم» فانظر هذا الأمر الذي يعمله الناس مثل رفع اليدين 
في الذعاء أو الزيارة والصلاة في المقبرة» فإذا رأيت بعض الناس 
يصلي عند المقبرة وأنت لا تدري ما الحكمء فانظر وتأمل ولا 
تستعجل فتصلي عند القبر تقليداً لمن يفعل ذلك. حتى تنظر وتتأمل 
هل تكلم فيه أصحاب رسول الله ييه أو أحد من العلماءء فإن 
وجدت فيه أثراً فتمسك به» وإن وجدت أن هذا العمل مشروع 


ھ کر ارلا تارق نکی ولا تخر هلبه شيعا فاط فى 
النار» يعني: أن المعاصي توصل إلى النارء فعلى الإنسان ألا يعمل 
شيئاً ولا يقل شيئاً إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسولهء فقد نهى 
النبي عن الصلاة إلى القبور بقوله: «لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلا 
تَصَلُوا إِلَيْهَاا'''. ونهى النبي بيه عن الصلاة في المقبرة والحمام 


.)4۷۲( أخرجه مُسْلِمء كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
2- : 


EDI‏ انعد إل المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ"''. فالصلاة في 
المقبرة من وسائل الشرك وهذا حرام. 

إذاً لا تفعل شيئاً تقليداً لمن فعله» فكل عمل لابد أن تنظر فيه 
وتتأمل وتعمل بالسنة ولا تجاوزه إلى غيرها فتسقط في النارء 
والمعنى: أن البدع والمعاصي توصل إلى النار وهي بريد الكفر. 


5 1 5 
e 0‏ 0 
ا ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصَّلَاةٍ : بَابُ في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة» رقم c(۹‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جَاءً اَن الأزفن كلها 
مَسْجِدٌ إلا المَقْبَرَةَ هَ وَالْحَمَامَ رقم لكر وابنْ ماجه» كثات المساحدل 


والجماعات» باب المواخ ضع التي تكره ه فيها الصلاة» رقم .)V0(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© ال المُولّت كآنه : 

[۷] واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين؛ أما أحدهما: 
فرجل زل عن الطريق» وهو لا يريد إلا الخيرء فلا يُقتدى بزلتو» فإنّه 
غعالك: وآلغرٌ عائد الح وخالت من كان قيله هن المعقين + فهو 
شال جل شيطان مَريدٌ في هذه الأمة» حقيقٌ على من يعرفه أن 
تاذ اللاس مده ويبين للناس قصته. لعلا يقع أحدٌ في بدعته 

الشرح (( 

د قوله: «اعلم أن الخروج من الطريق يكون على وجهين» 
يعني : تيقن أن الذي خرج عن الطريق المستقيم وخالف السنة له 
حالتان: 

الحالة الأولى: «رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير 
فلا يقتدى بزلته»» هذا النوع من الناس هو من لا يريد إلا الخير فلا 
بتعدى که أي أنه لم يتعمد ترك الحق. ولكنه الالء كيدا 
لا يقتدى به ولو كان من الصحابة أو التابعين. 

0 قوله: (فإنّه هالك» هذا اللفظ فيه تفصيل : 

١‏ - إن كان عالماً مجتهداًء وهذا هو الذي وصل إليه باجتهاده 
فهو مأجور على اجتهاده وخطؤه مغفور» ولكن لا نقتدي به وإنما 
نترحم عليه ما دام أننا عرفنا أنه مخالف للنص حتى ولو كان من 


: ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الصحابة» ومثال ذلك: أن أصحاب النبي بي في حجة الوداع منهم 
من أحرم بحج فقط ومنهم من أحرم بعمرة وحج» ومنهم من أحرم 
بالحج مفرداء ومنهم أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج» ومنهم من 
أحرم بالعمرة مفرداًء فلما قربوا من مكة أمر النبي بيه الذين لم 
يسوقوا الهدي أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة» ثم لما طافوا وسعوا 
ساق الهدي؛ وذلك لإزالة اعتقاد الجاهلية؛ فقد كان أهل الجاهلية 
يرود أن العمرة ذ في أشهر الحج من أفجر الفجور» فأراد النبي أن 
يزيل اعتقاد 0 الجاهلية 2 أن م 0 
ey‏ 50 7" الَو اقبت من أَثْري ما 
اسْتَدْبَرَتُ لَمْ أستي الذي تطييباً لخواطرهم» لأنهم كانوا في 

الجاهلية لا يعتمرون في وقت الحج» فأخذ العلماء من هذا مشروعية 
فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي» وقالوا: إن هذا هو 
الأفضل» وقد أفتى بذلك علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري 
وابن عباس وء ثم اجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان 
رضوان الله عليهم وصاروا بعد وفاة النبي بيه يفتون الناس أن 
يحرموا بالحج مفردين» وقالوا إن العمرة يؤتى بها في وقت آخر حتى 
يستمر الإحرام ولا يزال هذا البيت يحج ويعتمر إليه» وقالوا إن 
اعتقاد آهل الجاهلية قد زال» فكانوا يفتون الناس بالحج مفردين» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحََجٌّء باب التَّمَنّع وَالإِفْرَانٍ وَالإِفْرَادٍ بِالحَجٌ» وَفْسْخْ 
الحَجّ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ هَدْيّء رقم »)٠١١۸(‏ ومُسْلِمء كتاب الحَجٌّء رقم 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


وبقي ابن عباس وعلي يفتيان بالتمتع. 

ولما اختلف على وعثمان اء قال على لعثمان : (مَا كُنْتٌ 
اكع 1 النبيخ كه لِقَوْلٍ ا وكذلك 9 موسى الأشعري؛ 
حص إن جماعة ناظروا ابن عاس :وقالوا لا کف پا ابن غاس ! 
تأمر بالعمرة وأبو بكر وعمر يأمران بالحج؟ فاشتد ابن عباس ويا في 
الإنكار عليهم؛ لأنهم خالفوا السنةء فقال: «أرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ: 
قال التي کیا وَيَقُولٌُ: ھی بُو بكر وعم . 

فهذا قول للخلفاء الثلاثة وقد اجتهدوا وء لكن الصواب مع 
ابن عباس» ومع علي» ومع أبي موسى الأشعري» فمن خالف السنة 
باجتهاد فهذا له أجر على اجتهاده كالصحابة ومن بعدهم من 
العلماءء وقال علا : (إدًا حَكُمَ الحاكم فَاجِتَهَدَ 28 أَصَابٌَ كله أخراف 
وا حك الجتهد ث2 أخقا فا آجى" 

؟- إذا كان متمد رك الق .فهذا عو المالك أما اذا كان 
عن اجتهاد فليس بهالك. 

الحالة الثانية: «وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من 
المتقين فهو ضال مضلء شيطان مريد في هذه الأمة)» فإذا عاند 
وترك الحق عن هوى لا عن اجتهاد بل عن اتباع للهوى فهو ضال 


ااا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحَجّء باب المع وَالإِفْرَانِ وَالإِفْرَادٍ بالحَجٌء وَفْشْحَ 
الج لِمَنْ لَمْ يکن مَعَهُ مذي رقم .)١1557(‏ 

(f)‏ أخرجه أحمد في مسنده: رقم (۳۱۲۱)» وابن حزم في حجته» راان 
وأورده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۰ بلفظ : «يُوشِكُ أن كرل 
عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ ِن السّمَاء فو قَالَ سول الله ل وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بگر وَعْمَرُ؟). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكِتَابٌ والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ. رقم (؟07701). ومُسْلِمء كتاب الأقضيةء رقم .)١۷١١(‏ 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
. : 


مضل» وهو شيطان مريد فى هذه الأمة» هذا إذا كانت مخالفته كبيرة 
توصل إلى هذا الحدء 50 كانت مخالفة يسيرة فقد لا يكون بهذا 
الوصف» حيث إن هذا الوصف من قوة المؤلف كللهة» وشدته على 
آهل البدع» وقوة الدفاع عن الحق» ولشدة تحذيره من أهل البدع 
وإلا هذا فيه تفصيل أيضاء فالذي خالف الحق فى بعض المسائل 
الواردة فى الس مدل رثع اليدين فى الصا E‏ 
وغيرها من المسائل التي لا توصل إلى هذا الوصف فيكون قد 
خالف» الس ولا يكون بهذا الوصف» وإن كان قد خالف الحق في 
المسائل التي خلافها مؤثر حتى يكون فاعلها ضالاً مضلاً فهو بهذا 
الوصف. 

د قوله: ١حقيقٌ‏ على من يعرفه أن يُحذَّرٌ النّاس منه» ويبين 
للناس قصتهء لئلا يقع أحدٌ في بدعته فيهلك» فيجب على الإنسان أن 
يحذر من البدع ويحذر من أهل البدع وأهل الضلال حتى لا يقعوا 
في بدعته فيهلكون. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كله : 
43 وَاعْلّم رَحِمَكَ ال له أَنَهُ لا يَيِمُ إِسْلَامَ عَبِدٍ حتى يكون مُتَبعاً 


ا لخ 1 ال یی کی يل ار اداد بترن 


ا کن ي 


e‏ لل بكي وهو مبتدِع 


۾ الشرح ل 


a‏ «واغلّم رَحِمَكَ الله آنه ا يَيِمْ إِسْلَام عَبدٍ حتى يكون 


متّبعاً مُصَدّقاً مُسَلّماً» فلابد أن يكون مصدقاً أي: مقراً ومعترفاً بما 
جاء عن الله وجاء عن رسول الله ك فيكون لسان اله ومقالة: 
آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنا برسول الله وبما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله و يتم إسلام العبد ويكون 
ا ما ٠‏ فمن لم يصدق بالباطن 
يكون منافقا» قال تعالى : چون الاس من يفول ءامنا باه وبالرو 
الجر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 6 1بترة: ۸] فهم يقولون: آمنا بألسنتهم وما هم 

بمؤمنين بقلوبهم» وقال سبحانه: «إإدًا جاك الْمتَفِفُونَ مَالُوأْ نشد 
زول أ وله عَم نك لرسولة. : واه يد إن الْمفقِينَ لكَدِوودَ 409 
[المتافقون: »]١‏ فلا يتم 2 الد عدن کن يلها لأمر الله وأمر 
رسولة ول كرن م ھا على مر آلو مر روا كلوه کی اعترضن 
على أمر الله وأمر رسوله ية فهذا كفر وضلال» فإبليس قابل أمر الله 
بالاعتراض والرد وهو لم يكذب بل هو مصدق لكنه معترض على 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الله ورد أمر الله» قال الله تعالى: ولد فلا للْمكيگة أَسْجُدُوا لادم 
علد 0 نش أن 212017 اعرد اق بوره :فاه الها 
أمره الله بالسجود لآدم» هو لم ينكر أمر الله لكنه اعترض ورد أمر 
الله لأن آدم مخلوق من الطين وهو مخلوق من النار» والنار أحسن 
من الطين وأفضل بزعمه #8َإدَالَ اتا ڪي مه حلفت من نار فته من طن 
© [الأعراف: ۲ فكفر وطظرد من رحمة الله بالرفض والرد 
والاعتراض على الله. 

0 قوله: قم َعَم انه بي شَّيء مِنْ نْ أمرٍ الإسلام لم يَكْفُوناة 
أصحابٌُ محمد ي كَمَدْ كُذْبَهُمَ) أي : من زعم أن هناك شيئاً ما نقله 
الصحابة ولا وصل إلى أندينا من الد فد كاب الصا 

© قوله: «وگفی په فُرَة وَطعْناً عَلَيهم وهو مُبتَِعٌ صل مُضِل 
محدتٌ في الإسلام ما ليس فيو من كذب الصحابة رضوان الله 
ا الطعن د ومن كذّب اا رضوان الله 


N 
ESE 
ES 
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قال المُوَلُّ كاله : 


و وت 4ه ر وټ رو 


5 2 يمك الله انه ليس في السب قياس؛ ولا پر 
eS‏ شرح › لا يَانُ: لم وكيف؟. 


الشرح آ 

د قوله: «وَاعْلّم رَحِمَكَ الله أنه لَيْسَ في السنة قِياسٌ) يعني : 
المراد بالقياس هنا القياس الفاسد وهو الذي يعارض به النصوص» 
مثل قياس إبليس» فهو أول من قاس القياس الفاسدء قل نأ حر 
مه لفق ن تار حلفت من طينِ € [الأعرّاف: ٢‏ ولهذا قال محمد 
ابن سيرين كن : «أَوَّلْ مَنْ قَانَ إِنْلِيسُء وَمَا عُبدَت الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ 
إل ا اھ ا ای ا اعدو أن ع اقا اا 
الصره ا جاك تمن ف9 تي وال لك : حرم الله تعالى ال 
بقوله: تايها اريت اموا أَتَُواْ آله ودروا ما بق مِنَّ آلا [البَقرّة: 
۸ فالمشركون قاسوا وقالوا: إن البيع مثل الرباء ذلك نهم 
َالو ِنَم لْسَمْعْ يكل يرا وَأحلَّ أله ايع حرم ابراه لالبَقَرة: »]۲۷١‏ 
وهذا القياس فاسد مقابل النصء فالنص هو: طيَأيْهَا اليرت اما 
اتقو أيه ودروا ما بَقىَ من الرِيوَأ> البَقرّة: 05000 فالقياس الفاسد هو الذي 


)١(‏ أخرجه الدارمي: بَابُ تَعَيّرِ الزَّمَانِ وَمَا يَحْدِْتُ فيهء رقم (١۹٠)ء‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۷/ »)7308٠07/7807‏ وذم الكلام وأهله (؟/ 5/5٠١‏ ه"). 


1 ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
1 


يكون في مقابلة النصوص› فإبليس كان عنده نص وهو: © آَسَْجِدٌ 
٠ : 0‏ فقام بالقياس الفاسد وهو: اا ڪي مه لقن ين ار 


1 من طین 05 ي € الأعراف: 17]ء 


إل © عي. قر 


ه قوله: «وَلَا يُضْرَبُ لَهاً الأمثال»ء يعني: لا يضرب لكلام الله 
وكلام رسوله ية الأشباه والنظائرء فيقول: إن هذا مثل كذا وهذا 
مثل كذا فيكون حكمه كذاء فأمرٌ الله وأمر رسوله يُتلقى بالتصديق 
ا 

0 قوله : ولا تت بع فيها الْأَهُواكء. وهو التَضْدِيقٌ بآثار رسول الله 
کل بلا کیب ولا شر لا يقال لم وكيف؟) فالله تعالى حرم عليك 
الوياة لکن السات ى أن يخال اا ل ي 
فيذه شيوة وعوى فائرك اليوض»- قال مال : مووا َع الهو فاك 
عن سيل وه امن: +1 وقدم أمر الله وأمر رسوله بي على الهوى, 
فإذا جاءتك النصوص فلا تعترض» بأن تقول: «لم؟)» وهي في 
الأفعال» و«كيف؟. وهي في الصفات» كأن تقول: لماذا أوجب الله 
عليها اهت ي لماذ لم يلها سك ار ا 
جعل الله هذا فقيراً وهذا غنياً» وهذا طويلاً وهذا قصيراًء وهذا ملكا 
وهذا عمل كا ؟! 

الجواب: لأن الله حكيم : فلا يتل عا يفعل وَهُمْ 
و مكلو )€ [الأنيياء: 0 ؛ لكمال حكمته ولا تقل: كيف استوى الله 
ع العرش؟ كيف ينزل؟ كيف يتكلم؟ فهو 4 ينزل بلا كيف. 
ويتكلم بلا كيف» كما قال الإمام مالك # لما سئل عن الاستواء : 
«الاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ والكَبْفُ مَجْهُولٌء والإيمانُ پو وَاحِبٌء والسُوَالُ 
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عَنْهُ عة أي: معلوم في اللغة العربية» فالواجب على المسلم 
التصديق بآثار الرسول بي بلا كيف ولا شرح يخالف النصوصء» أو 


E E‏ رقع 
0 و وا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ »)٦٦۳/٤٤١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ا ل 1(« والبيهقي في «الأسماء والصفات» )۳۰0/۲ 
«(ATV‏ والدارمي في «الرد على الجهمية) »)٠١5/57/١(‏ وقد صححه الذهبي 


في «العلو» (ص ١١٠)ء‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5010507/1): 
إسناده جید. 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
e‏ 


َالَ الولف كله : 
[ والكلامٌ والخُصُومةٌ والجدَالٌ والِمرَاءٌ مُحْدَتٌ يَقْدَحٌ الشَّكَّ 


4 


ن 


و ابره ماد روع و 


34 
0 
س م 


فى القلب» وإنْ أَصَابَ صاحبه الحقٌّ والستة. 


4 الشرح ل 

د قوله ١:‏ والكلامٌ والحُصُومةٌ والجدَالٌ والِمرَاءُ مُحْدَتٌ يَفْدَحُ 
الشك في القلب» وإن أَصَابَ صاحبه الحقّ والسّنَهَا يعني: الخصام 
والنزاع والجدال فى أمور الدين وفى مسائل الاعتقاد بدعة 
0 حتى ولو أصاب صاحبه الحق فلا ينبغعى للإنسان أن 
يتكلم في الصفات وفي مسائل الدين بالشبهة التي توقع الشك» 
ولهذا كان السلف رحمهم الله يكرهون الكلام فين الصفات وفى 
الأفعال» وكانوا لا يودون الكلام فيهاء لكن لما تكلم أهل الباطل 
وأهل البدع بالباطل اضطر العلماء إلى الرد عليهم» وإلا فالأصل أنه 
لا يتكلم فيهاء فقد كان أحد الصحابة إذا وقع في نفسه الشك كتم» 
واستعظم الكلام فيه وحاربه» ولهذا لما جَاءَ نَاسنٌ مِنْ أُصْحَاب النَبِيّ 
)١(‏ قال العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار :)١١۹/۱(‏ 

«صرح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام» وقالوا: 

هو محداك وبدغة فى الديوء وقالرا لو كاة طريقا صخا ليعرفة الله سبحا 

لنبه الله سبحانه عليه في القرآن ولأمر النبي كَل به وتكلمت به الصحابة ون 
وقد علّم النبي بي أصحابه الاستنجاء ودلهم على جميع الأحكام فلو كان 

الكلام من مهمات الدين لنبه النبي ية عليه». 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


كان وذ ور ؛ الوا ال : «ذَاكَ صَرِيحُ اا 
e‏ ا e‏ 
لفظ: الآن أكون هماه ' يعني : WT EE‏ َي من أَنْ تكلم به 
قال رول الله يكلة: «الله أكْبَرٌء المد لل الذي رد أَمْرَهُ إلى 
الْوَسْوَسَقا'؛ والمعنى: كتم الوَسُوسة» ومحاربتهاء ودفعهاء 
واستعظام التكلم بها صريح الإيمان» لكن المتأخرين صاروا يتكلمون 
بالوساوس وكتبوها وألفوها فحصلت الشكوك والبدع» فاضطر 


العلماء اك الر د عليها 


(8 رجه مل كناب امان رت 9 


(6) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)1٥۸/۲۹٦/١(‏ والطبراني في «الكبير» 
/"A/۱1°)‏ ل 3560 والنسائي في «الكبرى» )0/ (T/A‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قال القؤولث. كاله: 

3 وَاعْلّم ‏ رَحِمَكَ الله أن الكلامٌ في الربٌّ تعالى محدتٌ» 
وهو اغا وشا ولا يتكلم في الب إلا بما وصف به نُفْسَهُ في 
القرآن» وما بين رسول الله كل لأصحابه» وهو ا ب واا 
الس كنيو ی وهو السَّعِيِعٌ لبْصِير €6 التورئ: 010١‏ رَبّنَا اول 
بلا منى» وآخرٌ بلا منتهى» يعلم السّرّ وأخفى» وعلى عرشو استوى. 
وَعِلِمُهُ بكلّ مكان» لا بخلو من عِلمو مكانٌ. 


© الشرح ل 

د قوله: «وَاعْلّم رَحِمَّكَ الله هذه عادة المؤلف كله يقول 
في أول كل فقرة جديدة «اغلم) يعني: تيقن تيقنا جازماء وهو يدعو 
ويسأل من الله كك الرحمة لطالب العلم. 

٥‏ قوله : «أنَّ الكلامٌ في الربٌّ تعالى محدتٌ» أي :ما يتكلم به 
أهل الكلام في الخوض في الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
بغير علم» فمنهم من تكلم في الرب فقال: إنه ليس فوق العرش 
والعياذ باله» ومنهم من قال: أنه في كل مکان» فهذا كله محدث» 
وهر كر وود والعياة باتلا الهم الل يقو لوث ن الريب ليس 
فوق العرش وإنما هو في كل مكان» وكذلك من ينفي النقيضين عن 
الله» يقول: لا داخل العالم ولا خارجه» ولا مباين له ولا محايد 
له» ولا متصل به ولا منفصل عنه» هذا الكلام في الرب كفر 


وضلال» بل الرب 4 فوق العرش» مستو على عرشه» بائن من 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


خلقه» فكلام الجهمية في هذه المسألة محدث» وكذلك كلام 
المعتزلة في نفي الأسماء والصفات» وكذلك كلام الأشاعرة في نفي 
الصفات ما عدا الصفات السبع» وكذلك نفيهم للإرادة الدينية» ونفي 
المعتزلة للإرادة الكونية» كل هذا محدث. وهذا المحدث منه ما هو 
كفر ومنه ما هو دون الكفرء > فلم يكن السلف من ¿ الصحابة والتابعين 
والافية من بعدهم يتكلمون في الرب بما تكلم به هؤلاء. فالرب © 
اليك لنفسه الأسماء والصثات» وليت أنه قوق العرشى>..تالواحب 
إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفي ما نفاه الله عن نفسهء فهؤلاء 


المبتدعة تجاوزوا ما وصف به الرب نفسه» ووصفه به رسوله ية 
فكان كلامهم محدثاًء فهو بدعة» وهذه البدعة إما أن تكون مكفرة» 
كبدعة الجهمية الذين يقولون: إنه ليس فوق العرش» وإنما هو في 
كل مكان» وإما أن تكون بدعة غير مكفرة كبدعة الأشاعرة الود 
يتأولون بقية الصفات ما عدا الصفات السبع. 

0 قوله: «وهو بدعة وضلالة» ولا يتكلم في الرب إلا بما 
وصف به نفسه في القرآن» وما بين رسول الله بء لأصحابه»» وهذا 
کا تان شيخ ااا ابن جا 2 ا كان دمي واف 
الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفى مماثلته 
بشيء من المخلوقات» ' فلا يتجاوز القرآن ال 

وت رعو کا راڈ ولق کی کی يقر انيم 

ص 409 اشر ۱ فهو واج في ذاته» كما قال الله تعالى: 


4 کو اه لحك ل أله مد )€ [الإغلاص: ۲-۱« 2-7 في 
امنا وصفاته ا ى ولا يشبه 55 من خلقه في ذاته 


.)١١١/١( و«الصفدية» (١7”/1١٠)ء و«التدمرية»‎ .)۷٤ /۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
e‏ 


ولا في صفاته ولا في أفعاله» وهو واحدٌ في ألوهيته» فلا يستحق 
العيادة أحد غير قهى ممتحاكة واحد»: :وهو الأحذة وهو الصمد 
الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء. فهو صمد في نفسه» ولا 
ل ا ا ليس کل 


7 وهو اسيع صد 0 9 لالخورئ. ۱ وقال سبحانه: قلا 
را يله الال إن 0 بعلو وأنتم لا ليون وه التحر: 4:]ء وقال 
سبحانه: مَل نَم ل سَيِيًا 469 اتريم: »)٠‏ وقال سبحانه: اوك 
ا Pe‏ 1 4 [الإخلاص: .]٤‏ 

رك فوا اول بلا متى). يعنى: لا يوجه إليه هذا السؤال» 
فلل يقال نض كان؟ فيو 44 الأول الذي ليس قبله شى وهو 
ارا ا ده ر ل وجي جر افده وهو 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وهو الباطن الذي ليس دونه شيء› 
كما قال الله د في كدايه العيين: عزن ار ال ريق ا 
وهو هو يكل ي ع )4 انح اا اسفاث ماين وله 
وأبديّته : الأول والْآحْرَّ». وهذان اسمان متقابلان لفوقيته وعلوه: 
لراش 6 وهو سات لا يشبهه ی من جات وقد فر 
النبي هذه الأسماء الأربعة» حيث قال كد «اللهُم أَنْتَ الأول َلَيْسَ 
بدك شي وَأَنْتَ الأ كان فذق ننه رانك اللاي A‏ 
فَؤْقَكَ د شىء وَأنك ل ر شىء اض عَنا الدَّيْنَ 
را بے الف 

٥‏ قوله: «وآخرٌ با منتهی» كما ورد في الحديث الذي قدمناه آنفاً. 


٥‏ قوله:«يعلم السّرٌ وأخفى» ذ نه العا مين ا ا 


45 اخرجه ل كاب الذكن والدقاء ا20 و الا ار رق 00 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ا يما هو فی من لد ال 
تمسنك: كما قال 0 ولد 58 لضن وَل ما وسوس پو کک وض 
أرب له من حَبْلٍ وريد 6 (ت: +6. وكما 0 الله 4 في خطابه 
لموسى عليه الصلاة والسلام: إن َل َا 27 064 ْف ری 
کل تھیں يمَا سی )4 ال 5لاء 

© قوله: «وعلى عرشو استوى» آي : أن الله سبحانه استوى 
على العرش» والاستواء ذُكر في سبعة مواضع من كتاب الله د 
وكلها جاءت بلفظ الاستواء» وتعدت بعلى التى تفيد العلو 
والارتفاع» وهذه المواضع جاء ذكرها في سورة الأعراف''' وفي 

5 ىد ل ب 5 5 , 5 5 ء. 7 
سوره بوني وفي سوره الرعد وفي سورة طه وفي سوره 
ال ور سووة ا ا سوزة ا ق 
التصريح بأنه سبحانه استوى على العرش» ومع ذلك أنكر الاستواء 
أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة» وقالوا معنى استوى : 
استولى» وقلا “شك أن تحريف لمعنى استوی» فان الله تعالى لو 
اراد جعي اسكورف: امتعولى. قلس عاد | أن يقول: الرحمن على 
العرش اسقولى 6 فلو راف هذا المع لمي لكف فاسكورض ينداف 
معناها عن استولى» فمعنى استوى: استقر وارتفع وصعد» واستولى 


.)٥٤( آية رقم‎ )١( 
.)۳( آية رقم‎ )0( 
.)۲( آية رقم‎ )۳( 
.)0( آية رقم‎ )6( 

(5) آية رقم (09). 
(5) آية رقم .)٤(‏ 
(۷) آية رقم .)٤(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
تتضمن نقصاً في حق الرب» وذلك أنه لا يقال للشيء استولى إلا 
بعد أن كان عاجزاً ثم غلب غيره واستولى عليه. 

وأما استدلالهم بقول الشاعر: 
قَدِ اسْتَوّى بشرٌ على ايراق يِن َير سيف ودم مِهْرَاقٍ 

والنجواب :أنه لم تييع ككل کے ألد ع غر :كان غير 
واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة 
وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله 5 لاحتاج إلى صحته فكيف 
ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة» وإنما قيل 
هذا البيت إن صح في بشر بن مروان لما دخل العراق واستوى على 
كرسي ملكها. فقيل هذا كما يقال: جلس على سرير الملك. 

ولم يرد بذلك مجرد الاستيلاء؛ بل استواء منه عليها؛ إذ لو 
كان كذلك لكان عبد الملك الذى. هى الشليفة قل اسعرى ايشا على 
العراق وعلى سائر مملكة الإسلام ولكان عمر بن الخطاب قد 
استوى على العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه ولكان 
رسول الله ٤‏ قد استوى على اليمن وغيرها مما فتحه. ومعلوم أنه 
لم يوجد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا. 

وأيضا فإنما تحرف عن هذا عند أهل البدع» وقد جاء عن أهل 
اللغة أن الاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد العجز 
عنه» والله تعالى لم يزل قادرا على الأشياء ومستوليًا عليهاء فامتنع 
أن كون بعس ا 
() انظر: «الفصل في الملل والنحل» (4۷/۲)ء وابيان تلبيس الجهمية» (5/ 


/١١/( ا‎ ١:5 وامجموع الفتاوى» (ه/‎ (44 /۸( «(A۹ 
.)١٠١/۲( »)۱۸١ /۲( و«اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ “٥ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

وايفنا فتحريفهم هذا يعتبر زيادة في كلام الله ولهذا قال 
العلماء: إن لام الجهمية كنون اليهود» حين قال الله لهم: #ووادخلوا 
ناتك a‏ ونولنا حِطة 6 [البَقَرّة: ۸]» أ قولوا: حط عنا يا الله 
ذنوبنا واغفرها لناء فزادوا في كلام الله واستهزؤواء فقالوا: حنطةء 
ادرا ترا ۾ .وكدذلك. خر اله هن هة آنه اسو على العرشنه 
ادوا ها واا اسوق ممعت انو لے سال الله السا 
والعافية. 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى استوى فوق 
العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته» فهو فوق العرش ا فله علو 
القدر وعلو القهر وعلو الذات 

و قوله: «وَعِلمُهُ بكلّ مكانء لا يخلو من عِلمهِ مكان» المعنى : 
أن علمه كل مكان» يعلم ما في لجة البحارء وما في ظلمات البر 
والبحرء ويعلم السرء ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» فهو سبحانه فوق العرش وعلمه في كل 
مكان. 


2 و‎ e2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


[ ولا يقولٌ في صفاتٍ الربٌّ: كيف؟ ولم؟ إلا شال في الله. 


۾ الشرح ل 

أي: لا يقال فى صفات الرب كيف» كأن يقول: كيف 
اا ع ا ت ا 
ييصر؟ فلا يوجه هذا السؤال إلى الرب إلا شاك في الله. 

وكذلك لا يوجه لأفعال الله هذا السؤال: لم فعل كذا؟ لم قال 
كذا؟ لم شرع كذا؟ لم أغنى هذاء ولم أفقر هذا؟ فهذا السؤال 
باطل. 

فالسؤال بِلِمَ لا يُوجه إلى أفعال الله» والسؤال بكيف لا يوجه 
إلى صفات الله» فالذي يوجه هذا السؤال: كيف ولم» يقول عنه 
المؤلف إنه شاك في الله تبارك وتعالى» أما المؤمن المتيقن فلا يوجه 
هذا السؤال في صفات الله» بل يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله 
على لسان رسول الله؛ وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله 
على مراه.رسول الله 


7 
ESS 
ESE 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كَنْه : 
E‏ #۶ م لد يك ينين - ¢ 
11۳1 والقران کلام الله وتنزيله ونوره» ليس بمخلوق؛ لان 
القرآنَ يِن الو وما كان من الله فليس بمخلوقء وَمَكَذَا قال مالك 
بخ اتی اعا بد ا اة قا ويا والبراء فيد ر 


4 الشرح ل 

0 قوله: «القرآن كلام الله وتنزيله ونوره» لیس بمخلوق)»)› وهو 
صفة من صفاته جل وعلاء وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» أن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يجوف قالتران كلاه وكتوريلب. آله علي تبه ا وخ بوراسطة 
جبرائيل» كما قال وك: تل به ارو آلكمين 6 عل لبك لتك من 
المنزيت (9) بلسان عرب شبن 409 انر فالقرآن كلام ال 

زر ® ِلسَانٍ عرق ين )4 الفمر. e‏ م الله 
وتنزيله قال تعالى: الا حن برا الركر ولا له لظو )4 [الججر: 
c1٩‏ وقال: وکن 4 الول مق [ امم 613 وقال: موقل رل ر 
ألْفُْدُس من رَيَلَفََ بال [التحل: »]٠١١‏ وقال: مم ِلك الكتنب 
باحق 4 [المائدة: 148» وقال: ب حم O‏ ال الك مِنّ لله الب 
لذي ©4 [الأحقاف: »]۲-١‏ وقال: «حر 9 0 ۳ لن 
لحيو 4O‏ [َفْضلّت: »]۲-١‏ وقال: لا رلته ف ا ادر )4 7القدر: 
۱[ وقال: E:‏ رلك ف يلد رك إن كا درن( [التغان: 7 ]. 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها بيان أن القرآن كلام الله 
وتنزيله» نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد كيد 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
: : : 


قال تعالى: ت به ارو لان (©) عل فبك لیکن من الْسَذِوفَ 9 
ِلسَّانٍ عرق بين €3 (الشعرّاء: ۰۹۰-۱۹۳ فمن قال: إنه مخلوق فقد 
كفرء وهذا هو قول الأئمة كلهم؛ لأن القرآن الكريم صفة من صفات 
الله ال هر من اله وما کان من الله فلس بمخلوق» فا5 قال إن 
القرآن جعل صفات الله من جنس و وهذا كفر والعياذ 
بالله» كما قال الإمام اللاي عله : «الْقَرْآنْ كلام الله غَيْرُ مَخُلُوقٍ) 
وك ال لون هو كافزا "كي بهذا على وجه العموم» أما 

28 ع قال مالك ب أنس و أحمدٌ بن حنبل والقهاة 
للجلا ا LS‏ 00 : القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» وكلهم قالوا: من قال: القرآن مخلوق فقد كفر. 

0 قوله: en‏ پخ التعدال كن القران كفرء 
لأنه يوقع في الضلال وفي البدعة. 

يندا جلايياء لى جدرة عزنو من سنيك ابي خرير و اذ 
النبي ب قال: «الْمِراءُ في الْقُرَآنِ گر وقد قال تعالى : الت 


e 


ا e‏ شلش 5 تنَهُمّ ڪر مَنَنَا عند الله وَعِنَدَ َي 


)١(‏ أخرجه الآجري 8 «الشريعة») ,)١75/6008/1١(‏ واللالكائي في لاشوخ أصول 
اعتقاد أهل السنة» .)٤۱۹/۲۷۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب النهي عن الجدال في القرآن» رقم: 
(E)‏ والنسائي في الكبرى» رقم: (809)» وأحمد »)۷٦۲٤(‏ وصححه 
ابن حبان »)۷٤(‏ والحاكم (۲۹۰۰). 
وله شواهد من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة أحمد ))١9/815(‏ 
وحديث عمرو بن العاص أحمد »)۱۸٠۹۸(‏ وحديث عبدالله بن عمرو ابن أبي 
شيبة »)۳٠۷۹1(‏ وحديث سعد مولى عمرو بن العاص ابن أبي شيبة 
(۳۰۷۹۱)» وحديث زيد بن ثابت الأنصاري الطبرائي في الكبير (1417). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري E3‏ 
اا كَدَلِكَ بطب الله ڪل ڪل فلي متَكير جار )4 اغافر: ٣‏ 

والحدال والمراء ت القرآن قد يكون كفرًا اکر وقد يكون 
كفرًا أصغر : 

- فإن جادل في آيات الله على وجه التعنت والعناد والإنكار 
لما دلت عليه» وكان يؤدي إلى إنكار آبياث الله وجحدها وعدم 
الإيمان بها » فيكون كفرًا أكبر. 

- وإن كان جداله مع الإيمان لكن دون ذلك» فيكون كفرًا 
اصغر. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 تان الوت ك 


]١5[‏ والإيمان بالرؤية يوم القيامة» يرون الله بأبصار رؤوسهم› 
وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. 


(١ الشرح‎ 

يعني : يجب على المسلم أن يؤمن برؤية الله تعالى يوم القيامة» 
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصار رؤوسهم» والنصوص في إثبات 
الرؤية كثيرة من القرآن العزيز ومن السثة المطهرة: 

أولا : القرآن الكريم : 

- قال تعالى: وجه سد كر 6 © لک ا اظ © [القيافة:‎ -١ 
فالأولى : و بد صر )4 مد التقبارة والهاء والح‎ + 
: بالضاد أخت الصادء والثانية: «#إِلَ بيا نظِرهُ © 4. بالظاء يعني‎ 
تنظر إلى ربهاء قال العلماء: إن هذه الآية صريحة في أن الرؤية‎ 
تكون بالعين التى فى الوجه؛ لآن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه‎ 
الذي هو كلد ای أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل العين»‎ 
وتعديته بأداة صريحة وهي إل وإخلاء الكلام من قرينة تدل على‎ 
معنى آخر يتبين أن المراد: النظر المضاف إلى الوجه» فالأمر صريح‎ 
في أن الله يل أراد بذلك نظر العين إلى الرَّبّ جل جلاله» ولم يرد‎ 
الانتظار.‎ 


ثم إن اطراد النصوص بالنظر إلى الله فيل يها عة )4 ولم 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
° 


يجىء في موضع واحد ترون ثواب ربكم» فتأويله بذلك عين المحال 
الا مر 

وأهل البدع يؤولون قوله تعالى: إل با تظِرَهُ )4 بتأويلات 
باطلة» فبعضهم يقول: ناظرة إلى ثواب ربهاء وبعضهم فسرها 
بالنضرة والنعيمء وقد قال ابن عباس وكا: في قَوْلٍ الله تَعَالَى : 

يه بيد أده 469 يَعْنِي احسْتهًا' يل يها ية 4€ قَالَ: 
«نَظَرَث إِلَى الْحَالِقٍ چن فكمل ظواهرهم بالنضرة وبواطنهم 
بالنظر إليه”". 

-١‏ قوله سبحانه: اكلا م عن رم نین حجرو )€ [السطقفين: 
٠ء‏ فدل على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين» قال الإمام أحمد 
كله :اقلا کون هذا إلا أن اله عن ری وأراد 5ه أن كوت 
العذاى Nm‏ لسرن 


ل سح ص ر 4 


۳- قوله سبحانه: وديا ميد )€ لق: هء جاء في تفسير 


مَزِيِدٌ ©* أي: النظر إلى وجه الله الكريم”. 


)١(‏ انظر: «اعتقاد الإمام أحمد برواية الخلال» (ص١١١)»‏ و«الإبانة عن أصول 
الديانة» (ص۳۷)»و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ »)۷۹٥ /٥۱۲‏ 
و«مجموع الفتاوى)» (584/5)». و«حادي الأرواح» (ص »)۲*٤‏ و«الصواعق 
المرسلة» .)857/1١(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة) (۲/ ۹۹۰/ »)0۸٤‏ والبيهقي في «الاعتقاد) 
(ص٣۱۲)›‏ ونحوه عن مجاهد» كما أخرجه اللالكائي في «(شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» (۳/ هاه/07١6).‏ 


(۳) «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» »)۳۸١/١(‏ و«مدارج 


السالكين» (۳/ .)۲۸١‏ 
0( عر اللآجري )4۸1/۲ لماه ). 
(8) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۳۹۷)» واتفسير ابن أبي حاتما (١١/١٠191؟/‏ 


855). و«تفسير البغري) (۷/ 75077). 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
: . : 


#- قوله سبحاته: لای اسا الس وَربّادَة چ لثرنيس: جك 

فالحسنى هي الجنة. والزيادة هى النظر إلى وجه الله ا جاء 
3 | دل 200 
تفسير هذه ية بهذ إلى ب من حديث صهيب پوه 

ثانيًا : السنة: 
والنصوص فى هذا متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد» كما قال 
العلامة ابن القيم كأنه: اوأما الأحاديث عن النبى كَل وأصحابه 
الذالة على الورقية تماد '' وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح 
فبلغت الثلاثين» ثم قال كَدنهُ: «إن أهل السنة والجماعة يتلون هذه 

٤ at RN f a 
النصوص ولا شويع اقر لاعينهم من ذلك» فهم يتلونها ويستدلون‎ 
بهاء ويُورّثها السابق للاحق» ويرويها المتأخر عن المتقدم.‎ 

د قوله: «وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان» يعني: أن 
الله تعالى يحاسب خلقه بلا حجاب» لا يحجبه أحد من خلقه» «ولا 
ترجمان) يعنى : ولا واسطة. والترجمان ‏ بالضم والفتح ‏ هو الذي 
يُترجم الكلام» أي : ينقله من لغة إلى لغة أخرى ٠‏ والمعنى: أن 
اسان سيكلمة ره ولا يحتاج إلى واسطة. 
انحل لا ترجمان ولا حجاب؛ كما في حديث عدي بن حاتم ضف 
أن النبي يي قال : ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَس کک 


.)۱۸١( أخرجه مُسْلِمء كتاب الأَيْمَانِ» رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص2595). 
(۳) انظر: «حادي الأرواح» بق ال( 
(4) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .)187/1١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري بم 


ر رن 3 62 وم و - ف اه ووو چە و yT‏ وھ 12 عام 0 20 

وبینه ترجمان ولا حاجب یحجبه» فينظر أَيِمَنَ منه فلا يَرَى إلا شيت 

درو 42 ر2 و ر 36 {E‏ ر 7 ا رو a2‏ رەو ر ىه 22 
د p0‏ 2 5 ته اع د 5 

20 ت ر تہ of‏ 0 يو 5 On.‏ 

یری ! النارء اتقوا النار ولو بشق تمرةا رواه الشيخان ١‏ 


۷9 آخرجه البشاري» كعاب الرقاق» باب فن ترقش الجساب غدتاء رف 
(5075)ء ومسلمء كتاب الزكاةء رقم )١١١5(‏ من طريق الأعمش به. 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تال الموّلك كانه : 


]١6[‏ والإيمان بالميزان يوم القيامة. يوزن فيه الخير والشر» له 
كفتان ولسان. 


۾ الشرح ل 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» فهم يؤمنون بالميزان يوم 
القيامة» أي أن هناك ا توزن فيه أغعمال العباد وأقوالهم. والله 
تعالى قادر على أن و ٠‏ فهي توزث کک أعراضا > فإن الله 
العمل» فالذي أعماله صالحة فإنها تثقل ميزانه» والذي أعماله غير 
صالحة فإنها تخف ميزانه. 

ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن ل وله 
کفتان» كما E‏ ابن عباس ا : «المِيرّان له 


© م 


فان ورن ذ فيه فيو الْحَسَنَاتُ وَالسَيكَاتٌ. فيتى بالحسَتَات في ا 
صُورَةٍ فُنُوضَعٌ فِي كَِّ الْميرَانِ َتنْقُلُ عَلَى السات" ''» وجاء في 
بعض الأحاديث أن حي الميران كأطباق السماوات والآارض». كما 
جاء عن سلمان نه عن النبي بلا قال: و الْمِيرَانْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ كُلَّوْ وُرْنَ فيه التغاواثت. والأزفة: لوويتف )3 فهو نيوان 


60 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ €۷( واللالكائي في «(شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة») (ك/رهة؟١١/ .)57577١‏ 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (5794/4)» وقال: ١هَذَا‏ حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ 
مُسْلِم وَلَمْ يُخْرِجَاةك ووافقه الذهبي» واد بن المبارك في الزهد ص (178) = 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


حسيء له كفتان ولسانء توزن فيه الأعمال» ويوزن فيه 
الأشخاص اا ةا 
ابن سلام طب أنه قال: هن مِيرَانَ رَبّ الْعَالَمِينَ ب يُنْصَبُ لِلْحِنّ 
وَالإنس» يُسْتَقْبَل به اعرش إِخْدَى فب عَلَى ار ل 


ت 


٠ :‏ لو وضِعَتٍ السَمَاوَاتُ a‏ في إخدَاهمَا ل عير عَتَهُد 
وَجِبْرِيل اخ بعَمُووِهِ يَنْظرٌ نر إلى سان الى جيا قال الله ا 
الكفرة : مفلا قم ف وم أل قم ونا € الكيف: محل وفي الحديث: 
«إِنَه اي الرجل العَظيم يوم القِيَامَق لا عند الله جَتَاحَ 
بَعَوضَة وَقَالَ: اروا 9 فم ی ألْفْمَةٍ وا 4 


١ 


الريح عن ساقيه» وان ط4 قي الاير نعلت ازيم تگنر 
فَضَحِكَ الْقَوْم م مه قال رَسُولٌ الله كله : ١مِمّ‏ تَضْحَكُونَ؟) َالُوا: 
ا 0 دقة سَاقَيهء فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدو ليما نر في 


بي 
o‏ 


الصا ا 
ه مسألة: اختلف العلماء هل هو ميزان واحد» أو أن هناك 


= والآجري في الشريعة (۳/ /۱١۲۹‏ 846) موقوفا على سلمان طلله. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (oA)‏ قَالَ أن إِسْحَاقَ ا 
أجْمَعَ َمل لسن ة عَلَى الْإيمَانٍ بِالْمِيرَانِ ان أَعْمَالَ الْعبَاد و يوم م الْقَيَامَةِ رإن 
الْمِيدّانَ لَه لِسَانُ وَكِمَّتَانِ e a‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية (184/5). 

08 البخاري» كتاب تَفْسِيرٍ المُرآنِ» باب اوليك الي كتروأ ات َي 
مادء بت ا [الكهف: ]٠٠١‏ الأيَةَ رقم (2/59), ومُشْلِمء كتاب صفة 
الْقَيَامَةِ وَالْجَنَةَ وَالثَّارٍ رقم (۲۷۸۵). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسئده : رقم (۳۹۹۱)» وابن : 0590لا والحاكم في 
المستدرك )٥۳۸١ /۳١۸/۳(‏ وقال: هدا خد صَحِيح الْإِسْتَاقٍ وم 


يخر جاه » ووافقه الذهبي. 


ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


موازين متعددة؟ 

e‏ الجواب: من العلماء من قال: إنه ميزان واحد» ومنهم من 
قال : هى موازين متعددة» لكل شخص ميزان» ولكل أمة ميزان» 
واستدلوا بقوله تعالى: وس الْمَورنَ الْقِسَطَ لوم فيد الانبيه: :ف 
وميم قال إله ميزان واحد أحات عن ذلك بانيها جعت باعتبار 
تاا ن أي علي فوس 0 يق يوم | الام ماكز كر تسْعَة 
وَتَسْعِينَ سجلاء کل سجل مل مَدَ اضر م OE‏ 


الع 


سینا ؟» e‏ ؟ 2 يَا رب كُيَقُولُ : 
كلك عدر )0 يفول : يَا رَكّْل 0 0 إن لَك عِنْدَنَا 
٠ ET 24‏ ترج بطاقة َة فيها «أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ 


أ - - 
0 عرو پو ىم کا وى رف 


os‏ ت رومع ر چ 
إلا اللهء واشهد أن محمد مدا عبدة وَرَسُولة ؛ فيقول : «احضر وزنك»› 
ًِ و 2 ما 2 را سم سس 9 ت Tr‏ 
0 «نا هلو البطَاقَة 1 هو ا 0 


تاشت السجلاث وَتقَْتِ البطاك کل بر ارا 3 


فالمقصود: أنه ميزان حسى» وهذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» وخالف في ذلك أهل البدع كالمعتزلة» فقالوا: ليس 


05 أخرجه الترمذي› كتاب الإيمان» باب «ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا اللّه)» رقم (۹ 7( وابن ٠‏ ماجه» کتات الزهد, باب ( «ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة»» رقم OD‏ وا حمل )1۳/۲( 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك) .)۷١٠١ /١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الرب لا يحتاج إلى الميزان؛ لاآنه ليس عاجزاء والميزان لا يحتاج 
إليه إلا البقال والفوال» أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان» فأنكروا 
الميزان» وهذا من جهلهم وضلالهم؛ لأنهم يُعْمِلونَ عقولهم في 
النصوصء. وهذا من أبطل الباطل. 

اناك هناك ل 0 


الأسقياء كما قال تعالى: ا تل قلت توزيئ © فهو و 
فة ضِية ل © رآ 0 ا رید 1 كاري 


.]11-5 هب © ا ا 40 شرع د‎ EE 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي كاه : «فلا يُلْتَمَتُ إلى ملحد 
معاند يقول : «الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن 
الأجسام)؛ فإن الله يقلب الأعراض أجسامًا.. 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر 
الشارع لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله «لا يحتاج 
aa‏ 5 البتا لاله لان a‏ وان ايكوق عن الذين ل 
يقيم الله لهم يوم القيامة وزتاء ولو لم يكن من الحكمة في وزن 
الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه 
العذن من الله من أجل ذلك ارسل الر سل هشرين ومتلوية» تكيفب 
ووراء ذلك من الحِكم ما لا اطلاع لنا عليه؟!0"'". 


اما 


2000 شرح «العقيدة الطحاوية») (ص 5/!ا5)» 51/8). 


: ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


]ا ان پاب القبرء وسار وک 


 حرشلا‎ 

٥‏ قوله : «والإيمان بعذاب القبر» من عقيدة أهل السنة 
والجماعة الأيماث بعذات القين وكان ينبغى للمؤلف أن يقول 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» ولكنه لم ل النعيم رغم أنه 
يقابل العذاب» وإذا ثبت العذاب ثبت النعيمء قال الله تعالى في 
نان ال فرعون: و وت عا عدر | وشا تغافر: 145 ثم 
قال: ووم تقوم الاه ادوا ءال وروت أَسَّدَّ الْعَدَابٍ ()4 اغائر: 
0155 فقول الله كك : ووم تقوم الاه ادوا ءال وعروت دل على 
أن ار الأول في القبرء وهو قوله: الاد بعرضوت علا عدوا 
میا ا قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: ووم فوم 
8 خلا ءال فرعو سد الْعَدَابٍ (@6. وقال سبحانه: ولو 
1 لدو فى عمرت الوت والمليكة باسطوا يديهم ارجا 
00 لوم روت عَذَابَ الْهُونِ ا E‏ ولون عل اله عي الي 
حَتَمَ عن اليو سرون 49 الأنقام: »)٠‏ فهذا عذاب القبر. وقوله 
سبحانه: ولو تَرَىَ د يوق ادبن ا لْمَليِكَهُ صروت وجوههم 


لع ره 


ودره وذوفاً ذا لْحرِبقٍ ©4 [الأنمال: »]٠١‏ فيضربود وجوههم 
وأدبارهم أي : عند التوفي» فهذا من عذاب القبر ونعيمه. 


€ 


ل 


3 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


رساي سطس م در 
ليل اف ين نم تقول" لهم بي أغوأ يك بن عذاب م 


ل 


ومن عَذَاب لْقَئٍْ ومن فتنَةٍ الها رالمات ومن شر تند ة الْمَيِيح 


3 


الدّبال». 


وقال النبي كَلِةِ: «اسْتَعِيدُوا بالله مِنْ عَذَابِ لْمَبْرا وک 


6 


حديث ابن عباس وا أن ا فقال: نما َيُعَذْبَانِ 


4 ان قي کر آنا أحَدهُمًا گان لا يَسْتَيِرٌ مِنَ الول 1 
الآحَرُ كان يَمْشِي بِالتّميِمَا م أَحَذَ جَرِيدَةٌ رَظبَة كَشَقَهَا يَضْفَيْنِء 
عرز في كل َير وَاحِدَةٌ قالوا: یا رَسُوَلَ اللدء لِم مَعَلْتَ هَذَا؟ قا قال : 
ا ەور مَا لم يبنا" . 


وكذلك اشا ما جاء ف حديث او وغيره وفيه: «فیتادی 


0 


9 


مناد دِ في الْسَمَاءِ أن صَدَقّ عَبِدِيء َأَفْرِسُوهُ كن الْحَنّقَ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ 
الْجَنَوِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلى الْجَنّدَاء كَيَأَتِبهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَاء 


لها ے 


وبفسح في ع توه وَبَأتيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْه جو حَسَنٌ الثيّاب 


َالَذِي تسرك هذا زك الري كك 
وقد فقول له 00 نت نَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَحِيءٌ بِالْخَيّْرِ؟). 


»)۱۳۷۷( أخرجه البخاري» كتاب الجَنَائِِءِ باب التَّعَوُذْ مِنْ عَذَابٍ القَْرِ» رقم‎ )١( 
ولم كناب الْمسَاجدِ وَموَاضِع الصلاةًء رقم (58) واللفظ له.‎ 

(f)‏ أخرجه أبو داود» كتاب السَّنَقَ باب في ا في لْقَْر وَعَذَابِ الْمَبْرِ رقم 
(5725).» والترمذي» كتاب الدَّعَوَاتِ باب ما جَاعَ إن لله مَلَايْكَةٌ سَيِّاحِينَ 58 
الأض» رقم (9505)». وقال: «هَذًا حدیٹ صَجيح). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوُضُوءِء باب ما جَاءَ في غَسْلٍ البَوْلِء رقم (518), 
ومُسْلِمء كتاب الَّلَهَارَة رقم (۲۹۲). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


فقول + انا ملك الالح فقول رب أَقِمْ السَّاعَةَ حَنَّى أذجعَ 
إِلَى أَهْلِي وَمَالي»» وَإِنَّ الْعَبْدَ الكافر.. . يادي متاو مِنْ السَّماءِ: «أَنْ 
گات َاْرِشُوا لَه مِنْ النَّارِء وَافْتَحُوا لَه بَابَا إلى التَاراء فاته و من 
رمَا وَسَمُويًاء وَيُضَيقٌ عَلَيْهِ 0 حَنَّى تَخْتَلِف فيه أَضْلاعَهُ 55 
جل نخ الْوَجَْهِ قبح اللاب ا فقول : ١ََضِ‏ بِالّذِي 

و هذا يفك الذي كُنْتَ وعدا يفول (مَنْ القع يفيك 
لوج يَجِيءٌ بالسّر؟». مَيَقُولُ: اتا عَمَلُّكَ الْحَبِيتُ) فَيَقُولُ: «رَبُ 
لا ثُّقِمْ السَّاعَةَ"''». كل هذا يدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه» 
فهو حق. 

ط مسألة: الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر 

العذاب: أن يُعذب الإنسان» ويفتح له باب من النار. 

والفتنة: الاختبار والامتحان» فيأتي منكر ونكير يبتليانه 
ويختبرانه بالسؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ ثم تأتي العقوبة 
بعد ذلك. 


فالعذاب نتيجة الفتنة فبعد أن يفتتن يعذب» والفتنة هي 
الاختبار» فتكون للمؤمن وللكافر» فالمؤمن يفتن فيّنجو ويسلمه الله 
ويجيب » ES‏ قال تیت اله ا اهلوا 


سح ر3 


بالقول لمات في اة الي و E‏ ل أ آلظللمينَ وبفعل 


و 2 


لله ما اء € اإبراهيم: ۷ نسأل الله أن يثبتنا بالقول 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في الْمَسْألَةِ في الْقَبْرِ وَعَذّاب الْقَبْرهِ رقم 
»)٤۷0۳(‏ وأحمد فى «المسند): e‏ (۱۸00۷) _ کک له ۔» قال البيهقي في 


الس ۳ : «روّاه خمد رخال اا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ه مسألة: هل هذه الفتنة خاصة بأمة محمد عَل؟ 


« لرا ل الح هاي لي كل ايد قال تعالى: 
تتم 00 ا نيل اليد ولد 4 كد [الأعرّاف: 5]» ووم 
ر وو 5 م الْمَرْسَلِينَ © € [القصص: ٠۰‏ 


ينادم فيقول انا e‏ 
2 قوله: «(ومنکر ونكيرا. يعنى : يجب الإيمان بمنكر ونكير» 
وهنا ملكان يسألان الإنسان في القبرء ٠‏ كما جاء في بعض 


الأحاديث: (إِذَا قُبِرَ المَيّت ‏ أو قَالَ: أَحَدُكُمْ دا ملكان اسان 
ران يُقَالُ لِأَحَدِمِمًا: لمر وَلِلآخَرِ: التَّكِيرٌ كَيَقُولان: ما 


2 م 4 5 - له بو ا 

كنت قول فِي هَذَا الرّجلِ؟ ف فيَقُولٌُ: مَا گان يَقَولُ: هر عَبْذَالهِ 

ص ال رمت سس * رمي ر 74 

دك أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَهَ 1 ا وان خا بده ورسوله: 

ا ه يرنه 2ه 000 مع پا ضح وو 3 0 

فيقو لان قد كنا نغلم أنك تقول هذا ثم فسح له في و سبعون 
© ویو 3 , 14 #۶ 2 “ Rl‏ 4 


٠ 20٠.‏ سه أ 7 1 اس 2 ۴ 0 20 5 .6 و 
ذرَاعا في سبعين» نم ينور له فيه ثم يقال له» نمء جنوه أرجع 


إلى أَمْبِي ابرم فقو لان : نَم كَنَومَة ةِ العروس الذي / لا يوقظه إلا 
أحث أخله إل حى يَِعََهُ الله ِن مَضْجَمِهِ كلك وَإِنْ گان مُنَافِقًا 
قَالَ: سمغت اتام يَقُولُونَ كَقُلْتٌ ْلَه لا أَذْرِيء ان كَل ك 


تَعْلَمُ انك د تَقُولُ ذّلِكَء يقال لِلأَرْض : التيوي عَلَيْه 
مَتَخْتَلِفٌ فيهًا أَضْلاعُهُء فلا يرال فِيهًا مَعَذٌ يَبْعَكَهُ الله مِنْ 


س ا ١نم‏ يُضْرَبُ بو 
مِنْ > حديدل E‏ يق ادرف نْيَصِيحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا ا 
004 اخ رجه الترمذي : كات الختا ات حاف فى داب القَبْرء رقم (الا طق 


وابن حبان: رقم »)۳١١١۷(‏ والبزار »)٠٤١/٠١(‏ وقال الترمذي: «حَديث 
1 غْرِيتٌ). 


: ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
5 


لقو خلا ين مخ الآبمان بمتكر وتكير» وآنهما فاا ال كما 


- 


جاء هذا اللفظ في حديث عطاء بن يسار وفيه: «قَإِدًا انْصَرَقُوا عَنْكٌُ 
51 5 كَنَانَا o‏ و و 0 ا 
أا انا ابر منْكَرٌ وير 


(۱)( أخرجه البخاري» کتات الجّتائز» باب : المَيّتُ يَسْمَعٌْ فق التَعَالء رقم 
(TTA)‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الاعتقاد: بَابُ الإيمان بعذاب القبر نعوذ بالله من عذاب 
القبر ومن عذاب النار )۲۲/1( وقال ورويناه من وجه صحيج عن عطاء بن 


تسيا مرسلاً» وقال الحافظ في المطالب العالية ١‏ «رجَاله قات مع إِرْسَالِهِ) (۱۸/ 
ا/اغ/ (tor‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ال الولف كاله : 


|11[ والإيمان بحوض رسول الله ولكل نبي حوض» إلا 
صالح النبى كا ؟ فإن حوضه ضرع نا قته. 


(١ الشرح‎ 

٥‏ قوله : «والإيمان بحوض رسول الله كلا من عقيدة أهل 
السئة والجماعة الآيمان بورض النبى كله فد جاء فى كثير م 
الأحاديث إثبات حوض النبي ل وأنة حوض عظيم» يصب فيه 
ميزابان من نهر الكوثر من الجنة» وورد أن طوله مسافة شهرء 
وعرضه مسافة شهرء والآنية التي يشرب فيها عدد نجوم السماءء 
وهو أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلجء 
وأطبي ا من الا م 0 
حتى يدخل الجنة» كما قال النبي وك : ١حَوْضِي‏ ميرةه شَهْرِ 
وَرَوَايَاهُ سَوَاءٌء وَمَاؤٌُهُ بض مِنَ نَ الْوَرِقِء ا 0 الوك 
وكير انه ُو السَّمَاءِء فَمَنْ شَرِبَ ونه كل تنا بآ _ تبان 

الله أن يجعلا وإياكم من الواردين على حو ثبينا ب 
والأحاديث التي جاءت في إثباث الحوض كثيرة تبلغ حد 
التواتر» وأنكرها أهل البدع من المعتزلة وأشباههم. وهذا من جهلهم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الْقَضَائْلء رقم(۲۲۹۲). 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


وضلالهم. 

ونحن نعلم أن الأحاديث المتواترة قليلة ‏ التواتر اللفظي ‏ 
قارب ارا عع خا أها أكثر السا قد تمت خر الاد 
لآن خير الواخد إذا صح سنده واتصل وعدل رواته وجب العمل به 
في العقائد والأحكام جميعاء وأكثر ما في الصحيحين ‏ صحيح 
البخاري وصحيح مسلم ‏ اا آحاد» فالمتواتر هو الذي يرويه 
جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» عن جماعة 
ای هق اول الد إلى مداه ويدوا إلى حوس »> ونا كان 
دون ذلك قور خر . الواحد». جيك روا والحعة و ا هان او ا أن 
أرعة ازا دون الات 

ومن آلا حاديث المعواترة ديك الحوضن 4 وحديتة الشفاعة 
ومنها حديث: ١مَنْ‏ بَنَى مَسْجِدًا لله ا 
ومنها حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًا فلَْتَيوَأ مَفْعَدَهُ مى التار»" 


ت 


E‏ ا 2 ی رت الس 
الصَّلَاةٍ يَعْدَ الصّه حى تَظلْعَ الشّمْسٌ) 3 


0 الكل تبني عو فى ايت سمرة 4 أن النبي 


يك قا ِن لکل تب حَوْضًا وَإِنَهُم يتَبَامَؤن يه َر وَارِدَةٌ وَإِني 


)١(‏ انظر: «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير فى أصول الحديث»» 
للنووي (ص85)» و«المنهل الروي»» للكناني (صا۴). ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصَّلَاٍء باب مَنْ بَنَى مَسْجِدَاء رقم »)٤٥١(‏ ومُسْلِمء 
كتاب الْمَسَاجَدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلَاهٌ رقم (589). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العم > باب إت كن كذت على لني يه رقم 
)۱١١(‏ وَمُسْلِم المقدمة» رقم [5). 

(:) أخرجه مُسْلِمء كتاب ضَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء رقم .)۸۲٥(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


0 قوله: «إلا صالح النبي 4 فإن حوضه ضرع ناقته) يعني : 
أذافى اله ضالسا لبس .له حرض٠‏ اكنقاء الاق الس أعطيهنا فى 
الدنياء فقد كانت تشرب المياه يوماً وتعطيهم من اللي نيه 
شربت» وفي اليوم التالي تترك الماء لهمء قال تعالى: ظثَالَ مَذِوء 
اة م ها شرب وک شرب بوم م ]» م في 
الحديث: «وَيَبْعَتُ الله نَاقَةَ تَمُودَ لِصَالِح N OS‏ 
مَعَهُ حَنَّى نُوَافِيَ بها الْمَوْقِف مَعَهُ وَلَهَا رُعَّا#. وهذا الحديث لم 
يصح عن النبي بيه وعلى هذا فيكون نبي الله صالح له حوض كغيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكأن المؤلف كه لم يعتن 
بالبحث عن سند هذا الحديث؛» إما لآنه لم يتيسر له مراجعة 
التحلايةة» او لشن داك هن ال اب 


E E E 
FD to 


(۱) أخرجه الترمذي: أَبْوَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَة وَالرَعَائِقٍ وَالوَرَع؛ باب ما جَاءَ في صِمَةَ 
الحَوّض» رقم ار وقال: «هَزًا حَدِيثٌ غَرِيبٌ). 


(۲) انظر: «الضعفاء»» للعقيلي (”/ 55)» و«الموضوعات». لابن الجوزي (/ 
«(4٤‏ ا - ابن حجر في «السان الميزان» (0/ .)۲٤۳‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تال المُوَلْت كانه : 

3] والإيمان بشفاعة رسول الله يله للمذنبِينَ الخاطئين؛ فى 
القيامة» وعلى الصراط. ويخرجهم من جوف جهنم» وما من نبي إلا له 
شفاعة» وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون» وله بعد ذلك تفضل 
كثير فيمن يشاءء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحماً. 


4 الشرح لآ 

د قوله: «والإيمان بشفاعة رسول الله ي للمذنبينَ الخاطتينَ؛ 
في القيامة» وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم» يجب على 
المسلم أن يؤمن بشفاعة نبينا بي للمذنبين الخاطئين» والخاطئون 
بمعنى المذنبين» لكن الخاطئ غير المخطئ؛ لأن المخطئ هو الذي 
فعل الشىء من غير تعمد» وهو مغفور له» بخلااف الخاطىئ. فإن 
المراد به : المذنب العاصي المتعمد) ففرق بين الخاطىئ والمخطىئ. 
ولهذا قال الله ر في سورة الحاقة: وفيس ل الم هتا حم 9©) ,ل 
طَعَام إل من لین © باک إل لون 4€ اس ا: معام ا 
المذنبون» وإذا ضرب الصراط على جهنم حلت الشفاعة» ففي 
ا2د و أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله 
د : ١م‏ يُضْرَبٌ الْجِسْرٌ عَلَى جَهَنَمَ وتحل الفاغ eT‏ 
الله سَلْمْ ل وكذا تحل الشفاعة على أناس دخلوا النار وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال»رقم 
«(Y)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» رقم 1889 ). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ا رجو ر موود یول 
اڏوا كَمَنْ وَجَذتُمْ في كَل َال درو مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرجوة بحر حون 
5 


o2‏ ص 


مَنْ عَرفُوا» 

وقد جاء في إثبات الشفاعة أحاديث كثيرة عن النبي ية بلغت 
سد الا e‏ هذه الأحاديث بأنه يدخل النار جملة من أهل 
الكباتر د آي :من آهل التوحيد -.مؤمئون موحدون مضلون» لكن 
دخلوا النار بذنوب ومعاص ارتكبوها ولم يتوبوا منهاء فهذا دخل 
النار لأنه مات على الزنا من غير توبة» وهذا مات على الربا من غير 
توبة» وهذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة» وهذا مات على 
قطيعة الرحم من غير توبة» وهؤلاء العصاة الموحدون: 

منهم من يعفو الله عنه من أول وهلة» كما قال الله تعالى: «#إإنَّ 
أده ل ينود أن کے بف وک نا عن كلك لمن کک و ا 

ومنهم من يعذب في قبره وتسقط عنه عقوبة جهنم بعذاب 
القبر» كما في حديث ابن عباس وي أن النبي ب مر بقبرين فقال: 
«إنَهُمَا ا ا يُعَذَبَانِ في كَبِيرء آنا اخذهما کان لا س و 
البَؤْلٍء وَأمًا الآخر گان نې بالويمقا 5 


TUE 
ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه قبل أن يدخلها.‎ 
أخرجه البخاري» كتاب التَّوْحِيدِء باب قول الله تَعَالَى : و يِذ مه © إل يتا‎ )١( 


ره 4O‏ [القَيَامَة: »]۲٣-۲۲‏ رقم(۳۹٤۷)»‏ ومسلم» كتاب الْإِيمَانَ رقم (189). 
(۲) سبق تخريجه. 


5 ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ومنهم من يدخل النار. 

ولابد أن يدخل النار جملة من أهل الكبائر» فقد تواترت 
الأخياو هلا نهنا كك يشفع أربع شفاعات» في كل مره يفك الله 
له دا كما في الحديث يوني EE‏ عَلَى ربي» في یودن لي ء 
دا آنا اينه وَقَعَتَ سَاجِدَّاء فُيَدَعْنِي ما شَاءَ الله فَيُقَالٌ: E‏ 


ارْفُعْ اكه 0 تُسْمَعْ حل تنظ اشْمَعْ ُسَفَْ. فارفع راښي؛ 
ا 5 ِتَحْوِيدٍ ا رَبي٬‏ ثم شفع َبَحْدٌ لى حَدَّاء فاځرجهم 


ك 


من ن الثارء وَأَدْخِلُهُم الح أ اق سَاجِدًَاء فيَدَعْنِي ما شاءَ 


رو ٤ء a‏ وي و 00 4< ور 3 ەر 6 عرو يزه 
الله آن يدعنى 2 يقال ار يا مخمد» قل تسمع› سل تعطه. 
ا و 0 ا 0 ه وراو 2 E‏ 
شفع ت تاحمد ربى محويل ولعيو لم اشفع 
ال خرن 1 اوخل الْحَنَهَا ‏ قَالَ: كلا أذرى 
® »+ لََ 2 و - ع اوه سه 5 2 0 
ا بعه ) اقول پا ارت بْقَِ في النار إلا 
o4‏ 2 ر سے e o‏ 4% ت ا ر -ه 
حَبْسَهُ الْقرآنء أيْ وَجَبَ عَليْهِ الخلود. قال النبئُ ئي يحرج مِنّ 
2 زه دك > 2 أ o‏ ر 2 2 
ار مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله و ن فى قلبه مِنَ الخير ما يزن شعيرة. 
14 0 ع 2 6 . 4 کے كك 7 ااه 7 5 2 ت 0 -ه 
ثم يَخرج يِن النار مَنْ قال: لا إله إ الله و ن في قلبه مِنَ الخير ما 
ر وسج 4ه ?وو ەه چ و ا 2 3 


الذيخ استسقوا دول البان. 
: 


وجاء في بعضها أن فى الجر الآرلى ا «أخرج ينها من 
گان فِي كَل مثْقَالُ دَرَةِ - او حَرْدَلَةٍ - مو مِنْ إِيِمَانٍ فالخرجةاء وفي المرة 


الثانية : « ارج من : کان في لبه و أذنى أذْنَى أذ مِثْقَالٍ حَبَةٍ حب خردل من 


)١(‏ أخرجه البخاري»› كتاب التَّوْحِيدِء باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «#لِمَا حَلَقَتُ يى [صن: 
[Vo‏ رقم ( (۷1١‏ ومسلم» كتاب الْإِيمَانَ رقم .)١199(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ەر و e‏ ولك 


إِيِمَانٍء َأَخْرِجَهُ مِنَ انار فأنطلق فأفعَل» 
أنامن ارا الاو 

ويشفع كذلك بقية الأنبياء» والملائكة والشهداء والصالحون 
والأفراط. وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين 
برحمته» فيخرج قوماً من النار لم يعملوا إحساناً قطء يعني: لم 
يعملوا شيئا يذكر زيادة عن التوحيد والإيمان. 

ومع كون الأحاديث متواترة في الشفاعة فقد أنكرها الجهمية 
والمعتزلة والخوارج» وقالوا: إن العاصي مرتكب الكبيرة مخلد في 
النارء لا يخرج منها أبد الأبادء فالخوارج قالوا: من زنى كفر 
ويخلد في النار» من سرق كفر ويخلد في النار» من أكل مال اليثيم 
كفرء من عق والديه كفر» وهكذا» فحكموا على العصاة بالكفر 
والخلود في النارء والمعتزلة حكموا عليهم بأنهم خرجوا من الإيمان 
ولكنه لم يدخل في الكفرهء فهو في منزلة بين المنزلتين» ليس 
بالمؤمن ولا بالكافر» هذا في الدنياء أما في الآخرة فقالوا: إنه 
يخلد في النار ؛ فأنكر عليهم أهل السنة» وبَدَّعُوهُم وصَلَلُوهم. 

@) تنبیه : 

قد يوجد بعض الناس - خاصة من الشباب ‏ ممن يتأثر بمذهب 
الخوارج» فتجدهم يكفرون بعض الناس بالمعاصي» فكل من حكم 
بغير ما أنزل الله كمَرُوه» وكل من فعل معصية كفروه» فنقول 
لهم :العاصي لا يكفرء بل هو ضعيف الإيمان» أو ناقص الإيمان» 
ففي الصحيحين أن النبي ئي قال: لا يَرْنِي الرَاِي جين يَرْنِي وَهُوَ 


ا ي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التَّوْحِيدِء باب كلام الرّبّ كك يَوْمَّ القِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبيَاء 
وَغَيْْهِمُ رقم 00701١(‏ ومُسْلِمٍء كتاب الْأَيْمّانِء رقم (۱۹۳). 


: ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


مؤي“ أي: هو مؤمن كامل الإيمان» فنفى عنه كمال الإيمان 
ولم ينف عنه الإيمان» بدليل أن الله أثبت الأخوة بين القاتل 
والمقتول» مع أن القاتل مرتكب لكبيرة من الكبائر» قال تعالى : 
فمن عفى ع ل مم أ ا پالمعروفي وا له بإِحْسَانِ © [البقرة: 17۸[ 


فالإيمان بشفاعة الرسول يي للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة 
حق» وكذلك شفاعة غيره» وهذه هي عقيدة اهل السدة والجماغة»؛ 
قال عليه الصلاة والسلام : الكل ني دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة > عل كل لَب 
دَغوَتَه» وني اڂتبأتُ دَغوټي شَفَاعَةَ لامي يَوْمَ الْقِيَامَة م أما الكافر 
الذي مات على الكفرء فلا حيلة فيه ولا شفاعة له E‏ 
ونا عه تعر َة اَن )€ المئر: ۸ وقال: اا ادبن اموا 
اشوا یکا وكقاكم ب کب أ يأك م کہ ب فيد 16 حا ولا سا 


[البَقَرَة: »]٠٠٤‏ فهذا ذ في أهل الكفرء قد ال الخوارج والمعتزلة هذه 
النصرص - وهي في فى الكدرة ب ا فى النصاة الموحدين. 


2 قوله: اوما من نبي إلا له شفاعة وكذلك الصديقون» يشفع 


الا ويشفء ال ويشهع الصديقون» ويشفع أهل القرآن. 
وتشفع الملائكة» وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة» «كَيَقُولٌ الله ك : 
شف فعت الْملائكة وَشْفُعَ مَعَّ انون وَشَمََ ال وَل يبق إلا أَرْحَمُ 


الراجِهِينَء فض قَبْضَة مِنَ التار يرج مِنْهَا قو ل | 
قَط قَد د اوا مما يلبهم في کر فى راء الد بعال له 


\ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المَظالِم وَالعَضْبء باب التهبَى بِعَيْر إِذْنِ صَاحِبهء رقم 
رهلا ”)2 ومُسْلِم » كتاب الأَيْمَانِء رقم (/اه). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الذَعَرَاتِء باب : لڪل نبي دوه ا رقم 
ك6 ة ومُشْلِم واللفظ له» كتاب الْإِيمَانَ رقم .)١9(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

والصدّيق: على وزن فِعٌّيلء وهو من قوي تصديقه وإيمانه بالله 
فأحرق بقوة تصديقه الشبهات والشهوات» ومقدمهم 0 الصديق 
الأكبر أبو بكرء ودرجتهم أعلى من الحا يولم اف حل وعليه 
النبي ئ4 وأبو بكر وعمر وعثمان وؤ قال النبي يك: «انْبْثْ أَحدُ 
تنما علفك نيل » ا ر الان الوق 
درجة ااا د بعدها درجة الشهداءء والشهيد هو الذي بذل 
نفسه رخيصة فى سبيل الله» لإعلاء كلمة اللهء فإنه بذل أغلى ما 
يملك وهي نفسه التي بين جنبيه» فقاتل أعداء الله» لإعلاء كلمة اله 
ثم بعد ذلك درجة الصالحين من المؤمنين على تفاوتهم فيما بينهم. 
فمنهم السابقون» ومنهم المقتصدون» ومنهم الظالمون لأنفسهم ؛ 
فالسابقون في أعلى الدرجات» وهم الذين داوموا على الفرائض 
والنوافل» وتركوا المحرمات والمكروهات» والمقتصدون هم الذين 
اقتصروا على أداء الفرائض وترك المحرمات» ولم يفعلوا النوافل 
وقد يفعلون بعض المكروهاتء والظالمون لأنفسهم موحدون 
مؤمنون» لكنهم قصروا في بعض الواجبات» أو فعلوا بعض 
المحرمات» فهؤلاء عندهم أصل الصلاح وأصل التقوى» فينفعهم 
هذا الصلاح والتقوى في عدم الخلود في النار» ولكنهم قد يدخلون 
النار ويعذبون» لكن في النهاية مآلهم إلى الجنة والسلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى يي مد اض © إل 
ا كير €6 [القِيّامَة: 241778-17 رقم »)۷٤۳۹(‏ ومسلم» كتاب الايماف . 9 
(*18) - واللفظ له من حديث اف سعيد الخدري ويينه. 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ل باب فول النَِيَ يكله: لو 


كنت مُتَخْذًا لیا 3 رقم وهلا ؟). 


3 ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
: 


0 قوله: «ولله بعد ذلك تفضل كثير فيمن يشاءء والخروج من 
النار بعدما احترقوا وصاروا فحماً». فالله تعالى يتفضل بعد ذلك على 
من يشاءمن عباده» فيخرج برحمته بقية أهل التوحيد الذين لم يشفع 
فيهم › وقد جاءت الأحاديث التي أثبتت أن المؤمنين ٠‏ العصاة 
دخلوا الثازر يحترقون فيها ويصيرود ee‏ وأنهم يترجود من النار 
E TE‏ جماعات جماعات - بعدما يارد خا وأنهم 
يمرارد ييا إن كما ترك الى مسحو مسلم عير عن أبي سعيد 
الخدري واب قال رسول الله 4ل : «أمَا ئا أَهْلُ النّارٍ الَِينَ هُمْ الها 
اهم N‏ وا ِيَحْيَوْنَ وَلكنْ اس َصَابئهُم النارَ ِذَنُوبهِمْ 
FE‏ بِحَطَايَاهُمْ ‏ كَأَمَانَهُمْ إِمَاتَةَ حنّى إِذَا گانوا فُشمّاء أذنّ 
ِالشَّمَاعَةٍ في بوم ار ا را عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنَقَ ثم قيل : 

یا أَهْلَّ الْجَنَقٍ > أَفِيضُوا عَلَيْهِمُ > ينون نَبَاتَ الْحِبّةِ تَكُونْ في حَمِيلٍ 


ا يعني : البذرة» ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. 


N 


(۱) أخر جه مسلم» كتاب اانه رقم (هم١).‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال المُوَلْتُْ كاله : 


[1۹ والإيمان بالصراط على - جهنم پا الصراط من شاء 
الله » ويجوز من شاء الله» ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار 
على قدر إيمانهم. 


الشرح ل 

ت قوله : «والإيمان بالصراط على جهنم. يأخذ الصراط من 
شاء الله ويحورز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله) يجب 
على المؤمن ان يؤمن بالصراط» وهو جسر منصوب على متن جهنم 
وهذا الجسر حسي لا معنوي » وجاء وصفه في حديث ال اسعيد 
الخدري ويه في الصحيحين: اتنعقة 1 ذال أل سعد 
١بَلَعَنِي‏ أن الجر أذن مق الشعدة لي 0 
الصراط | «تخطاطيف وَكَلَالِيبُ» وَحَسَكَةٌ مُمَلْطحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ 


وو ع 


کون بنجد. بال لها : E‏ مام يمر 
تكالريم: وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْلِ رگا ٠‏ 7 27 ا 
رزانةة ف 2 ور هه همه صا عع م o‏ )۳( ۰ 

ومکدوس في تار ر جهنم حَنَّى يَمَرَ ر آخِرهمُ يحب يُسْحَبُ سَحْبَاً) ''. ونبينا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ی يمد اض © إل 
59 نظ ©4 [القِيَامَة: ۲۳-۲۲]» رقم .)۷٤۳۹(‏ 

(۲) أخرجه صحيح مسلم كتاب الإيمان» رقم (۱۸۳) وهو في المسند )۲٥۳۷۷(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قائم على الصراط يقول: «اللّهُمَ سَلّمْ سَلّهه('2 فمن تجاوز الصراط 
وصل إلى الجنة» ومن سقط سقط في النار ‏ والعياذ بالله . 

فيجب الإيمان بالصراط» وأنه صراط حسي حقيقي» ومن استقام 
على الصراط المستقيم في هذه الدنيا ‏ وهو توحيد الله» وإخلاص 
الدين لله» وأداء الواجبات وترك المحرمات ‏ مرّ على الصراط الحسى 
لر ومن فكي الصراط رارف عاي اننا لم معطم المرور 
على الصراط الحسي في الآخرة» بل يسقط في جهنم. 

فالصراط صراطان: 

-١‏ صراط في الدنيا : وهو دين الإسلام. 

-١‏ صراط في الآخرة: وهو الذي جاء وصفه في الأحاديث أنه 
على متن جهنم وأنه أدق من الشعرة» وأحد من السيف» كما جاء 
في الخو ان ف الشنزت وعدن ال 

٥‏ قوله : «ولهم آنوار على قدر إيمانهم» كما جاء في الحديث 
أنهم ايُعطَوْنَ نُورَهُمْ على كَدْرِ أَعْمَالِهِمْ» كَمِنْهُمْ من يُلى نُورَهُ نل 


م رو عن له 5 وس 7 ر 0240 سام 01 و ا ےت 
٠ ٠ ٠ 0 0 ۳‏ 0 7 5 
نورّه ثل النخلة بِيمِينْهِ وينهم من يعطى دون ذلك بيَمِينِه حتی 


ريع ےھ 2 o3 o‏ + رو ر 2 2014 ب و دهج هم». و 
يكون اخر ذلك من يعطى نوره على إبهام فديو يِضِيء مرة ويطفئ 


هج و لم ر رد ا ع. ردس ”)0 
مَرَة فإذا أضاءَ قدمه. وإذا طفي٤‏ قام) : 


5 5 5 
لز سل‎ A EN 
FD 47 > و‎ 


(۱) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِ رقم .)۱٩٩(‏ 

(۲) أخرجه مُسْلِمء كتاب الأَيْمَانْء رقم (187). 

(۳) أخرجه الحاكم» رقم »)۳٤٤٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ» وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۰۳/۹) برقم (8497). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قال المُولتَ كاله: 
[Y*]‏ اسان بالانياء والملائكة 


 حرشلا‎ 

ه قوله:«والإيمان بالأنبياء والملاتكة» أي: يجب الإيمان 
بالأنبياء والملائكة» فالإيمان بالاأنبياء والملائكة أصل من أصول 
الدين والإيمان» فلا يصح الإيمان إلا به فمن أنكر الملائكة أو 

أنكر واحداً منهم كفرء ومن أنكر الأنبياء أو أنكر واحداً منهم كفر. 

قال الله تعالى في آية البر: ولك الد من َامَنَ باه ال الآ 
َالْمَلِكَدٍَ وَالْكتبٍ ولي چ [البَقَرّة: 1109» هذه خمسة أصول» اله 
السادس جاء في قوله الله تعالى : اک شىء فة OF‏ [القَمَر: 
4 وفي حديث جبرائیل البكوود نينا كان سال النبي يد عن 
الإيمان تال «أَنْ تَؤْمِنَ بالل وَمَلائِگټهء وَكُتْبِوه وَرُسلِو وَالْيَوْم 


200 
الآخر» وتؤمِنَ ن بالقَدَر حيرو وَشَرُو) 


E 
aif 
9 


.)8( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِء رقم‎ )١( 


تك عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
حت 


2 قال الموّلف كأنه : 


[1؟] والإيمان بأن الجنةً حقٌ والنارّحق» والجنة والنارٌ 
مخلوقتان» الجنة في السماء السابعة» وسقفها العرشٌ» والنارٌ تحت 
الأآرض السابعةٍ السفلى» وهما مخلوقتان» قد علم الله عدد أهل 
الجنة ومن يدخلهاء. وعدد أهل النار ومن يدخلهاء لا تفنيان أبداء 
هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين» في دهر الداهرين» وآدم 
كان في الجنة الباقية المخلوقةء فأخرج منها بعد ما عصى الله. 


۾ الشرح ل 

ه قوله : «والإيمان بأن الجنة حقّ والنارٌ حق» يجب على 
المسلم الإيمان بالجنة والنارء فهما يدخلان ضمن الإيمان باليوم 
الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان وأركانه» وما يكون فيه من 
البعث» وأن الله يبعث الأجساد ويحاسب الخلائق» وكذلك الإيمان 
بالميزان والصراط والجنة والنار» فمن أنكر وجود الجنة أو أنكر 
الثار كذرة انه مكنيب ده قال تمان +« كن اديت غا واا 
اللحت أن هم جََبِ ری من ا ل ا جو وقبال: 
وواد كفروأ لَه ار جَهَتَر 4 لقاطر: ۳٦‏ 

ه قوله: «والجنة والنارٌ مخلوقتان». أي: مخلوقتان الآن 
دائمتان لا تفنيان» هذا هو قول أهل السنة والجماعة» وأنكر المعتزلة 
خلقهما الآنء فقالوا: الجنة والنار لم تخلقا بعدء ولكن سوف 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


يخلقهما الله تعالى يوم القيامة» أما الآن فلا توجد جنة ولا نارء 
وسبب هذا القول: أن المعتزلة يُعارضون النصوص بعقولهم» وهذا 

المعترلة يقولون لو قلنا إن الجنة والتار مخلوقتان الآن لضار 
ایا عا ١‏ اها مار قان ولس نيما أحدة والمت مال عل 
الله لامر لا كود جد ولا دان الآن كن يخلقيما الله 
يوم القيامة حين ينت ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. 

ه الجواب عنها 

أولًّا: قولكم هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله تعالى أثبتهماء 
ونحن نصدق الله ونؤمن بالله» فقد أخبر تعالى أنهما موجودتان» قال 
ر البعدة: لأَعِدَّتَ مسقن 7 € لآل عمران: ۴ وقال عن التار: 
عدت للَكَِريتَ 49 (البترة: 04 فهي مرصدة معدة ومهيأة. 

ثانيًا : خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر 
وأبلغ في التشديد» فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في 
الزجرء وإذا علم المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشوق. 

ثالثًا: ليس خلقهما الآن عبث؛ فالجنة فيها الولدانء وفيها 
الحورء وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة» وأرواح الشهداء تنعم 
فيهاء كما جاء في الحديث : ١أَرْوَاحْهُمْ‏ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرِ لها 
قتاويل مُعَلَقَةُ الْعَرْشٍ شين اد ع ابت ل ناوي ان 
ِلْكَ التَنَادِيلٍ الع إل م ربمم اطلاعَة» فَقَالَ: «مَلْ تَشْتَهُو 
سَيْكَا؟ الوا E‏ ل ا 


ت 


َقَعَلَ دَلِكَ بِهِمْ نَلَاتَ مَرَّاتِ ESE‏ اليه لن ايان 


6 


o 


24 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
حيبت 


الا يا وت رید أنْ ترد أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حَنّى نُفْتَلَ 
في سَبِيلِكَ مره ىء فنا ما رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ترگوا»'» 
والمؤمن إذا ات کات ووعهه إلى ا على هيعة ی لاف ق 
١ل‏ وات الو ب الس بصم 
بم ل 0 : حَنَّى يرجح إلى جَسَدٍ 

يَوْمَ يُبِعَتَ) "ارم أن ك الجن نبا من 
وسمومها كما جاء في الحديث, يتاي متاو في اماو | ا 


له د 
الْحَت» يأبو ِن رَؤْحِهَا n‏ الكافر. e‏ ناو م 
السّمَاءِ : «أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَار» وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى ار 


0 
فاته 


تيه مِنْ حَرّهَا وَسَمُويِهَا) ". 
إذاً هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآنء فهذا من جهل المعتزلة 
وضلالهم» حيث إنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. 
مسألة: ما القول الصحيح الذي ينسب لشيخ الإسلام في 
مسألة الجنة والنار؟ 


« الجواب: القول الصحيح أن شيخ الإسلام يقول: إن الجنة 
والعاد ا ان و و ا هذا ولا و ا 


.)۱۸۸۷( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْإِمَارَقٍ رقم‎ )١( 

(۲( أخرجه e‏ وات فضائِل الْجهّادٍ باب ما جَاءَ ی ثاب الشهَدَاى رقم 
KOD‏ وابن © ماجةف كتاب ألزُّمْدِء باب ذِكْرٍ الْقَبْر وَالْبلَى» رقم c(€۷1(‏ 
والنسائي» كنات الْجَتَائِزٍِ باب أَرْوَاحُ الا رقم و7 0 وقال 
الترمذي : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. 

0 سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


SS 
إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه‎ 
من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله‎ 
. وإجماع سلف الأمة وأئمتها»‎ 

© قوله: «الجنة في السماء السابعة. ويا العرش» هذا جاء 
في الحديث» قال النبي ل : («قَإدًا تالخ الله ا الفِردَوسَ» 
إِنَهُ أَوْسَط الجَنَةٍ وَأَعْلَى الجن ETE‏ ن الرَّحْمَن) ”2 

ag السابعة لكاي وهما‎ e 


رور 


وتظهرء قال تعالى: فو ورزت ا TT‏ 015 » وفي 
الحديث: ايُؤْنَى بِجَهَنَمَ يَوْمَهٍ لَهَا سَبْعُونَ ألف زمامء مَعَ کل مام 
عور الف كلك وها ) ".سم الا و لكون نوريا من 
جهنم نسأل الله السلامة والعافية »> فالجنة 5 السماء السابعة التي 
تظهر للناس» وسقفها العرش» والنار تحت الأرض السابعة السفلى. 
هما مالو قان ذافتان لذأ فيان ولا نبدان: 

ه مسألة: ما هو الدليل على أن مكان الجنة والنار ما ذكر المؤلف؟ 


ه الجواب: الدليل حديث: «قَإِدًا سَأَلْحُمُ اله كاسالوة 
الفِردوسً› نه اتشظ EE‏ ولي الجَنَةٍ ‏ أَرَاهُ ‏ قَوْقَهُ عرش 


.)۳۰۷/۱۸( الفتاوی»‎ e 0 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيّرِ باب دَرَجَاتٍ المَجَاهِدِينَ في سیل 
الله » يُقَالُ: هله و سَبِيلي وَهَذَا سبيلي » رقم (۰ 74°( 

)۳( أخرجه مُسْلِم كنات اله وَصفة تعيمها وَأَمْلِهَاء رقم .)۲۸٤۲(‏ 
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الرّحْمَنْ) وأما النار فهي في أسفل سافلين: 9كلآ إِنَّ كتبٌ الْمُجَارٍ لَنى 
سيين )4 المطلنين: 10 أي: أسفل سافلين. 

© قوله: «قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلهاء وعدد أهل 
النار ومن يدخلها» فالله تعالى قدر المقاديرء وخلق للجنة أهلاً ؛ 
ويل اهل الجن يعطلوة» ولتار احا © ويععا اع الان يعملوث: 
فقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ كل ما يكون في هذا الكون 
من أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم» والإنسان 
إذا خلقه الله ومضى عليه أربعة أشهر يأتي إليه الملك بأمر الله فينفخ 
فيه الروح» ويقول: يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما 
الشقاوة؟ ما السعادة؟ ويكتب وهو فى بطن أمه شقى أو سعيد» 
ويكتب رزقه وأجله. كما فى حديث عبدالله بن مسعود 4 ويه قال : 
خا رسول الله ي وهو الصادق المصدوق: ان ديم 
حَلُهُ في بَظن أَُمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماء م يَكُونْ في ديك عَلَقَةَ مل َك 
م َون في دك مُضقة مل كيك َم يرْسَلْ الْمَلَكُ كبُح في 
الرُوحء يؤر اربع كَلِمَاتٍ: يكنب ررقو وَأَجَلِء وَعَمَلِه وَشَقِيٌ 
أو عيذ" وببادا پمرت رعس برت هل بمرت طلا او هاا 
أو شيخاً أو كهلاً. صغيراً أو كبيراً» وهل يرزقه الله من الحلال أم 
من الحرام» فالرزق والأجل والعمل كل هذا مكتوب. 

د قوله: ١لا‏ تفنيان أبداًء هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد 
الآبدين». فى دهر الداهرين» الجنة والنار لا تفنيان أبداء خلافا 
ad‏ الجن انعا نيان جوم القيامة وهذا مين 


,)9508( أخرجه البخاريء كتاب بَذدْءٍ الخَلْقء باب ذكْر المَلَائِكَةَ رقم‎ )١ 
(TIE) ومسلم» كتاب القَدَرء رقم‎ 
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جهلهم وضلالهم» وهو من أبطل الباطل. 
وقد قال أبو الهذيل العلاف''' شيخ المعتزلة في القرن الثالث 
الهجري يقول: يأتى على الجنة والنار وقت تفنى فيه حركات أهلها 
ويصبحون مثل الا عليه ابن القيم كأنة فقال: (إذا كانت 
حركات آهل النار ستفنى فما حال من رفع اللقمة إلى فيه ثم انتهت 
حركته» هل يبقى على هذه الصورة وقد رفع اللقمة إلى فيه؟ وما 
حال من يجامع الحور؟ وما حال كذاء يبين بشاعة هذا 
المذهب»" قال ابن القيم في الكافية الشافية”" : 
وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيهامن الحركات للسكان 
وتصير دار الخلد مع سكانها ‏ وثمارها كحجارة البنيان 
قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان 
فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان 
فالمقصود أن قول هؤلاء الجهمية من أبطل الباطل» وهم كفار. 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهم أهل الحق : 
أن الجنة والنار دائمتان أبداء لا تفنيان ولا تبيدان» وهما باقيتان مع 
بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين» يعني: إلى ما لا 
نهاية. 
٥‏ قوله: «وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة. فأخرج منها 


(1) هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحولء العبدي البصري» مولى 
عبدالقيس» أبو الهذيل العلاف» شيخ المعتزلة» ورأس البدعة. 
انظر: «تاريخ بغداد» ,)١77/5(‏ و«المنتظم» .)۲۳٤١/١١(‏ و«وفيات الأعيان» 
(/ 10( و«تاريخ الإسلام» (حظ/ ؟لاة). 

© انظرة «الضوافق المرسلة فى الرة غل الجمة والبعظلةه 01407 

(۳) «الكافية الشافة» ا 
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e‏ 


بعدما عصى الله كة). هذا الذي ذهب إليه المؤلف» بأن آدم كان في 
الجنة الباقية المخلوقة التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم 
القيامة»فأخرج منهاء وهو قول بعض أهل العلم. 
القول الثانى: أن المراد جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها 
والله تعالى أخبر أنه أدخل الجنة» وأنه أهبط منهاء حتى قال 
بعضهم: إن الجنة التي اخرج منها هي سان عن البشائية؛ لحن 
ظاهر الأدلة أنها جنة فى السماءء لكن هل هى الجنة الباقية أو 
و امبو عن ١ U‏ 1 
غيرها؟ الله اعلم : 


5 5 55 
0 E E 
00 و‎ 2) 


() انظر: «حادي الأرواح» (۱/ 0-۲( و«مفتاح دار السعادة» .)"۲-١١۱/۱(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


12 E IE & E IE IE 2 OE OE 
SE SE 9 
E OE E MEE E 20000 MEE EE 20003 E MEE E E Sk OOS 20005 20055 OOS 


5 قَالَ المُولّتْ كاله : 
[YY]‏ والإيمان بالمسيح الدَّجَالٍ. 


الشرح آ 

2 قوله: «والإيمان بالمسيح الدَّجَالٍ) آي : يجب الإيمان 
بالمسيح الدجال» وهو رجل من بني ادم» وجاء في حديث 
الجساسة» وهو حديث تميم الداري الذي رواه مسلم : أنه ركب في 
سَفِينَة بَحْرِي لَب بهم ْج شَهرَ شش في الْبَحْرٍ ْم اروا إلى جَرِيرَةٍ 
في الْبَحْرٍ حَدَ حَنّى مغرب الشّمْس» اقرب الي دحلو 


rr 
رو‎ 


رُم دا بُ كير اشر e‏ ا 


مه 
4 


مِنْ كَثْرَةٍ الشَّعَرِ َقَانُوا: ولك ما ائ تقال أنا الخاسة 
الوا : َم الْحَسَّاسَةُ؟ َالَتْ: أَنُهَا بها الوم انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا لبجل في 


الدَيْرِِ نة إلى 2 م بِالْأَشْوَاقء كَالَ: كَانْطلَفْنَا سِرَاعَاء حَتَّى دَكَلْنا 
الدَيْرَِ ذا فيه أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ ق حَلْقَاء وَأَسَدَهُ نانا مَجْمُوعَةٌ 
ياء إلى عقو مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِء قُلْنَا: وَيْلَكَ ما 
أَنتَ؟ قَالَ: كَدْ تَدَرنُمْ عَلَى حَبَرِي 5 ما أَنْكُمْ؟ قَالُوا: نَخنٌ 
اد مِنّ الْعَرَبٍ.. .. فجعل يسألهم عن أشياءء فَقَالَ: أَخْبرُونِى عَنْ 
نَل بَيْسَانَء مل یر فلا له:: تفخ + كال» آنا إل تويك أن ل 
تُثْمِرَ كَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةٍ الطّبَرِيّدَ كَالُوا: هي كَثِيرَةُ الْمَاى 
قال أن إن قاقها ترفك أن ا أخزوق عن مين كن 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


هَل فِي الْعَيْنٍ مَاع؟ وَهَلْ يَرْرَعٌ أَهْلّهًا هلها بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ فلا لَهُ: نَعَمْ ِي 
كَثِيرَة الْمَاءِء وَأَهْلْهَا يَزْرَعُونَ مِنْ ن اها قَالَ: روني عن نبي 


ا 7 قر 


ميينٌ ما فْعَلَ؟ الوا : 
لمر فلا : ت قَالَ : كنت صَنَعبهمْ؟ تابراه أنه كذ گذ هر عََى 
مَنْ يليو مِنَ الْعَرَبٍ وَأَطاعُوهُ كَالَ لَهُمْ: قد كَانَ دَلِك؟ قلا : 


e 


و سا سه 


ٿڏ حرج مِنْ مَكَةَ وَنَرَلَ يشرب قَالَ: أََائَلَهُ 


قَالَ: أمَا إن ا حَيْر لهم ان بيعو وَإِني مُخْبِرْكُمْ عي 7 
الْمَيِبحُ» وَإِني أُوشِك أَنْ يُؤدنَ لي ذ في الْخُرُوج)". 

والمسيح يحرج في اجر الزمان» کک 
5 الحديفة ال إن الْمَسِبِحَ الدَّجَالَ غور العَينٍ اليمئى» 
ا > وسمي المسيح؛ لأن عينه ممسوحة. 

والمسيح لقب للدجال ولقب لعيسى بن مريم #4 لكن عيسى 
مسيح الهدى. والدجال مسيح الضلال» ومسيح الهدى يقتل مسيح 
الضلال في آخر الزمان. 

ومما جاء فى صفته أنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤها كل 
مؤمن» كما في الحديث «الدَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَُقُوبٌ بَبْنَ عَبْتبه 
گا م هاما ك ف ر يَقْرَؤهُ گل مشیم . 

وسيخرج في آخر الزمان» وإذا خرج فإنه يدعي الصلاح أولاًء 
ثم ينتقل فيدعي النبوة» ثم ينتقل فيدعي الربوبية» ويقول للناس: أنا 


ع 


3 
4 
كان عينه 


)١(‏ أخرجه مُسْلِمء كتاب لْْئَنِ N‏ الشَّاعَةَ رقم(5947). 

9 اأحرجه البخارى» کاب عاف الآنيات باب ل الله جا في الكنب مرم 
إذ نيدت مِنْ ن اهلها مریم : »]1١‏ رقم »)۳٤۳۹(‏ و مسلم > كتاب الْأَيْمَانء رق 
(۱۷1). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الفَِنء باب ذگر الدَّجََالٍء رقم ,)0١71١(‏ ومُشْلِم 
واللفظ له» كتاب فتن راط السَّاعَقَ رقم (۲۹۳۳). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


كي 


وجاء في صحيح مسلم أن ن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا : 


رَسُولَ الله وَمَا لبه في الأْض؟ كَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمّاء يوم كُسَئَوِ 9 
كَشَهْرِء وَيَوْمّ كَجْمُعَة وَسَايْرٌ َيِه ب بحس :1 يفكت في 
الأرض أربعين يوماًء اليوم الأول طوله سنة» تطلع الشمس ولا تغرب 
إلا بعد قدر ثلاثمائة وخمسة سق روماه ثم اليوم الثاني طوله شهرء 
تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد قدر ثلاثين يوماًء ثم اليوم الثالث 
طوله أسبوع» تطلع الشمس ولا تغرب إلا قدر بعد سبعة أيام» ثم بقية 
الأيام السبعة والثلاثين طولها كسائر الآيام» أي: مثل أيامنا هذه 
وليف يلد ا اها ال مكة وال فان علبهها اليلدكة 
e‏ رب لا 
58 ردت اَذ أ 25 ا 3 وَاحدًا E‏ ا شتف مَك ِيَدِه 
السَيْكُ صَلْنَاء يَصُدَنِي عَنْهَاء ون على كُلّ نَفْبٍ ينها مَلاوگة 
رسوا که بات إلى السبخة الى قرب الملاية وين فرجف 
المدينة ثلاث رجفات. فيخرج إليه كل كافر وكافرة» وكل منافق 
ومنافقة» وكل خبيث وخبيثة» ولا يبقى في المدينة إلا الصالحون» 
وحينئذ تنفي المدينة خبثهاء كما في الحديث کک ترجف 
الْمَدِيَكٌ تلاك رَجَفَاتِ يخر إِلبِْ نا گل گافر وَمُنَافِق!” 


(۱) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِّنَ وَأَشْرَاطٍ السَاعَةَ» رقم (۲۹۳۷). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب قَضَائِلٍ المَدِيئَة» باب: لا يَدْخْلُ الدَجَالُ المَدِينَةَ رقم 
»)1848١(‏ ومُسْلِمء كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَوَ رقم .)۲۹٤۳(‏ 


: ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


والمسيح الدجال فتنته فتنة كبيرة» فإن معه صورة الجنة ومعه 
ضووة الان اعا رو اسان وار اليا كط وار فت 
ويقطع رجلاً بالسيف ويمشي بين قطعتيه» ثم يقول له قم» فيستوي 
قائماً. 

وخروج المسيح الدجال هو العلامة الثانية من علامات الساعة 
الكبرى» والعلامة الأولى هي خروج المهدي» وهو رجل باسم 
النبييَكة» وكنيته ككنيتهء محمد بن عبدالله المهدي» يبايع له بين 
الركن والمقام في وقت ليس للناس فيه إمام» والفتنة تحصر الناس 
إلى جهة الشام» وفي زمانه يخرج الدجال» ثم ينزل عيسى بن مريم 
بعد ذلك فيقتل المسيح الدجال» ثم يخرج يأجوج ومأجوج فهذه 
العلامات متوالية» ولابد من الإيمان بظهور المسيح الدجال وفتنته 
العظيمة» حتى قال النبي ية في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
مسلم: ١مَا‏ بين حَلْقٍ آدَمَ إِلَى قيام السّاعَةٍ حَلْقٌ أَكبَرٌ مِنَ الدّجَالِ)”'2 
ولهذا مرا في كل صلاة أن ميد بلله من أريع كما في الحنيت 
«إِذّا سهد أَحَدَُكُمْ سذ باو مِنْ ربع ل الهم ات غود بك 
ا وَمِنْ عات الْمَبْرِ ومن فِتْنَة الْمَسْبًا ات 
وَمِنْ سر فة ة الْمَسِيح الدّجال»” © والأحاديث ثابتة في هذاء فلا بد 
من الإيمان بالمسيح الدجال. 


E E‏ ا 
a2 TRA 2‏ 


.)۲۹٤٩( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِئّن وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةٍء رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


تال المؤلك كاله : 


و و - 
[1] وبنئزولٍ عيسى بن مريم» ينزل فيقتل الدجال» ويتزوجح 
ويصلي خلف القائم من آل معحمك » ویمرت»؛ ويدفتة السلفورة: 


4 الشرح لآ 
٥‏ قوله: «وبنزولٍ عيسى بن مريم» ينزلٌ فيقتل الدجالّ» من 
معتقدات أهل السنة والجماعة الإيمان بنزول عيسى بن مريم يلإ 
وهو العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى» فالأولى خروج الإمام 
المهدي. ثم خروج الدجال» ثم کی ابن مر فينزل عيسى بن 
# مسألة: ذكر المصنف كث أن عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام اپتزوجح؟» فما مستنده فى ذلك؟ 


ه الجواب: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان 
ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» أمنا قوله ايتزوج' 
فقد جاء في بعض الأحاديث أنه يتزوج ويولد له . 


6 أخرجه نعيم بن حماد شي الفتن (۲/ 51/8) وذكره بدون سند: الديلمي في 
«الفردوس» )٠١ /٤(‏ وابن الجوزي بسنده في «المنتظم من أخبار الملوك 
والأمم» (۹/1)» و«في العلل المتناهية» »)٠١١۹/٤۳۳/۲(‏ وقال: هذا 
حديث لا يصح. 
وانظر: «تهذيب الاسماء واللغات» (۲/ .)٤۷‏ و«التذكرة»» للقرطبى 2)7/60/١(‏ 
و«البداية والنهاية» (۲/ .)۳٠١‏ و«الفتح) (5/ 42597 و«الاصابة» (0577/5. 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
2- : 


ومن هنا قاله المؤلف كه وجاء في بعضها أنه يمكث سبع 
سنين ثم يتوفاه الله ويموت الموتة التي كتبها الله عليه» كما في 
التحدييق : ْف اله عِيسَى اب مریم انه عُْوة بْنُ مَسعُووء كَيظلبة 
لک ان اا شع سين َيَسَبَيْنَ اين عَذَاوَةً) 1 أغيزا 
ببعض الا حاديث. 


د قوله: «خلف القائم من آل محملِ» يعني: خلف المهدي 
الذي هو إمام المسلمين» 0 امِل عِیسی ابن مریم 
نك َيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صل لَنَا َيَقُولُ: لاء إن بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ َمَرَاءُ تَكرمَة الله هَذِهٍ O‏ فلا بد من الإيمان بنزول 
کی چن سرهم 2 قال الله تعالى: فون مِنَ أَهْلٍ آلکتب لإ 
وم 7 3 موتو د اليك كن 0 تی eA‏ 
55 يُوشِكَقَ أذ ل يحم ائ يح كما ا وف رو 
حكمًا عادلا . E o‏ يشل الْخِنْزِيرَ وَيَضَعٌ الْجِرْيَة 
وَيَفِيضٌ الْمَالُ حى لا يَفْبَلَهُ اح '"» فإذا نزل عيسى #4 فإنه يقوم 
يكسر الصليب الذي يعبده النصارى؛ ليبين لهم بطلان ما هم عليه 


من الدين المحرف الباطل. 


+R 


)١(‏ أخرجه مُسْلِمء كتاب الِْئَنِ وَأَشْرَاطٍ السَاعَة» رقم (١٤۲۹)؛‏ وفي رواية أخرى 
أن عيسى #4 «سيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه 
المُسُلِمون). أخرجه أبو داود» رقم (5775)» والحاكم في المستدرك رقم 
(417).: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه مُسْلِمء كتاب الأَيْمَانِ» رقم .)٠١١(‏ 

)۳( أخرجهٍ البخاري» كتاب البيوع» باب قَثْلٍ الخنزيرء رقم (۲۲۲۲)» ومُسْلِمء 
کتاب ا رقم .)۱٥0(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


والنصارى لماذا يعبدون الصليب؟ 

يقولون: إن عيسى قتل وصّلب» فاتخذوا الصليب شعاراً لهم 
وعبدوه» وهذا من جهلهم وضلالهم؛ لأنه إذا كان نبيهم قتل 
وصلب» فكيف يعبدون الصليب؟! ففعلهم هذا يوحي بأنهم فرحوا 
بقتله وصلبه. فإنهم إذا كانوا صادقين في محبة نبيهم وتعظيمه وجب 
عليهم أن يكرهوا الصليب ويبغضوه ويكسروه. 


بعس SSE‏ ولكن الله رفعه 
إليه» قال الله تعالي: وما وه وما صَلَبُوَهُ وک م م أل أل 
PT‏ 000000 آنباع SS‏ 
3 د وکن أنه ع کیا (©) 4 7التساء: 10۸-10۷[ « فإذا 
نل لقلا كسر الصليب+ لييان بطلان ما عليه التصضازق من اللي 
المحرف» وقتل الخنزير أيضاًء ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام 
أو السيف» بمعنى أن النصارى واليهود الآن يخيرون بين الإسلام أو 
السيف أو الجزيةء فهذه الأحكام الثلاثة مستمرة حتى ينزل عيسى› 
فإذا نزل الحيت الجزية» ولا يبقى إلا الإسادم 0 السيف» ففي 
الصحيحين أنه بي قال : «وَالَڍِي فيي يدو لیوشکنّ ُن بزل فيكم 
الاح حشكنا E‏ ا 
الصَّلِيبَ. وَيَفْثَلَ الْخْنْزِيرَ وضع الْجِرْيَةَ وَيَفِيض الْمَالُ حَنَّى 
يَقْبَلَهُ أحَدّ حَنَّى َون السَّحْدَةٌ الْوَاحَدَةٌ سرا من الدذنيا وما 0 
يعني: أن الناس يزهدون في الدنيا لقرب الساعة» وظهور علاماتها 
الكبرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل الخنزير» رقم: 
(€۸(. 
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0 قوله: «ويموث» وبدفنه السامون كما في المسند وسنن 
0 0 ع 5 لل كه اا مه 4 ره 4 
أبى داود من حديث ام سلمة و أنه عي قال : «ثم يتوفى وَيُصَلي 


عليه الم إن لم نا 


ا 


»)۲۷۳۳۱( أخرجه أبو داود» كتاب المهدي» باب» رقم: (2»)5785 وأحمد‎ )١( 
صحيح مشهور.‎ :)70١/1( قال القرطبي في المفهم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 
]٤[‏ والإيمان بأن الإيمان قول وعمل» وعمل وقولء. ونية 
وإصابة» يزيد وينقص»› يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه 


شىء. 


4 


الشرح ( 

ت قوله: «والإيمان بأن الإيمان قول وعمل» وعمل وقول» ونية 
وإصابة» هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان» فهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل. 

والقول المراد به: قول القلب وهو التصديق والإقرار» وقول 
الان وف ا 

والعمل المراد به: عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق 
والمحبة والخشية.... وعمل الجوارح. 

فيكون الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وقول 
بالقلب» وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. والسلف لهم عبارات في 
تعريف الإيمان» منها أنهم يقولون: «الإيمان قول وعمل ‏ قول 
القلب وقول اللسان» وعمل القلب وعمل الجوارح ‏ يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان». وأن: «الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
: 


كلها واعاة فى م اللو 


0 قوله: «يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى منه شیء») 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
المعو والأدلة على ذلك كثيرة› منها: 


١‏ - قول الله تعالى: 26 اليرت اشوا رادم یتاچ [التوبة : ؟1] 
وهذه الآية من آكر الدلائل على أن الأيماك يريك ويقض 30 


حت مره ع 
01 


.]٤ : قول الله وك : ## يدادو ايسا َم ينيم 4 [القْح‎ -١ 
3 سوم ےر وف ر ارو‎ 5 
قوله یك : #ۆوزداد ألزين اموأ یسا [المدَّثّر: ۱ فالإيمان يزيد‎ -۳ 
وينقص.‎ 


)١(‏ انظر: «أصول السنة»ء للحميدي (ص۳۷)ء و«الإيمان»» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ص 4)» و«السنة»» للخلال (9/9لاه/ ؟١٠٠).‏ (580/5/ ٠١١1١‏ 
و«صريح السنة)» لابن جرير الطبري (ص 56)»: و«حلية الآولياء»» (۹/ »)١٠١‏ 
و«مقدمة ابن أبي زيد»» القيرواني (ص8١23).‏ و«الإيمان»» لابن منده (۲/ 
.)١‏ و«أصول السنة». لابن أبى زمين (ص۷٠۹-۲٠۲)ء‏ واعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث»» للها بوني (ص 514). و«شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة»» للالكائى /٤(‏ ۹۳۲/ ۱0۹۰)› (5/هه9 .)١159١/94685-‏ (4575/5/ 
0۹(« ا ا ل 40 /o)‏ 
ا ل ار ال ل ل ال ل ا ا «(IVA‏ 
و«الإبانة الكبرى»» (؟55577/5/ 857)» و«الشريعة»» للآجري »)۲۲٤/٦۰۷/۲(‏ 
و«سير أعلام النبلاء», (۱۷۹/۹)ء (2»)458/8 واذيل طبقات الحنابلة»» لابن 
رجب /١(‏ ١17ل‏ (۲۰۳/۱)ء )۲۸٦/۱(‏ و«جامع العلوم والحكم» و(ح/ة .)٠١‏ 

(؟) وعليه اتفاق السلف» انظر: «قواعد العقائد» (ص٠٠۲)»‏ و«رسالة إلى أهل الثغر» 
(ص ۲۷۲)» واشرح أصول اعتقاد أهل السنة»» للالكائي »)۱۷١/١(‏ واشرح 
النووي على مسلم)»» »)١517/١(‏ و«التمهید)» لابن عبدالبر (۲۳۸/۹)» «الفتاوى») 
«(VY /V) (T° 0١‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص .)١55-١6١‏ 


(۳) «تفسیر ابن كثير) (؟5/ 507). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


وقول المؤلف: «لا يبقى منه شىء» الصواب أنه لا بد أن يبقى 
منه شيء؛ لأنه إذا لم يبق منه ا ا وصل إلى الكفرء إلا إذا 
أراد ذلك بالنسبة للكافر فإن ذلك صحيح يبقى» وإذا كثرت المعاصي 
والجرائم ضعف الإيمان» حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» أو أدنى 
أدنى مثقال ذرة من إيمان» لكن صاحبه لا يخلد في النار» ولا ينتهي 
الإيمان إلا إذا وصل إلى الكفر الأكبر أو الشرك ا أما 
المعاصي ‏ ولو عظمت ‏ فإنها لا تقضي على الإيمان» وهذه البقية 
فين الايد شه السب فى NT TT‏ كما فى عدي 
الشفاعة المتقدم : «أخرخ مَنْ گان في كَلَبِهِ انی أذْنى انی يقال حبَةٍ 
حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ» . 

مسألة: ما حكم من قال إن الإيمان هو التصديق. وعلى ماذا 
يحمل قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن الإيمان هو التصديق؟ 

ه الجواب: الإيمان تصديق وعمل فلا بد من هذين الأمرين؛ 
لأن أصل التصديق فى القلب؛ فترك ما يجب من العمل الذي هو 
ماق العصديق 5 قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ لم يقل: إن الإيمان هو 
التصديق وأن العمل خارج من التصديق» فهذا قول المرجئة الذين 
يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» والعمل ليس داخلا في مسمى 
الإيمان» والقرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يغبت له 
حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق' ". 

)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) شرح «العقيدة الأصفهانية»» (ص950١).‏ 
)۳( المجموع الفتاویى»› (1۸/۷(. 


م عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
الحق» لا تكن مثل من يقرأ #فويل ّصن 4 [الماعون: فيسكتق 
ولا يقراً: الد هم عن صلا سَاهُونَ 4 [المّاعون: .]٠‏ اقرأ كلام 
الشيخ من أوله إلى آخره واجمع بين كلامه تجد الحق» وكلام 
العلماء يُضم بعضه إلى بعض» وكلام الله يضم بعضه إلى بعض» 
وكلام الرسول يضم بعضه إلى بعضء فلا يأخذ الإنسان ببعض 
النصوص ويترك البعض الآخر 

ه مسألة: ما المقصود فى قول النبى كَللِِ: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَّلِكَ 
بن الْإِمَان عَبَةٌ حَرْدل»» في حديث من لم ينكر المنكر بقلبه؟ 

ه الجواب: ليس المراد أنه يكون كافراً؛ لأن من لم ينكر 
المنكر بقلبه يكون عاصياء فإذا جلس الإنسان مع قوم يشربون الخمر 
يجب عليه أن ينكر باللسان إن عجز عن الإنكار باليدء فإن عجز فإنه 
ينكر بالقلب» والإنكار بالقلب معناه أن يقوم ويتركهم» فإن جلس 
معهم فليس عنده من الإيمان حبة خردل يتعلق بإنكار المنكر» ويكون 
حكمه نفس حكم من شرب الخمر في الإثم» ومن جلس مع قوم 
يكفرون بالله واستطاع أن ینکر ولم ینکر وجلس وسکت» فحكمه في 
الإثم يكون نفس حكمهم؛ لأنه رضي بالكفر وأقر به» ومن جلس مع 
قوم يتعاملون بالربا ولم ینکر عليهم فيكون حكمه حكم المرابي» قال 
تال و ق الک أذ إا َم “لنت آم کنر يا 


ll ll 24 و‎ 


عر 0 ص 3 
e‏ ند لا لهد 
4 َه جامِم الْمْتفِقِينَ والْكفرنَ ف جه یا 4€ [النناء: ۰ ]. 


E‏ ا و 


لك أخر جه مسلم» كتاب E‏ رقم (0۰). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 ل الولف كاله 
]7١5[‏ وخيرٌ هذه الأمةٍ بعد وفاة تبيّها :أبو بكر وعمر ET‏ 
هكذا روي لنا عن ابن عَمرَ؛ قال: كنا نقولٌ ورسولُ الو يكل بين 
أظهرنا: إِنّ خيرٌ الناس بعد رسولٍ الله أبو بكر وعمر وعفعان: 
ويسمع م النبي يه بذلك فلا ينكرةه. 
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: عليٌء وطلحةء والزبيرٌء وسعدٌء 
دنخا وعبد الرحمن بن عوفي» وأبو عبيدة بن الجراح» وكلهم 
يصلح للخلافة. 
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحابٌ رسول الله بي القرن الأول 
الذي بُعث فيهم : المهاجرون الأولون والأنصارء وهم من صلى القبلتين. 
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: بن عع يدر اش يوماً أو 
شهراً أو سنة أو أقل من ذلك أوأكثر: ترحَمٌ عليه وتذكرٌ فضله 
وتف عن رَلتوء ولا تذكرٌ أحداً منهم إلا بخيرء لقول رسول الله 
كه : (إذًا ذكرَ أَصْحَابِي انیا 
وقال ابن عيبنة: «من نطق في أصحاب رسول اليه بكلمة 
صاحب هوى). ۰ ١‏ 
وقال النبي بي : «أَْصْحَابي گالنجوم» أيهم اقتَدَيتُمُ اهْتَدَيْتَم). 


الشرح (١‏ 
د قوله: «وخيرٌ هذه الأمةٍ بعد وفاة تبيّها: أبو بكر وعمر 
وعثمان» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن خير هذه الأمة هد ليها 
كله هوأبو بكر وَل 


يي عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

خير هذه الأمة بعد نبيها بيه عيسى 22؛ لأنه إذا نزل يكون 
فرداً من أفراد هذه الأمة المحمدية؛ لأن كل نبي بعثه الله أخذ عليه 
الميئاق: لئن بُعث محمد وأنت حي لتتبعنه» ل 
علي ب ابي طَالِبٍ واب عَسّهِ عَبْذَاللهِ بن عَبَاس ي # : هما بَعَتَ الله 
نيا من الأَنيَاءِ إلا َخِدَّ عَلَيِْ الْمِينَاقُ عن بَعَثْ محمدًا َد 
ومن به وَلبنضرن ا أن بأخد العاف على ان ين بُ 
مُحَمَدٌ يكل وَهُمْ أَحْيَّاءٌ لومت به ولبفض 20 وقد بع النبي كل 
وعيسى حى» لذلك فإنه ينزل فى آخر الزمان فيكون فردًا من أفراد 
Lb‏ اه قدو شير جاده الأمة بعد نبيها؛ لأنه نبي 
وصحابي أيضاً؛ فقد رأى النبي ييه ليلة المعراج حيًا"''» وبقية 
الأثبياء راوة وقد ماتوا بأرواحهم. أما عيسى فرفع بجسله وروحه؛ 
لأن الصحابي هو من لقي النبي مؤمناً به ومات على الإسلام؛ 
فيصدق القول بأن: عيسى خير هذه الأمة» ثم بعد عيسى نك أبو 
بكر الصديق #5نء. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن خير هذه 
الأمة بعد الأنبياء: أبو بكر ثم يليه عمر بن الخطاب» ثم يليه 
عثمان» ثم يليه علي وون 


1 ا 


a ع‎ 
\ 


© قوله : «هكذا روي لنا عن ابنِ عُمرَ؛ قال: كنا نقولٌ ورسولٌ 
الوببين ايرد : إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمرٌ 
وتمان ؛ ويسمع م النبي” ذلك فلا ك 

وفي حديث ابن عمر وتا وهذا لفظه: «كُنَا نَتَحَدَّتُ عَلَّى عَهْدِ 


1 


سول الله كله : ِن حير َه الام بعد يها بو بر ثم عم كم 


(19) أخرجه ابن كثير في تفسیره (51//9). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصَّلَاةٍ باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» 
رقم »)۳٤۹(‏ ومسلمء كتاب الأيمان» رقم .)١57(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


مان بلع َلِكَ رَسُولَ الله ككل قلا ينكره7. 

ت قوله: «ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي» والصوات أن غلا 
مع الخلفاء الثلاثةء فهم الخلفاء الراشدون» وترتيبهم في الفضيلة 
كترتيبهم في الخلافة» أما ترتيبهم في الخلافة فهذا بالإجماع» وأما 
ترتيبهم في الفضيلة فاختلف فيهء لأن هناك رواية عن أبي حنيفة أن 
علياً أفضل من عثمان"'"'»: ولكن روي عنه أنه رجع وذهب إلى أن 
عثمان هو الأفضل» فواقق الجماعةء. فبكون إجماعا لللآمة؛. قال 
كه : «وأفضل النّاس بعد النبيين عَلَيْهمِ الصَّلَاة والسلام كر 
الصديق ثم عمر بن الخطاب ل ذو النورين 
ثمّ عَلىَ بن أبي طالب المرتضى رضوان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ)”". 

وأما الخلافة فالخلافة لعثمان ثم علي»ء كما قال الإماء أحمد 
كله: همَنْ لَمْ يُرَبَعْ بِعَلِيَ في الْخلائة فَهُوَ أصَل مِنْ حِمَارٍ هليه“ 
وكما جاء عن سفيان الثوري: «من قَدَّمَ علياً على أبي بكر وعمر» فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصارء وأخشى أن لا ينفعه مع ذلك عمل» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15ه: «وكما أجمعت الصحابة على 
تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في 
عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر؛ أيهما أفضل؟ 


/١7( والطبراني في الكبير‎ :»)8517//078 /١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
ر/ 01179 والخلدل فى الس (۳۹۸/۲/ ۷۷> وأصله فی البخاري دون‎ 
لفظ : «َيَْلُمُ دك رَسُولَ الله كله قلا يُنْكِرُها.‎ 

(۲) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .)048/1١(‏ 

(۳) «الفقه الأكبر» .)5١/١(‏ 

(6) انظر: «منهاج السنة» (19/1). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4601/5)», و«الخلال في السنة» (515)» و«ابن 
الأعرابي في المعجم» .)١07١5(‏ 


سم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

فقدم قوم عشمان» وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم 
علياً»وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على: تقديم عثمان» 
ثم علي» وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي ‏ ليست من 
الأضول الى يفال المغالف فيها عند جدهور أهل السنةءلكن 
الال اك .يقال لا ا مال اة ر اك با 
يؤمنون: بأن الخليفة بعد رسول الله ئيه: أبو بكر» ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي قينرء ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ 
فهو أضل من حمار أهله)'''؛: لأنه تنقص المهاجرين والأنصار؛ 
لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان ومبايعته بالخلافة. 


د قوله: «وطلحة» والزبيرٌء وسعدٌء وسعيدٌ. وعبدالرحمن بن 
عوفي» وأبو عبيدةً بن الجراح» وكلهم يصلح للخلافة» وهؤلاء بقية 
العشرة المبشرين بالجنة: طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل» وعبدالرحمن 
بن عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة""', 
هؤلاء الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة» فكل واحد من العشرة 
يصلح أن يكون خليفة. 

ت قوله: «ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب القرن الأول الذين 
بعث فيهم: المهاجرون الأولون والأنصار» والصواب: أن في هذا 
ترتيباً وأن أفضلهم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت 
الشجرة وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» ثم المهاجرون» ثم الأنصار؟ 
)١(‏ «العقيدة الواسطية» (١/١/ا١905-1١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح 
ويه ۰ رقم : .)۳۷٤١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» رقم (51550). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


فالترتيب يكون كالتالي : 

إولاه الخلناء: الراشدوة الأدية 

نايا نية العغشرة المقروة بالحة: 

ثالثاً : أهل بدر. 

اا حل ب الرضواة. 

خاميا : «المهاخرون: 

سادساً : الأنصارء والسابقون الأولون أفضل من غيرهم. 

د قوله: «وهم من صلى القبلتين» يعني : من أدرك الصلاة إلى 
بيت المقدس والكعبة» واختلف العلماء في المقصود بالسابقين 
الأولين على قولين''': 

القوك الآول: أن السابقين الأولين عم هخ صلى إلى القبلتيخ» لان 
النبي َء لما هاجر إلى المدينة توجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 
أو سبعة عشر شهراً» ثم توجه إلى الكعبة» وهذا القول ضعيف لأمرين : 

الأمر الأول: أنه لم يات دلبل يدل على أن السابقين الآولين 
هم الذي هيلوا إلى افا 

الأمر الثاني: أنه ليس هناك فضل خاص لمن صلى إلى القبلة 
ا 

القول الثاني : أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية لقوله تعالى: 8ْهإنَا ها 
أك كنا ميا )4 (التن: 1١‏ وقد سئل رسول الله عن صلح الحديبية 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)٤۳۷-٤٠١ /٠٤١(‏ واتفسير البغوي» (2)81/5 واتفسير 
ابن کثیر) (T/0‏ 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
«أو كن هُوَ؟ قَالَ: «نعَمْ)'!'. فمن أسلم قبل صلح الحديبية وهاجر 
وأنفق فهو من السابقين الأولين» ومن أسلم بعد صلح الحديبية فليس 
فخ السابقين الا ولين؛ و ا CEE‏ وقاتل 
e ls Ge‏ ر ن انق ين مَل 
اتج َس ويك َعَظَمُ د الو اا ا بعد ولوأ [العنيد: 
۰ ثم قال: اوک و و له اسه [الحديد: e1۰‏ ا الجنةء فكلهم 


موعودول بالجنة وإن كانوا متفاوتين » وهذا هو الصواب. 

ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية: وهم الصحابة الذين أسلموا 
بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. 

ثم تأتي المرتبة الثالثة: وهم الصحابة الذين أسلموا بعد فتح 
مكة» ويسمود الطلقاع» وممن أسلم بعد صلح الحديبية خالد بن 
الوليد فهو من المرتبة الثانية» وممن أسلم بعد فتح مكة معاوية بن 
أبي سفيان وأخوه يزيد وأبوه أبو سفيان ويقال لهم الطلقاء؛ لقول 
النبى ية : «اذْهَيُوا اتم | لطلقًا». 


وهناك فرق عظيم ومزية بين السابقين الأولين الذين أسلموا قبل 
صلح الحديبية والذين أسلموا بعدهاء حتى إنه لما حصل خلاف بين 
عبدالرحمن بن عوف نه وهو من السابقين الأولين وخالد بن الوليد 
م O‏ م اه 
الوليد طله : «لَا سبوا أضحابي»» وخالد ذه صحابي لكن المراد : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجرْيّة» رقم (۳۱۸۲)» ومُسْلِمء كتاب الْجِهَادٍ وَالسَّيّر 
رقم (۱۷۸0). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۹۹/۹/ »)۱۸۲۷١‏ وابن هشام في «السيرة» (۲/ 
۲ والطبري في «تاريخ « )/ 60). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري î‏ 


الذين لهم الصحبة الأولى - والذين تقدموا في الصحبة ‏ ولهذا قال: 
رلا َسْبُوا أضْحَابِي ‏ َو أن أَحَدَكُمْ أَنْقَنَ ينْل أحُيء ذبا ما بلع مد 
حَدِهِمْ. ولا نَصِيقَه'''. أي: فلو أنفق عبدالرحمن ونه مدأ ملء 
ا وأنفق خالد ونه مثل أحدٍ ذهبا لسبقه 
عبدالرحمن ذه فهذا تفاوت عظيم بين الصحابة» فإذا كان هذا 
التفاوت بين الصحابة» فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟! 


- 


- ا 


فالصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء» وهم قوم اختارهم الله 
لصحبة ېه والجهاد معه» ونقل الشريعة وحملها وتبليغها للناس› 
فمن سبهم أو كمّرهم فلا يكون مؤمناً بل هو منافق زنديق ‏ نسل الله 
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2 5 2 5 ¥« ع عه ۶ 
يوما أو شهرا أو سنة. اقل او اکثر» يعني : الصحابي افضل ممن 
جاء بعده» ولا يمكن لحد أن يلحق الصحابة إلى يوم القيامة. 

0 قوله: «ترحم عليه وتذكرٌ فضله. وتكفٌ عن رَلتوا يعنى 
عليك أن تترحم على الصحابة فتقول: اللهم اغفر لهمء اللهم 
ولیت جاو من بعَدِھم يفون ريا أَغْفِرَ نا وَلِحِحْوننَا الذيت 
سفوا لانن ولا يَجْحَلَ في فوا غلا لي امَو ربا لتك روف 
تَحِعْ ©6 الغدر: 6٠١‏ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: الكف عما 
شجر بين الصحابة من الخلاف الذي وقع بينهم» واعتقاد أنهم ما 
(۱) أخرجه البخاري» كنات فضائل أصحاب النبي ا باب قول الس ل : «لَو 

كُنْتُ سخا حَلِيًا": رقم (۳۹۷۳)» ومُسْلِمء كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةٍ رَضِيّ الله 

ا عَنْهُمْ؛ رقم (561). 


سم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد مخطئ له أجرء وأن 
لهم من الفضائل والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي 
ييو ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: «ثم إذا كان قد صدر 
عن أحدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه» أو 
غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ييه الذين هم أحق الناس 
بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التي كانوا 
فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجرانء. وإن أخطأوا؛ فلهم أجر 
واحد» والخطأ مغفورء ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل 
نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من: الإيمان بالله 
ورسوله» والجهاد في سبيله» والهجرة» والنصرة» والعلم ا 
والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة اله وما من الله 
به عليهم من الفضائل؛ علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا 
كان ولا يكون مثلهمء > وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة 
التي هي خير الأمم وأكرمها على الله" ولهذا فيجب الكف عن 
زلاتهم» والذي ينشر معايب الصحابة فهو مريض القلب. 

0 قوله: «ولا تذكرٌ أحداً منهم إلا بخير؛ لقول رسول الله كل : 
(إذًا ذكرٌ أضحَابي یکر وكا ابن س : «من نطق في 


.)١5؟5-1١75١/1١( انظر: «العقيدة الواسطية»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» »23١458/١98/٠١(‏ واللالكائي في اشرح 
أصول الاعتقاد» /١577/1١(‏ اا إسناده الحافظ في الفتح (كلالاة). 

(۳) هو سفيان بن عيينة» ابن أبي عمرانء الِمَام الكَبِيْرُ اظ العَضْرِء > شيخ 
السام أبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكيء مَوْلِدَهُ : بالكوكَة» في سَنَةِ = 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ETE‏ 
أصحاب رسول الله بيه بكلمة فهو صاحب سو آي الذي 

© قوله: «وقال النبى : أضحابي 5 بِأَيّهِمُ اديشم 
امْتَدَيئُه)2"7, هذا الحديث ضعيف باطل سنداً ا وبعضهم 
يقول: إنه موضوع» ويستدل به أهل أصول الفقه» وهو باطل سنداً 
ومتنأء أما سنداً فإنه لا يوجد في أي من دواوين السنة الصحيحةء 
وأما معنى كونه باطلا من ناحية المتن» فإن قوله: ١أَضْحَابِي‏ كَالنجُوم 


o A0220 الع توق‎ 


بيهم افتديتم اهتديتم) فإذا اختلف الصحابة» وقال أحدهما : هذا 
يجوز» وقال الثاني : لا يجوز» فمن يكون المهتدي؟ مثل نكاح 
المتعة يروى ابن عباس مثلا: حلال» وقال ابن عمر: حرام» فيقع 
الإنسان في حيرة بي نجم يهتدي. 


E E E 
2 E AE 
E E 


E =‏ وَطلْبَ الحَدِيْتَ وَهْوَ حَدَتُ بل علا وَلْقِيَ الكبَار وحمل عَنْهُم 
عِلْمَاْ جما وَأَتقَنَ» وَجَوَّد) وَجَمَّعَ؛ وَصَنّفَ» وَعْمرَ دَهْراً وازدحم الحلق 
عَلَيْق وَانْتَهَى ِلَب ا الإِسْنَادِء وَرحَِلَ إِلَيْهِ م من البلاذء ال الا 
بالأحتاف عرف ۴ ن اليجرة: 
انظر : ااسير أعلام النبلاء» (۷/ 5 »)51١‏ و«المنتظم» »)55/١(‏ و«الأنساب» (ه/ 
0۷(. 

.)154/١( ذكره عبدالقادر الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى) (؟5/ 5515/ 2017١7‏ والأجري فى «الشريعة» 
۱۱/۹۰/9( وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹۲۳/ 
۷ 

(۳) قال ابن حزم في الإحكام (14/5): باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه 
ضرورية» وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (4۲۳/۲): لا يصح 
عن النبى كلد ١ه‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ان التولتك 15 


[5] والسمعٌ والطاعة للأئمةٍ فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي 
الخلافة بإجماع الناس عليه بوشاهم يد قير ار الین ولا يحل 
لأحدٍ ا بر اد عليه اا بر كان أو فاجرا. 


الشرح (١‏ 
ه قوله : «والسمع والطاعةٌ للأئمةٍ فيما يحب الله ويرضى» 
من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله 
ويرضى» أما المعاصي فلا يطاع فيها أحدء والمراد بالأئمة هم وله 
الأمورء “قال الله تعالى: ایتا a NE N)‏ ل 
1 4 [الئَّمَاء: 9ه]» وقال النبي كد : امن أطاعَنِي ققد أطاعَ الله 
مَنْ عَصَانِي كَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع الأمِيرَ كَقَذ أَطاعَنِيء وَمَهْ 
يَعْصِ اير َقَدْ عَصَانِي' 57 لکن هذا قبن بالأحاديث ا 


ت 


قال النبى كةِ: «عَلَى الْمَرْءِ ء الْمُسْلِم السَمْعْ رالاعا فخا ات وَكْرِة 


و 


ين 2 4 
إلا أن و بِمَعْصِيَة 0 أمِرَ بمَعْصِيَةٍ ثلا سَمْعَّ و وَل اة 
وحديث ذر ڪه قا و کل اعا ا ا ايع 


(۱) أخرجه البخاري» اكتات الْجِهَادٍ وَالسّيّرِ باب يُقَائَلَ من وَرَاءِ اام وَيْتَقَى 6 
رقم )40۷(« ومسلم» »> كتاب الْإِمَارَقٍ رقم )0 .(A‏ 

0 أخرجه البخاري» كنات الأخكامء باب السَمْع وَالطاعَةَ لِلْإِمَام ما 3 ل 
مَعْصِيَة» رقم »)۷۱٤٤(‏ ومُسْلِمء كِتَابُ الْإِمَارَقٍ رقم (۱۸۳۹). ˆ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0 
وَإِنْ گان عَبْدًا حَبَِيا مُجَدَعَ الأظرافي 3 وحديث عوف بن مالك 
الأشجعي ذه يَُولُ: سَمِعْتُ ر سول الله عي ر ل جار أَيِمَيكُمُ 
3 2 وو م ھە r‏ 2 م وو و عر مر 

الذِينن تجبونهم وَبُحبوَكُمْ؛ وَتُصَلُونَ عليه وَيُصَلُونَ َل > وَشِرَارَ 
4 2 چ ا ەم 4 هم سيره ع عر م6 سمس 

ئک 0 َبَِضُونَهُم يفوك وَتَعَونَهٍُْ 0 ٠‏ قَاُوا: 


وهر € 


يكم الل 5 م اوا فِيكُمُ الصّلاقء آلا من وبي عي ايد 
َرَآهُ يَأَتِي شَيْكَا مِنْ مَعْصِيَةٍ الو كَلَْكْرَهْ مَا يَأَتِي مِنْ مَعْصِيَةٍ الو وَلَا 


يزع يدا مِنْ طاعَة» . 


ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي بل يجب الصبر 
وعدم الخروج» فالسمع والطاعة تكون لولاة الأمور في طاعة الله 
أما المعاضى خلا تطاغون قهاء قإذا أمر الام فشكنا شرب الخير 
Nae ay‏ 
الوالد ولده بالمعصية فلا يطيعه» وإذا أمر الزوج زوجته بالمعصية فلا 
تطيعه» وإذا أمر السيدٌ عبدّه بالمعصية فلا يطيعه» لقول النبي كَل : 
«لا طاعَة لِمَخْلُوقِ فى مَعْصِيَةٍ الو ونَ)"". ولقوله کل : نما الطَاعَةٌ 
في الْمَعْرُوفي»» لكن لا يتمرد عليه» فليس للرعية أن يتمردوا على 
الأضير أو ولى ااي بل لا يطيعونه في المعصية وما عدا ذلك 
فيطيعونه» فيطيعونه في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة» وهذا 


.)۱۸۳۷( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» رقم .)۱۸٥١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسنداء رقم (5 »2 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲1/٥(‏ ورال إا رال الصبحيح». 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصيةء رقم (١٤٠۷)ء‏ ومسلمء كتاب الإمارة» رقم .)۱۸٤١(‏ 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
بخلاف أهل البدع» فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور, 
كالخوارج» فهم يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر ووجب قتله 
وخلعه وإزالته من الإمامة» وكذلك المعتزلة فإنهم يرون أنه إذا عصى 
ولي الأمر وفعل الكبيرة خرج من الإمامة فلا يطيعونه» بل إن من 
أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وضمنوه 
الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وظلمواء والروافض كذلك يرون 
أنه ليس هناك طاعة إلا للإمام المعصوم» وأما ولاة الأمور 
الموجودين في كل وقت فهم كفرة فسقة يجب قتلهم وخلعهم 
وإزالتهم من الإمامة» ولا طاعة إلا للإمام المعصوم» وهم الأئمة 
الاثنا عشر الذين نصوا عليهم بزعمهم. قالوا: إن الخليفة بعد النبي 
هو علي» ولكن آهل السنة كفروا وفسقوا وارتدوا وخالفوا النصوض 
التي تنص على أن الخليفة بعده علي. فولّوا أبا بكر زوراً وبهتاناً 
وظلماًء ثم ولوا عمر زوراً وبهتاناً وظلماًء ثم ولوا عثمان زوراً 
وبهتاناً وظلماً؛ لأنهم يزعمون أن النبي ية نص على اثني عشر 
إماماً: علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم 
البقية كلهم من نسل الحسين وهم: علي بن الحسين زين العابدين ثم 
محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر 
الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد» ثم علي 
بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم المهدي المنتظر 
الذي دخل سرذاباً ‏ في العراق سنة سكين ومائتين ين ولم يخرج إلى الآنء 
وأبوه الحسن بن علي قد مات عقيماً ولم يولد له» فاختلقوا له ولداً 
وأدخلوه السرداب قالوا: دخل السرداب وهو ابن سنتين أو خمس. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : مضى عليه أربعمائة سنة ولم 
يخرج في زمانه» ونحن الآن نقول: مضى عليه ألف ومائتين سنة 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ETT‏ 
ولم يخرج حتى الآنء رحو شخصن موهوم لا حقيقة له؛ لأن الحسن 
بن علي العسكري مات عقيماً ولم يولد له» فهؤلاء الأئمة عند 
الشيعة وهم منصوص عليه عندهم أنهم معصومون. 

إذاً: من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة 
الأمور فيما يحبه الله ويرضاه خلافاً لأهل البدع. 

د قوله: «ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به 
فهو أمير المؤمنين)» بمعنى: أنه اجتمع عليه أهل الحل والعقدء 
وليس المراد بإجماع الناس كل فرد بعينه» بل المراد آهل الحل 
والعقد ورؤساء القبائل والأعيان والوجهاء فإذا بايعوه تمت البيعة» 
ولا يشترط أن يبايع كل واحد بعينه» وتثبت الخلافة بالانتخاب 
والاختيار كما ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق ونه بالاختيار 
والاتقامه بركواءقبعت الزلاية ايها لععيان بباععيان اهل الل 
والعقد وبالإجماع» وكما ثبتت الخلافة لعلي بمبايعة أكثر أهل الحل 
والعقد» وتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبتت 
الخلافة لعمر َيه بولاية العهد من أبي بكرء وتثبت الخلافة أيضاً 
بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه واجتمعت عليه 
الكلمة فتمت له البيعة ولا يجوز الخروج عليه. 

فتثبت الخلافة عند أهل السنة لولي الأمر بواحدة من ثلاثة 


0 


أمور: 


الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد» وفى 


هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم 
الدين؛ لقول النبي ياء في حديث عبدالله بن عمر ذه : لا يَرَالُ 


سم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
هذا الأمْرٌ في قُرَيْشضٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اتان فإن ن لم يوجد من قريش 
من يصلح للخلافة فيتتخب من غيرها. 

الأمر الثاني: تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. 

الآمر الغاليق» تقرف الخلانة بالقوة والغلبة» فإذا غلب الناسّ 
ES e‏ 
حالف أبي ذر طلقا : إن يلي أوْصَانِي أن اشع وَأَطِيعَ : وَإِنْ گان 
عَبْدّا حَبَشِيًا مده اع الأظرّافي) لكن لو كان الاختيار والانتخاب 
للمسلمين فلا يخعاروة عيدا جا مجدع الأطراف. إنما يختارون 
من قريش» فدل على أن الخلافة تثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة. 

د قوله: «ولا يحل بأد أن ييف ا ولا برف أن علية 
اماما برا گان أو فاجرأة: فلا يجوز للإنسان أن يريت وهو لا يرق 
الإمامة لأحد أي: يعتقد في نفسه أنه ليس عليه إمام» ويرى أن يخلع 
الإمام» ولا يرى له بيعة» بل على الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر 
الذي اجتمعت عليه الكلمة» برًا تقيًا كان أو فاجرًا فاسقاء خلافا 
للخوارج والمعتزلة والروافض الذين لا يرون الإمامة للفاجر؛ لأن 
الخوارج يرون أن الفاجر يكفرء. وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله 
ولا يكون إماماًء والمعتزلة عندهم أصل: أن ولي الأمر إذا فجر 
وفسق يجب الخروج عليه» والروافض لا يرون الإمامة لأهل السنة 
إظلاتاء. ولا يرون الاما إلا لاتم المعصوميد 

فإذاً: أهل السنة تميزوا عن أهل البدع» فهم يرون السمع 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المَنَاقب» باب مَنَاقِبِ فُرَبْش» رقم 1ه" ومسلم» 
كتاب الْإِمَارَق رقم (۱۸۲۰). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقاً فاجراً. 

ويجوز الخروج عليه بالشروط التي جاءت في الحديث وهي : 

القترظ الأول أن يكر كفرا ضريحا وافجا ال لين شه 

الشرط الثاني: عندنا فيه من الله برهان واضح. 

الشرط الثالث: عدم إقامة الصلاة. 

الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الصالح. 

الشرط الخامس: وجود القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر 
وتولية الإمام العادل الصالح. 

فإذا وجدت هذه الشروط جاز الخروج عليه» وإذا لم توجد فلا 
يكلف الله شيا إل وا ؛ لما في الصحيحين أن النبي ييي قال: 
ا أن كَرَوَا كُفُْرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّه فِبه بُرْمَانه2"0. لكن إذا 
وجدت قدرة» ووجد البديل فيزال الإمام الكافر ويكون بدله إماما 
مسلما صالحا. 

ولا يجوز الخروج على الحاكم في حال عدم وجود هذه 
الشروط. ولهذا يقول النبي 4 كما في الصحيحين: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ 
مير شين يَكْرَهُهُ كَلْيَصْبِرُ عَلَيْهِ كَِنَّهُ مَنْ كَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرا كَمَاتَ 
إل BEBE EE‏ وهنا ا الخروج على ولاة 
الأمور من الكبائر؛ لأنه قال: «يِيَةً جَاجِلِيَةً؛: إذاً: اصبر وتحمل ؛ 


لاك إا انكرت عى ول 0 المعضية كشريه الكفي» أو أخدذ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَابُ الفَِنْء باب قَوْلٍ لنب يله: «سَعَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا 
تنْكرُونَهَافء رقم 766 ومُسْلِم کات الإمَارَة رقم (۱۷۰۹). 

(0) أخرجه البخاريء كِتَابُ الفِتَنِء باب قَوْلٍ ال كلة: سَكَرُوْن بتغيي أمونا 
تتْكرُونَهَاك رقم )ل ا > كتاب الْإِمَارَق رقم .)١1859(‏ 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
مال شخص بغير حق» أو قتل شخص بغير حق» ففيه مفسدة» لكن 
الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبرء وهي إراقة الدماء؛ لأن عنده 
شا والليخ يخرحون كلل يكرت الاس فرقتية + فتراق الدماء 
ويختل الأمن. وتختل أحوال الئاس المغيشية فى الاقتضاد والزراعة 
والتجارة والدراسة والاجتماع» ويتربص بهم ا الدوائر» وتأتي 
فتن تقضي على الأخضر واليابس» ففسقه ومعصيته مفسدة صغرى» 
والقاعدة: أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهماء 
ندرا الحفيدة الكبرع بارتكاب المفسلدة الصغرئ. 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[۷] والحج والغزو مع الإمام ماض» وصلاة الجمعة خلفهم 
جائزة» ويصلي بعدها ست رکعاتِ» يفصل بين كل ركعتين» هكذا 
قال أحمد بن حنبل. 

© الشرح إل 

قوله: «والحج والغزو مع الإمام ماض» وهذا من عقيدة آهل 
الما والجماعة أن الحج والغزو مع الإمام ماض ؛ لأن الحج 
والغزو فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس فيهما الناس 
ويقاوم العدو» وهذا يحصل بالإمام الفاجر وبالإمام البر فيحجون مع 
الإمام ولو كان فاجراء ويغزون معه ويجاهدون» وهذا خلافا 
للخوارج والمعتزلة والروافض فإنهم لا يرون الحج والغزو مع ولي 
الأمر الفاجر؛ لأنه ليس إماما للمسلمين عثلهم: 

© قوله: «وصلاة الجمعة خلفهم جائزة) يعني : كذلك الصلاة 
جائزة خلف الأئمة ولو كانوا فجارا. 

قوله : «ويصلي بعدها ست ركعات» أي :بعد صلاة الجمعة. 

© قوله: ««يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل»)» 
الذي ورد في صحيح مسلم وغيره أنه يشرع للمسلم إذا صلى الجمعة 
أن يصلى بعدها E‏ أبي هريرة ذه 
قال : قال رسول الله 4: ذا صَلَى أَحَدُكُمْ الْجْمُعَةَ كَلْيْصَلَّ بَعْدَمًا 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ا سواء كان فی البيث ل السام وفي حديث ابن 
عمر وا «وگان لا يُصَلّي بَعْدَ الجُمُعَةِ > خنى ت ای 


L1 


رَكْعَتَيْن70" 2 وإذا ا في المسجد صل أربع e‏ وجاء 


غر ايُصلى جل الشفعة اء ن مُصَلَاهُ الذي صَلَّى فيه الْجُمْعَة 
ل ات رَكْعَتيْنِ)ء كَالَ: ١نم‏ يَمْشِي أَنْمّسَ مِنْ 
ذلك یرگ أن رگعّات» ٣‏ 0 فيكون المجموع ست ركعات. 
والصواب: أنه يصلي أربع ركعات بسلامين» وأن يصلي أربع 
ركعات سواء في المسجد أو في البيك».. وهلا بهو الذق دلت عليه 
ا 0" المؤلف همع قولة ست ركعات وسيه إلى 


3) 
E عدم‎ Ey 


.)۸۸١( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْجُمُعَقِه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجهالبخاري» كتاب الْجْمُعَقَه باب الصّلَاةٍ بَعْدَ الجْمْعَةٍ وََبْلَهَاء رقم (4۳۷)» 
ومسلم» » كتاب المع رقم .(AAY)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود : كاب الصَلَاةء باب الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَقِه رقم(۳١١١).‏ 

(:) نقل هذا القول عن الإمام أحمدء عبدالله بن أحمد في مسائله 2))١5١/١(‏ 
وصالح في مسائله (8/7)» والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: أن أقل 
السنة بعد الجمعة ركعتان». وأكثرها ست ركعات» وقيل: أكثرها أربع. اختاره 
ابن قدامة. 


انظر: «المغنى) (۲/ »)۲۷١‏ و«المبدع» (۷1/1)» و«الإنصاف» (۲/ .)5٠00‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 تال المُوَلْت كانه : 


0 ا‎ Gas 
والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم.‎ 1۲۸[ 


الشرح آ 

د قوله: «والخلافةٌ في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم» هذا 
إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين فهم يختارون من قريش إذا 
وجد فيهم من يقيم الدين» ل 
في غيرهمء ol ay‏ الا يرال 
دا الأمرٌ في فرشي ما بقي مِنهُم اتان أ وفي رواية : إن هَذَا الأمْرَ 
فِي قُرَيْشٍ لا يُعَادِيِهِمْ أَحَدٌ إلا به اله عَلَى وَجْهِدء ما أَنَامُوا 
الي ٠‏ يعتى :ما دام آنه جد مع فيش من بق الدين فكرة 
الخلافة فيهم» فإذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين فتكون في غيرهم, 
فإن لم يكن هناك اختيار للمسلمين وغلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه 
ثبتت له الخلافة» إلى أن ينزل عيسى بن مريم ئة من السماء. 

وأول أشراط الساعة الكبرى خروج المهدي» كما جاء في 
الحديث عَن السب كَل قَالَ : الَو لَمْ يبق مِنَ ال نيا إلا يَؤْمّلَ طول الله 
َلك الْيَْمَ حَنّى يَبْعَثَ فيو رجلا مِنِي أو مِنْ هل بَبْتِي يُوَاطِئُ اسْمّهُ 
اشوي» وَاسم بيه ۾ اشم بي يَمْلَةُ الأرضّ تشكناء غدل جا كلق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( خر جه البخاري» كتاب المتاقب» باب مَنَاقَب ريش رقم (۰). 
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ثم خروج الدجال» ثم نزول عيسى بن مريم وهي العلامة 
الثالثة» ثم خروج يأجوج ومأجوج. 
ثم تعوالي الأشراط: الدخان الذلق يملا ما بين السعاء 


معو 7 


والأرض»ء كما جاء في اليك «يجيءُ ۾ دخان يوم ا فياخذ 
أَسْمَاع المَنَافِقِينَ وَأَنْصَارِجِمْ اذ المُؤمِنَ كَمَبكدٍ الرُكام) ''. 


عدر الكعبة في آخر الزمان من أشراط الساعة E‏ في 
الحديث أن رَسُولَ الله لا قَالَ: ون ينجل اليك إلا أفله. دا 


اله لا سال عَنْ مَلكَةِ العَرَبِ ؛ ٿم تاي الحبشة فيخربوته رايا 
A0‏ ل قم > ت راق 5 4( ۳7 
ا يَعْمرٌ 


بعده آیدا» وهم E‏ رجو کر 


ونزع ع القرآن من الصدور ومن المصاحف إذا ترك الناس العمل 
به» كما جاء في الحديث أن رَسُولَ الله ية قال: يدرس الْإِسْلَام 
كما یدرس وشي النَّوْبٍِء حَنَّى لا يُدْرَى ا صِيّامٌ ولا صَلَاةٌ ولا 
نَسّكُء ولا صَدَكَةُ د وَليسْرَى عَلَى تاب اللو کو في َو ثلا يبْقّى في 
الأَرْضٍ مە اء وَتنْقَى راف و نّ النّاسِ 00 الْكَبِيرٌ الو 
يَفُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِ الْكَلِمَّةِ لا إِلَهَ إلا الله فَنَحْنٌّ 


كن 


.)٤۲۸۲( أخرجه أبو داود» كتاب الفتن والملاحمء كتاب المهدي» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفيير المَرَآنِ» باب سُورَةٍ الروم» رقم .)٤۷۷٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمدء رقم ١(‏ للم ا » كتاب الفتن ا رقم 
(۹ ۸( وقال: هذا حَديث صَحِيح م عَلَى شَرْط الشيحين»؛ > وَل يُخْرِجَاة). 

(° ۰٤۹( أخرجه ابن ماجه» كتاب الْفِتَنْء باب ذَمَابٍ الْقَرْآنِ وَالْعِلىِ رقم‎ )٤( 
والحاكم» كتاب الفتن والملاحي رقم (8570)) وقال: «مَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ‎ 
عَلَى شط مُسْلِم).‎ 
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E 
ثم ات الأشراط الأخيرة لقرب وهي . : طلوع الشمس‎ 
مرخ مخربياء كنا كال سول الله كل « تقوم السَّاعَةُ حَنَّى تَظلَّ‎ 


ال مِنْ مَغْرِبهَاء لدا رَآَمَا النَّامنُ 0 مَنْ عَلَيْهَاء كَذَاكَ حِينّ: 
لا يع تنما ينثا 1 َامَنَتَ من قبل [الأنقام: ۱۰۸" 

ثم خروج الدابة وهي العلامة التاسعة من علامات الساعة 
الكبرى» كما جاء في الحديث عن النبي ية قَالَ: «فُحَرَجَتْ علوم 
نض عن ايها الثرَاتء بٿ به جلث عن دوجم حل 
تَرَكَيْهَا كَأَنّهَا الْكَوَاكبُ ا ثم ولت في الأَرْضِ ا ید 00 طَالِبٌ 
لا يُعْجِرُّمَا مَارِبٌ حى ِن الرَجُلَ ليود ِلْهَا بالصَّلَاةٍ فَتَأَتِي 
حَلَْفِهِ كتَقُولُ: أي فلن ان مُصلي؟ يدث إا لقثا في جو 
هذا كني صجيح ج الْإِسْنَادٍء وهر 0 حَدِيثِ في دك دَابَّة الأزض» 
e‏ 

ثم العاشرة» واه خروج نار من قعر عدن» كما في 
الحديث وتار تَخْرُحُ ص رة عَدَنِ حل النَامنَ)"" وفي رواية: نَارٌ 
تَخْرّجٌ مِنْ فَعْرٍ عَدَنِ٬‏ سوق الاس إلى الْمَحْشَرِءِإِلى أرض فلسطين» 
بيت مَعَهُمْ ذا باتواء وَتَقِيلٌ مَعَهُمْ | ال 


1 


E E 
e2 و‎ 


00 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب e‏ نفع قا إيمباع » رقم 
(57*5)» ومُسْلِمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء 
رقم (1610). 

(۲( ا الحاكم» » كعاب الفتن وا رقم (: ) وقال: «هذا حَديث 
ا ج الْإِسْتَاد وهر نين حَدِيتْ في ذگر ابه الأزض» وَل پحرجًاه» 

(۳) أخرجه > كتاب لسن ا الشَّاعَقِء رقم (۲۹۰۱). 

.)5005( أخرجه ابن ماجه. كتاب الْفِئَنِء باب الآيَاكء رقم‎ )٤( 
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5 قَالَ المُوَلْتْ كانه : 


[4"] ومن خرج على إمام من أكمة a‏ » و غار 
وقد ف عضا السلهية: وغخالق الا : ری مي جاه 


(١ الشرح‎ 

0 قوله واس رج على ا من ا اسای فهو 

خارجئ» يعني : صار منتسبًا إلى الخوارج» والخوارج هم: الذين 
خرجوا على علي بن ل ا E‏ ولهم 
عقيدة خبيثة» وهي تكفير المسلمين بالمعاصي» فهم يقولون: إن من 
فعل الكبيرة كفر وهو مخلد في النارء فالزاني عند الخوارج كافرء 
وشارب الخمر كافر» والعاق لوالديه كافر حلال الدم والمال. 

والذي يخرج على إمام من أئمة المسلمين بالمعاصي هو على 
طريقة الخوارج» وقد يكون ليس من الخوارج فيكون من البغاة الذين 
يخرجون على الإمام. والبغاة: جمع باغ» وهم الذين ينقمون على 
ان اسن اسجامى 

585 العلماء: إذا خرجت طائفة من البغاة على ولي الأمر 
يرسل إليهم من يكشف شبهتهم» وينظر ما هي مطالبهم» فإن كانت 
مظالم ده یلها دة اتر الي الى کر علي ا 
المسلمية قد يكون معتزليا ‏ وقد يكوت رافضياً: فكل هؤلاء يخرجون 
على وى الا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري e‏ 
0 قوله :اوقد شن عصا المسلمين. وخالف الآثار) جاء 5 
الأحاديث النهي عن الخروج على ولاة الأمور. 
' 0 0 2 
0 قوله: «وميتته ميتة جاهلية» يشير إلى الحديث: ١مَنْ‏ رَأى مِنْ 


3 


إلا مَاتٌ مِيبَة جَاهِلِيةَ)'''. وهذا يدل على أن الخروج على ولي الأمر 
من الكبائر؛ لكونه توعد بأن تكون ميتته ميتة جاهلية. 


ESN‏ ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قال المُوَلْتُ كله : 


]۳١[‏ ولا يحل قتال السلطان» والخروج عليه وإن جارواء وذلك 
قول رسول الله کیا 5 ذر ضيه : (اصبر وإن كان عبداً حبشيا). 

وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

وليس من السنة قتال السلطان ؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا. 


الشرح ل 

2 قوله : «ولا يحل قتال السلطان» والخروج عليه وإن جاروا» 
لآن الأحاديث أمرث بالضبر على ولاة أمور الجورء فاد يحل قتالهم 
فمن قاتلهم فإنه من الخوارج» أو من البغاة» أن عم الرافضة» أو من 
المعتزلة. 

ته قوله: «وذلك قول رسول الله كل لأبي ذر ذه : «اصبر وإن 
كان عبداً حبشيا»» المؤلف روى هذا الحديث بالمعنى» ولفظ 
الت إن ليل أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ أطي وان گان عَيْدَا حبش 
مدع مُجَدَّعَ الأظرّاف)! ''. يعني: أن ولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه 
ا عليه ولو لم يكن من قريش». لکن 
لو كان الحتيار السسليين ليجب أ يختاروا من فريش › وفي لفظ 


و 


3 55 7 5 ملعم رك 2,0( 
ار «ولو لحبشی ل راسه رزبيبه) 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» رقم (1945). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ET‏ 


0 قوله: «وقوله للأنصار: وا حتى تلقوني على الحوض» 
ولفظ الحديث «سَتَلقون بَعْدِي أَنْرَة» فَاصْبروا حَتَى تَلْقَوْنِي على 
الحَؤض)"'' يعني: سترون من ولاة الأمور من لا يعطيكم حقكم 
ويؤثر غيركم عليكم فاصبروا ولا تخرجوا على ولاة الأمور ولو لم 
يعطوكم حقكم» فدل على أنه لا يجوز الخروج على السلطان 
بالمعاصي» والشاهد قوله: «قَاضصيِرُوا» فإنه دل على عدم جواز 
الخروج والصبر على جورهم وظلمهم. 

© قوله: «وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين 
والدنيا»» لأن قتاله والخروج عليه فيه إراقة الدماء وفيه اختلال الأمن, 
وحصول المفاسد الكثيرة» فساد في الدين بأن تختل أحوال الناس 
الدينية فلا تقام الحدود» ولا ينصف للمظلوم من الظالم فإن ولاة 
الأمور قد رتب الله عليهم إقامة مصالح عظيمة منها: أن الله تعالى يقيم 
بهم الأمن». ومنها: أن المظلوم يأخذ حقه من الظالم» ومنها: إقامة 
الشعائر للناس مثل : صلاة الجمعة» والعيدين › والجهاد. والحجء 
وقد يحصل منه ظلم لكن هذا الظلم قليل بالنسبة للمصالح التي علقها 
اه برل الا مور فلو قي للناسى فى 'ليلة واحدة كل يفا ما يشا 
يحصل من الفساد ما الله به عليم؛ ولهذا يقول بعض السلف: «ستون 
سَنَةَ بِإمَام ظالِم : خَيْرٌ مِنْ ليْلَةٍ وَاحِدَةٍ بلا إمام» : 

ولا الأبئة ا اسل وا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قَوْلٍ النّبيَ بل لِلأَنْصار: 
«اضْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْني عَلَى الحَؤض». رقم (۳۷۹۲)ء ومُسْلِمء كتاب الْإِمَارَقٍ 

رقم (1855). ١‏ 
(0) «منهاج السنة النبوية» (5//ا٠5)»‏ وامجموع الفتاوى») (58؟/ .)091١‏ 

9 المجموع الفتاوى) .)١175/90(‏ 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
فالليلة الواحدة التي تكون بلا إمام يحصل فيها فساد كثير من 
القتل والزنا والسرقة ونهب الأموال إلى غير ذلك؛ لأن ولاة الأمور 
علق الله بهم المصالح العظيمة ولو كانوا فسقة ولو كانوا جبابرة» فإن 
فسقه على نفسه»ء والناس ليس بيدهم إلا النصيحة المبذولة من قبل 
أهل الحل والعقد» فإن استجاب فالحمد لله» وإن لم يستجب فليس 
على الناس من ظلمه» وإنما سُلط على الناس الظلمة بسبب تفريطهم 
في أمر الله فعوقبواء فإذا أراد الناس أن يصلح الله لهم ولاة الأمور 
فليستقيموا على طاعة الله؛ ولهذا قال سبحانه: وما أَصَبَكُم ين 
ية فبا كسب يكر الفررئ: 100 ففجور الولاة بما كسبت 
أيدي الرعية» وما يحصل من الجور تكفر به السيئات» فالجور من 
جنس المصائب» وفيه تأديب للرجال الصالحين» وعقوبة للعصاة. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


غ5 قَالَ الولف كانه : 


[ ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم 
وأموالهم وأهاليهم» ولیس له إذا فارقوه أن و ولا يجهز على 
جريحهم» ولا يأخذ فيئهم› ولا يقتل أسيرهم. ولا يت يتبع مدبرهم. 

 حرشلا‎ ١ 

0 قوله: «ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في 
أنفسهم وأموالهم وأهاليهم) أي: يحل قتال الخوارج إذا قاتلوا 
المسلمين بأنفسهم وأموالهم؛ لأنهم بذلك يستحلون دماء المسلمين 
وأموالهم بالمعاصي» فإذا قاتل الخوارج المسلمين قوتلوا كما قاتلهم 
علي ذل وكما جاء في الحديث أن النبي بل قال: ايَمْرَقُونَ مِنّ 
الدّينِ كَمَا رن السّهُمْ مِنَ الرَمِيّةء فَإِذَا لَقِيثمُوهُمْ َاقْتلُوهُمْ ان في 
لِه أَجْرّاء لمن كَتلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَامَقا 5 

د قوله: «وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم» ولا يجهز على 
جريحهمء ولا يأخذ فيئهم. ولا يقتل أسيرهم. ولا يتبع مدبرهم) 
يعني 1 إذا ذاقل الميشيرد حواري ١‏ م عير ارد يش برهي وإنها 
يتركونهم» وإذا وجد المسلمون جريحاً من الخوارج فلا يقتلونه ولا 
يقتل أسيرهم» ولا يؤخذ فيئهم وأموالهم؛ لأنهم ليسوا كفاراًء فقد 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اسْتَتَابَةٍ المُرْتَدِينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ» باب قَثْلٍ 


الحُوَارج وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُْجَّةٍ عَلَيْهُمُْ. رقم (١14۳)ء‏ ومُسْلِمء كتاب 
الرَّكَاقِه رقم .)1١53(‏ 


ITE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
عامل الصحابة الخوارج معاملة العصاة» ولم يعاملوهم معاملة الكفار؛ 
لأنهم متأولونء ولما سُكِل على ذا : أَكُمَارٌ هَمْ؟ قَالَ: «مِنّ الْكفْر 
قَرُوا)'''» وقال بعض العلماء بكفرهم» واستدلوا بالأحاديث التي قال 
فيها النبي 5 وهي في الصحيحين : رفون من الدينِ گا مرق 
السَهُمْ ِن اليا ٠‏ وفي لفظ : ايَمرقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرُقّ ال 

ِنَ الرَصق ل رون م وفي لفظ : ون آنا أَذْرَكْتَهُمْ لَأَنتلتهُمْ 
تل ا ل ا 

وجاء في الحديث E‏ (إذًا لْقِينْمُومُمْ 
الوم إن في قَنْلِهِمْ أخْرّاء لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ ا القَامَة»» 
وقالوا يان هذه النصوص تدل على كفرهم. ره 
أحمد» لكن الجمهور على أنهم عصاة مبتدعةوليسوا كفاراً"''. وقد 
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة جميعهم عاملوا الخوارج 
e‏ 


> 


ا 
4 
e‏ 
4 
ا 


2)18765( أخرجه عبدالرزاق» كتاب ال باب ما جَاءَ في ) الْحَرُورِية رقم‎ )١( 
.(TVAEA) وابن أي شيبة» كتاب الْجَمَلِء > باب ما کر ش 0 رقم‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

م أخرجه البخاريء كتاب التَّوْحِيدِء باب قِرَاءَةٍ القاجر وَالمُنَافِق وَأَصْوَاتُهُمْ 
وَتَلَاوَتَهُمْ لا نجاور ناجرهم رقم (07655. 

00 أخرجه البخاري» كتاب أحَاديث الايا باب قول الله كيك : وما عا 
ا بريج صر لز ©4 [الحَاقّة: ٠‏ ر كنات 
الزَّكَاقٍ رقم .)١1١554(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(0) انظر: «المغنى) »)٥۲٤/۸(‏ و«الإنصاف) .)717/1١١(‏ 

(۷) انظر: امتهاج اة النبوية) .)589-551١/0( .)46/0( ›)۱۲ /٥(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الموّلف كن : 


3" واعلم ‏ رحمك الله - أنه لا طاعة لبشر في معصية الله 
كك »ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شرء 
فإنك لا تدري بما پختم له» ترجو له» وتخاف عليه ولا تدري ما 
يسبق له عند الموت إلى الله من الندم» وما أحدث الله في ذلك 
الوقت إذا مات على الإسلام. ترجو له رحمة الله» وتخاف عليه 
ذنوبه» وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. 


الشرح ا 

د قوله: «واعلم ‏ رحمك الله أنه لا جلمد الركن e‏ 
ذا وهذا ثبت بقول النبي ئي :لا طَاعَةً لِمَخْلوقٍ فِي مَعْصِيةِ الله 
ن وقوله یه فى الف اکر «إِنَمَا الطاعَةٌ ۴ العفو فق 
فلا يطاع آي ر المعضية ولو كان أميراً: ذا اموك الاس 
وقال: اشرب الخمرء فلا تطعه» أو أمرك بالقتل بغير الحق فلا 
تطعه» أو أمرت زوجة زوجها بالمعصية فلا يطعها. 

0 قوله: «من كان من آهل الإسلام» ولا يشهد على أحدٍ ولا 
يُشهد له بعمل خير ولا شرٌّء فإنك لا تدري بما يختم له» ترجو له. 
وتخاف عليه) يعني : أن المعين من أهل القبلة لا يُشهد له بالجنة ولا 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


2-6 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
شهد له بالدان» لکن ترسو العسيةن وتكاف غلن النسىةه: ذإذا رآينا 
اقبانا دفي تعن N E‏ 
أهل الجنة» ولا نشهد له بهاء وإذا رأينا إنساناً عاصياً فنخاف عليه 
من النار» ولا نشهذ له بالثارء ولا تشهد لأي مسلم بالجنة إلا لمن 
شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة وكالحسن والحسين 
سيدا قاب آهل السدة: كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله &: «الحَسَنٌ وَالحسَيْنٌ سيدا شاب ب أَهْلٍ الجنَة». 

بجذاعة ون ا ا ا ومن لم تشهد 
له النصوص فنشهد له بالجنة بالعموم» فكل مؤمن في الجنة» وكل 
كافر فى النارء لكن فلان ابن فلان بعينه نشهد له بالجنة فهذا لا 
يصع أذ لا ندري بهذا الشيء» لكن إذا كان فلان ابن فلان بعينه 
بوحتيما و ا لهذا لخي و ی و من ادل 
الجنة وفلان ابن فلان الذي يفعل المعاصي لا نشهد له بالنار لكن 
نخاف عليه من النارء ولا نشهد لأحد بالنار إلا من عرفنا أنه مات 
غلى الكقر وأنه قافت عليه الحجة فإذا عرفت أن قلاا يعبد 
الأصنام وقامت عليه الحجة ومات على ذلك فلا شبهة له فهو من 
أهل النار» وكذلك اليهود والنصارى نشهد عليهم بالنار. 

إذاً من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بخير ولا شر. 

ت قوله : «ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم» 
وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام» ترجو له 


0020 أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» او مناقب أبي محمد 0 بن علي بن 
المقدمةا» رقم (0114), 0 فى «الكبرى» )1۸/۷(« الاش 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
رحمة الله.ء وتخاف عليه ذنوبه» أي :إنك لا تدري بما يختم له عند 
الموت وإنما ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» ولا تدري ما 
يسبق له عند الموت؟ فاتك لا تدر ما هى الخاتمة» ولا ما يسق 
له عند الموت فإذا مات الإنسان على الإسلام فإنك ترجو له رحمة 
الله» وتخاف عليه ذنوبه. 

فمن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه» وذلك بأن يندم على ما 
مضى» ثم يعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليه» ولا بد من رد 
المظالم إلى أهلهاء وأن تكون التوبة قبل وصول الروح إلى 
الحلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان» فإذا 
تحققت هذه الشروط فهي توبة نصوح. 

ته قوله : «وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة» فاي ذنب ولو كان 
كفراً أو شركاً فإن له توبة» فقد عرض الله التوبة على أكثر الناس 
كفراً وهم المثلثة من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» فقال 
تال قد کی ان یا يردت نه كلك ددر وا ين 


ع 


3 


عي م 
له ا 
معو ل 


| 
بع ام ور ل کے ےوہ ري وو ے م ومع جو 
إل ايد وة لر ينتهوا عا وت ليس الست كوا هة 


ا 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© الشرح ل 

د قوله : «والرَّجْمْ حَقّ» وهو رجم الزاني المحصن» فإذا زنا 
وثبتت عليه البينة بشهادة أربعة عدول أو بإقراره على نفسه» وكان قد 
تزوج ولو في العمر مرة ولو ليلة واحدة» ولو لم يكن معه زوجة» 
فإنه يسمى محصناًء فإذا زنا بعد ذلك رُجمء وإن لم يكن محصناً بأن 
لم يتزوج فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن البلدء قال الله 
تعالى: FE‏ ولزن فاجلدوا كلَّ د ا يات جلو (انشرر. 6 وفي 
حديث عبادة بن الصامت. قال ية : «خذوا ڪي“ دوا عَنْي » قد 
جَعَل الله ل لَهُنَّ سَبِيلًا. ابر بالبكر جَلْدٌ مِائَةٍ وَنَفْيْ سََقٍ والب 
اليب جلد ماك ٠‏ وَالرّجم00» فالثيب يرجم بالحجارة حتى یموت» 
والبكر يجلد مائة جلدة ويغرب عن البلد عاماً. 

وهذه المسألة من مسائل الفروع» لكن المؤلف نص عليها للرد 
على الخوارج الذين أنكروا الرجمء بحجة أنه زيادة على القرآن وهم 
لا يقبلون ما زاد عن القرآن بزعمهم. 


E ا‎ E 
و‎ 3 A 
0 155 0 


(۱) أخر جه مسلم» كتاب الحدود» رقم (159). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© ال المُولّث كاله : 
[؛"] والمسح على الخفين سئة 


 حرشلا‎ 

د قوله : «والمسح على الخفين سّنْة) والأحاديث في ذلك 
متواترة» والعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد للرد 
على الرؤاففن الذين يتكروة المسح على الخفين» وكذلك غسل 
الرجلين في الوضوء وهم يقولون: إن الواجب مسح ظهور القدمين› 
فإذا كانت الرجلان مكشوفتين فيمسحونها بعد تبليل أيديهم بالماءء 
وإذا كان عليهما الخفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. 

والأحاديث في المسح على الخفين بلغت حد التواتر» كما ذكر 
ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية فقال: «تواترت السنة عن 
رسول الله يَْةِ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلينء والرافضة 
تالف هذه السنة البعوات ة6" سح إن الذي تقلوا كيقية الوضوع عن 
النبي قالوا: غسلاً للرجلين المكشوفتين ومسحاً للخفين» وأكثرهم 
الاين فايرا تصن لابه وهي قوله كك في سورة المائدة: «إيتاما 
rT‏ 16 تمر إن E TA‏ لوقك ويك إن 
المرافق وأمسَحوأ روک راڪم إل الک [المّائدة: 5]» فالآية 


(۱) شرح «الطحاوية» .)٥١١/۲(‏ 


00 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
مكوائرة»: لآن القران كله معواتر: لكو كرا كيفية الوضوء سا 
ومسحاً أقوى من تواتر نص الآية» وذلك أن الصحابة كلهم 
يتوضؤون» وكلهم شاهدوا غسل الرجلين ومسح الخفين من النبي 
#5 ومن لم يشاهد النبي 5 فقد نقله عن غيره» بخلاف نص 
الآية» فليس كل أحد يحفظ الآية فالبعض يحفظ الآية والبعض لا 
يحفظهاء أما الوضوء فكلهم يتوضؤون وليس هناك أحد لا يتوضأء 
OTT‏ الرقيوم NENE‏ عدا عد اليه 
نقلوا نص الاية. 


1 
ص 
1 


وار 
15 
2 
ع 
8 
1 


5 
2 
لم 
E‏ ا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلك كانه : 


["] وتقصير الصلاة فى السفر سئة. 


الشرح ذا 

2 قوله: «وتقصير الصلاة فى السفر سنة) يعنى : قصر الصلاة 
الرياعية ره الظوير رال الها آنا المرب الجر ا 
ضا ` 

والقصر مستحب وليس بواجب”'؛ فلو أتم صحت الصلاة؛ 
لكنه خلاف الأولى. 

والقول الثاني: أن القصر واجب"". 

والصواب: أنه مستحب؛لما ثبت أن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ صلوا خلف عثمان بن عفان الخليفة الراشد ‏ في منى 
أربعًا' ''؛ فلو كانت صلاة المسافر أربعًا لا تصح لما صلوا خلفهء 
وفي الصحيحين عن الزهري عن عروة عن عائشة وب أن الصلاة 
أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضرء 


,)١5١/١( هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. انظر: «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)٥٤-٤۷ /۲( و«المغنى)‎ .)5١9/5( و«المجموع)‎ 

(۲( و مذهب أبي حنيفة. ا «بدائع الصنائع» .)٩١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب (أبواب) تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى )١1١85(‏ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (590). 


a‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال :إنها 
ولت كنا اول ا 


و ورا ورا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب (أبواب) تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه 
76 ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (586). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف أنه : 
[5*] والصّوم في السَّفرِ؛ مَنْ شَاءَ صام ومَنْ سَاءَ أَفْطرَ. 


الشرح آل 
كر "والصّوم في السَّفرٍ ؛ مَنْ شَاءَ صامَ ومَنْ شَاءَ أَفْطرً) 
ا في الصو 7 السفر + لما لبت فى الا اديت 
الصحيحة عن أنس بن مالك ونه قال :«كنًا نُسَافِرٌ مَعَ التب فَلَمْ 
يب الضَّائِمُ عَلى المفطرء ر ال EE‏ 
والمسافر له أحوال: 


الحالة الأولى: أن يشق عليه الصوم» فهذا يكره في حقه 
رسول الله 44 في سفرء فرأى زحامًا ورجلا قد ظلل عليه فقال: « 
هذا؟». فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصوم في السفر)”" 
وزاد في رواية: «عليكم برخصة الله الذي رخص لکم»". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصَّوْمء باب: َم يَعِثْ أَصْحَابُ النََ ية بَعْضهُمْ بَعْضًا 
في الصَّوْم وَالإِفْطَارِء رقم »)۱۹٤۷(‏ ومُسْلِم» كتاب الصَيَام» رقم .)١١١۸(‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الصوم» باب قول النبي كَل لمن ظلل عليه واشتد الحر 
ليس من البر الصوم في السفر »)١9551(‏ ومسلم كتاب الصيام .)١١١١(‏ 

)۳( أخرجه مسلم كتاب الصيام )١١٠١(‏ وزاد: قال شعبة: لاي 
ابرع أي كثين آنه كان يزيد في هذا الحديث» وفي هذا الإسناد أنه قال : 
برخصة الله الذي رخص لكم). قال: فلما سألته لم يحفظه. 5 


a‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الحالة الثانية: ألا يشق عليه الصومء كأن يكون الجو باردًا 
والسفر مريحًا؛ فهذا مخير بين الصيام وبين الفطرء واختلف العلماء 
في أيهما أفضل؟ 

القول الأول: الفطر أفضل. 

القول الثاني: أن الصوم أفضل؛ لأن فيه براءة للذمة. 

القول الثالث: هما سواء. 

القول الرابع: أنه لا يصح لو صام مطلقًا. وهذا قول 

26050 ٠ 

والصواب: أن الفطر أفضل؛ لآن فيه أخذا برخصة اللهء وإن 
كان الإنسان نشيطاً فله أن يصوم وإن رأى أن يفطر فلا حرج» 
والأمر في هذا واسع. 


E E E 
2 وا‎ 02 


= وأخرجه بهذه الزيادة ابن حبان كتاب البر والإحسان» باب ما جاء فى الطاعات 
وثوابها (04”) بسند صحيح على شرط البخاري. ۰ 

.)٤١/۳( وهو قول أحمد وإسحاق. انظر: «المغني»‎ )١( 

ل «المجموع) 5١‏ ال و«المغني) (6/ ؟:). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
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قال المُولْت كاله : 
[۳۷] ولا بأس بالصلاة في السراويل. 


الشرح ( 

٥‏ قوله: «ولا بأس بالصلاة في السراويل» والسروال هو الذي 
سر الم الأسثل وج ااا آم ما يضح على که قير 
الرداء فله أن يصلي في رداء وسروال أو رداء وإزار» أو قميص وهو 
الغوب. 0 

ه مسألة: كيف نحمل الأمر الوارد في قوله النبي كَل : 
«تَسَرْوَلُوا وَائتَزِرُوا وَحَالِفُوا أَهْلَ الجتاب؟ 

ه الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: اتَسَرْوَلُواه أمر 

بارتداء السروال» إلا أن الحديث في سنده مقال» والمؤلف كان 


.)۲۲۲۸۳( أخرجه أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 


(۲( الحديث من طريق القاسم بن عبدالرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي» وهو متكلم 
فيه » قال جعفر بن محمد بن أبان الحرانى: سمعت أحمد بن حنبل ومر حديث 
فيه ذكر القاسم بن عبدالرحمن مولى يزيد بن معاوية» قال: هو منكر لأحاديثه 
متعجب منهاء قال: وما أرى البلاء إلا من القاسمء ووثقه آخرون» لهذا قال 
ابن حجر فى «التقريب»: صدوق يغرب كثيراً. |.ه». وذكر الهيثمى شاهدا له فى 
«مجمع الزوائد» )1١/6(‏ عن جابر نه وعزاه للطبراني في «الأوسط» (4/ 
۳) وذكر أن في سنده على بن سعيد الرازي ‏ قلت: وهو شيخ الطبراني ۔» 
قال: وهو ضعيف» وذكر الطبراني انفراد أحمد بن عبدالرحمن بن وهب ابن 
أخي عبدالله بن وهب عن عمه ابن وهب وقد تكلم في ذلك» والله أعلم. 


ITT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ذكر أن الحكم على الإباحة. 

ط مسألة: هل تجوز الصلاة بالسراويل الضيقة وما يسمى 
بالسراويل الجنز وغيرها؟ 

ه الجواب: لا ينبغي» فالسراويل الضيقة التي تبين مقاطع 
الجسد وتؤذي الإنسان عند السجود والركوع وعند 0 لا يجوز 
الصلاة بهاء بل ينبغي أن يكون السروال واسعاً فضفاضاً مريحاً 
للإنسان». والجنز إذا كان فيه تشبه بالكفرة فلا يجوز لبسه» لقول 
النبي 45: ١مَنْ‏ تَشَبَهَ ؤم كَهُوَ منْهُمْ» ٠‏ لكن السراويل والبنطلونات 
الآن تعد خاصة بالكقارع فقد صارت عامة» كذلك إذا كان 
واسعاً فلا بأس بالصلاة بهء وإن كانت الصلاة في الثوب أحسن 
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)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللباسء باب في لبس الشهرةء رقم (١۳١٤)ء‏ قال 
ابن حجر في «الفتح» (۲۷۱/۱۰): رواه أبو داود بسند حسن. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


[] والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. 


۾ الشرح لا 

ه قوله: «والنفاقٌ أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر» هذا معنى 
النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر وصاحبهء 
فى الدرك الأسفل من الثان: 

وهناك نفاق عملي وهذا يكون في المعاصي كالكذب في 
لايك وخا الوهد» والتهور ف ال ضرف باللخدر قي 
السيوري ا جاو الحديت عق عند ال تن روان اللي كله 
قَالَ: أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گان متافقًا خَالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فيو حَلَ مِنْهُنّ نه 
گاٽٽ فيو حل مِنْ نِمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتَ كذَّبَء ودا عَاهَدَ 
عَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ الف ولا خَاصَمَ قَجَرَ)!''. وهذا يسمى نفاقاً 
أصغرء لكن النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ما ذكره المؤلف فهو 
يظهر الإسلام ويخفي الكفرء وهذا كنفاق عبدالله بن أبي بن سلول 


ع 
9 | صحا ره. 
SE‏ 2 070 


9 أخرحه البشاري» كتاب الأيمان باب عَلَامَةٍ المُنَافِقِء رقم »)۳٤(‏ ومُسْلِم 
كتاب الْأَيْمَانِء رقم (58). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


6 ال املف كاله : 


[] واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلامء فأمة محمد به فيها 
مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم»› 
لا تشهد لأحدٍ بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام» فإن 
قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت» وعلم إيمانه 
إلى الله تعالى: تام الإيمان أو ناقص الإيمان» إلا ما ظهر لك من 
تضييع شرائع الإسلام. 


الشرح لآ 

ه قوله: «واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام) يعني : مادام أن 
شعائر الإسلام ظاهرة كالنداء بالصلاة والإقامة بها وإظهار شعائر 
الإسلام» فتكون الدار دار إسلام كما قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي 
7 اعتقاد أئمة الحديث: «ويرون ‏ أي: أهل السنة ‏ أن الدار دار 
الإسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة. ما دام النداء بالصلاة والإقامة 
بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمعيه )10 فإذا كان في البلد من 
يقيم الإسلام وينادي بالصلاة وكانت شعائر الإسلام ظاهرة فيها فهي 
دار إسلام» وإن لم تكن فيها شعائر الإسلام ظاهرة فهي دار 
كفرء «وقد کان رَسول الله کی إِذَا غَرَا قَوْمًا لم يُفِرٌ حَنَّى يُضْبِحَء فَإِن 


.)0777/١( «اعتقاد أئمة الحديث»» لأبى بكر الإسماعيلى‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 
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سَمِعَ ادان ا َإِنْ لَمْ يَسْمَعْ ادان َغَارَ بَعْدَ ما يُصْبحُ» 

وقال بعضهم: العبرة بالحكم الذي يحكم فيهاء فإن كان يحكم 
فيها بالشريعة فهي دار إسلام» وإن لم يحكم فيها بالشريعة فليست 
دار إسلام”'". 

0 قوله : «فأمة محمد بي فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم 
ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم» يعني: يعاملون معاملة 
المسلمين» ففي المواريث يرث كل واحد من أقاربهء وذبائحهم 
حلال» ويصلى عليهم؛ خلافاً للمعتزلة والخوارج الذين يقولون: 
ليس هناك دار إيمان ولا إسلام» فإذا كان الناس يفعلون المعاصي 
فليست دار إسلام» ولا تحل ذبائحهمء ولا يصلى عليهم؛ لأنهم 
كفار» وهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة والروافض. 

يقول الشوكانى فى السيل الجرار: «الاعتبار بظهور الكلمة» فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من 
فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل 
الإسلام فهذه دار إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ 
لأنها لم تظهر بقوة الكفارء ولا بصولتهم» وإذا كان الأمر بالعكس» 
فالدار بالعکس» . 

د قوله : «لا تشهد لأحدٍ بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع 


واوق SS‏ الله » 4 CT‏ 
ومسلم» » کتاب الصلاةء رقم (TAY)‏ 

(۲) انظر: «الدرر السنية» »)٤١۲ /١(‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» /١(‏ 
100(. 


(۳) «السيل الجرار»» للشوكاني .)4۷٦/١(‏ 


ITT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
شرائع الإسلام» فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى 
يموت» يعني : لا تشهد لشخص بأنه مؤمن إيمانا حقيقيا حتى يوحد 
الله ويؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم» فيقال له: مؤمن ۽ 
ومؤمن كامل الإيمان» أما إذا قصر فى شىء من ذلك بأن فعل 
المحرمات وترك كل الواجبات فإنها تنتفى ص حقيقة الإيمان؛ لأنه 
ناقص الإيمان حت يموتث» أما إذا أثبت الإيمان فيقال: مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته» وفى النفى لا تقل : 
لبس بان تمك اباك اذا فلت ليس ا الخوارج 
والمعتزلة» وإذا قلت مؤمن وافقت المرجئة فلا بد من القيد فتقول: 
مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن ضعيف الإيمان» أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» وفي النفي تقول: ليس بصادق الإيمان» أو ليس 
بمؤمن حقاًء فلا نقول إنه مؤمن حقاً حتى يأتي بجميع شرائع 
الإسلام فإن قصر كان ناقص الإيمان حتى يتوب. 

0 قوله : «وعلم إيمانه إلى الله تعالى: تام الإيمان أو ناقتص 
الإيمانء إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام» يعني: أن الله 
تعالى أعلم بالشخص هل هو تام الإيمان أو ناقص الإيمان» لكن إذا 
أظهر لك أنه ضيع بعض شرائع الإسلام بأن ترك بعض الواجبات 
عرفت أنه ناقص الإيمان. 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


© قال الموّلف كله : 

[ 4°[ بانسلا على من مات من أهلٍ ١‏ لقبلة ا المرجوم» 
والزاني» والدالية: والذي يقل نَفْسَهُ وغيرهم مسن آهل القبلةء 
اراو وغيرٌة؛ الصلاةٌ عليهم سنة. 


اه 
7 
چ 


۾ الشرح إل 

ه قوله: «والصلاةٌ على مَنْ مَاتَ من أهل القِبلةٍ سُنَّةة كل من 
مات من أهل القبلة» يعني من يستقبل القبلة في الصلاة والذكر 
والذبح ويلتزم بشرائع الإسلام فيشرع أن يصلى عليه وإن كان من 
العصاة. 

د قوله: «المرجومٌ. والزاني. والزانيةٌ» والذي يقَثُلُ نَفْسَهُ 
وغيرُهُم من أهل القبلة» والسكران وغيرٌهُ. الصلاةٌ عليهم سنة» فهذا 
ما ذهب إليه المؤلف كل 

قال الترمذي في سننه: «وَاختَلّف أَمْلّ العِلّم في هَذَاء فَقَالَ 
فنا لان على كز عل شان إلى القالت.. يقلي تيل الله 
وهو قَوْلُ النْوْرِيٌ» وَإِسْحَاقَ). وال أَحْمَدٌ: «لا يُصَلَي الإِمَامُ على 
اتل النّفْسء وَيُصَلَّي عَلَيْهِ غَيْرُ الإمام» فالمرجوم» والزاني» 
والذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الأعيان والوجهاء كالعلماء وغيرهم 


)١(‏ سنن الترمذيء أبواب الجنائز» باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم يصل عليه» رقم 
ED‏ 


م عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
تنفيراً وزجراً للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم» ولكن يصلي عليهم 
بقية الناس لما جاء في بعض الأحاديث والتي تنص على أن بعض 
العصاة لا يصلى عليه كمن قتل نفسه فعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَه قَالَ: 
تي الل يل برَجُلٍ َكَل نَفْسَهُ بِمَسَاقِصُء كَلَمْ صل علي فلا 
يصلى عليه الوجهاء والأعيان والعلماءء فإذا رأى الحى أن القاتل لا 
يُصلى عليه خاف أن يكون حاله مثله وألا يُصلى عليه إذا مات؛ 
فيكون زجراً للأحياء» ويصلي عليه بقية الناس. 


5 55 5 
E ES E 
و و‎ 2 
55 و‎ 1 


© أخر جه مسلم» كتاب الجنائز» رقم (4۷۸). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© ال المُولّت كآنه : 
1411 ولانخرجٌ احا من ن آهل القبلة من الإسادم حتى يرد آية 
من كتاب اللو أو و3 ا من آثار رسول الله کل أو يَذْبَحَ لغير 
الله أو يصلي لغير اللو فإذا قَعَلَ شَّيئاً من ذلك فق وجب عليك أن 


را من اا وإذا لم يفعل من ذلك شيئاً فهو مؤمن مسلمٌ 


۾ الشرح ًإ 
0 قوله : «ولا ُخرحٌ أحداً مِنْ أهل القبلة مِنْ الإسلام حتى يرذ 
3 من كتاب الى أو برد شَيعاً من آثار رسولٍ الى أو يَذْبَحَ لغير الو 
أو يُصلي لغير اللا أي : للا نخرج ددا هن الإسلام إلا إذا فعل 
مُكفرأء كأن يرد آبة من كتاب الله ون أو يجحد آية من آيات اللهء كأن 
يرد آية الاستواء وهي قوله تعالى: ل ستو عل الْمَرشن4 [الأعراف: 154]ء 
لذ متأولاً بل جاخداء قان هناك فرق بين المغاول والجاحد» فالمتاول 
يقول: (استوى) بمعنى: استولى وهذا عاص مبتدع؛ لأنه يعتقد أنها 
آية» ولا ينكرها ولكنه يؤولهاء أما الجاحد فهو ينكر ويعتقد أنها 
لست اة والجاحد يكثر بسنا الصا ول ل يكف 
و قوله: #آويرء شيعا من آثار رسول الله كان برد خد تاا 
من الأخادية المتوائرة يعن علمة أنه سحديق ابت موا 
2 قوله: «أو يَذْبَحَ لغير الله أو يُصلي لغير اى فإذا فَعَلَ شيعا 
من ذلك فقدْ وجبّ عليك أن تُخرجة من الإسلام» إن ذبح لغير الله 


EE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
صاز مشركا کار » إذا رایت احد دقو غير الله قول با رسو الله 
اشفع لي» أو يقول: مدد يا بدوي! مدد يا دسوقي! مدد يا 
عبدالقادر! خذ بيدي» أو يذبح عجلاً أو دجاجة للبدوي أو للحسين» 
أو للرسول أو للنجم أو للقمرء أو ينذر إن شفا الله مريضّه ليذبحن 
خروفاً على روح السيد البدوي» أو على روح الرسول أو يطوف في 
القبر 5 تقرباً إليه فهذا كافر مشرك› وإذا صلى لغير الله فهو مشرك› إذا 
فعل الإنساق شيعا من ذلك وحت علي أن تة جازها أنه كافر؛ 
لآنه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لأنه 
لم يكفر بالطاغوتء. والتوحيد لا بد له من شیئین : 

الأول: الكفر بالطاغوت. 

الثاني: الإيمان بالك قال ومن يمر الوت 
وول يالو ققد استمسك بلعو الوق انبئرة: 010١‏ ومن لم يُكفر 
الكافر لم يكفر بالطاغوت. 

وكلمة التوحيد(لا إله إلا الله فيها كفر وإيمانء لا إله» كفر 
بالطاغوت. (إلا الله» إيمان بالله» فمن لم يكفر الكفار والمشركين 
ويقول: اليهود على دين» والنصارى على دين» والمسلمين على دي 
وكل هذه الأديان نزلت من السماء فقد وقع في الكفرء ومن لم 
يكفره أو شك في كفره فهو كافر مثله» Sa‏ 

د قوله : اوإذا لم يفعل من ذلك شيئاً فهو مؤمن مسلمٌ بالاسم 
لا بالحقيقة» فلا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا أدى الفرائض وانتهى عن 
المحرمات» وإذا كان بدا لله يؤدي الصلوات والواجبات ويترك 
المحرمات؛ ولكنه يترك بعض الفرائض أو يقصر فيها أو يفعل بعض 
المحرماتك ققول: هو مؤي تاقض الاعات ولس ساط ا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُولّتُْ كاله : 
[؟4] وكُلّ ما سمعتٌ مِنّ الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول 


رسول الله كَكةِ: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»» 
وقوله: (إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا». وينزل يوم 
عرفة» ويوم القيامة. 

وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. 

وقول الله للعبد: «إن مشيت إلي هرولت إليك». 

وقوله: (إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة». 

وقوله: (إن الله خلق آدم على صورته». 

وقول النبي ئي : «إني رایت نف قن أحسن صورة). وأشباه هذه 
الأحاديث» فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضىء لا تفسر 
شيعاً من هذه بهواك» فإن الإيمان بهذا واجب» فمن فسر شيعاً هيرق 
هذا بهواه أو رده فهو جهمي. 


الشرح ل 

2 قوله: اوكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك» آي : 
إذا سمعت شيئاً من الأحاديث عن النبي بيه وأنت لا تعرف معناه 
فقل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامتت يرسو الله 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وتسلم فتقول: سلمت 
وصدقت وآمدتث» وأما الكيفية فأفوضها ا 


م عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

د قوله: «نحو قول رسول الله كَةِ: «قلوب لياه بين اصن 
من أصابع الرحمن»2. في صحيح مسلم أنه ئ قال : «قُلُوتُ العِبَادِ 
بين أَصْبعَيْنِ مِنْ ن أصابع الرَّحْمّنِ)"'' فالواجب أن تقول: آمنت بالله» 
وتغيت الأصابع لله بنص الحديث السابق على الوجه اللائق ئق به والله 
أعلم بالكيفية» وقوله: ١بَيْنَ‏ أَصْبْعَيْنِ) لا يلزم من البينية المماسة. فال 
ټك قال في السحاب : #وآلاب يه اسن بين الما وَالْأَرَضِ 6 (البَقرة: 
4[ اذا السات بي السماة والارضن» والستحاته لسن ملاصقاً 

للسماء وليس ملاصقاً للأرض» ولا يلزم منها المماسةء قال شيخ 
الإسلام كه في التدمرية: «وأما قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن»» فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابعء 
ولا مماس لهاء ولا أنها فى جوفه» ولا فى قول القائل: هذا بين 
ياوها ی ر عز وفعاي ر 
ألسماي وَالْأَرضٍ» لم يقتض أن يكون مماسًا للسماء والأرض» ونظائر 
هذا كثيرة”"'. فلفظة «بَيْنَ) لا تقتضي المخالطة ولا المماسة 
والملاضقة ل ولا عقا ولا عر 


ه قوله : «وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء 
الدنيا»)”*'. فنؤمن من خلال هذا الحديث بأن الله ينزل» ولكن الله 
أعلم بكيفية النزول» كما سئل الإمام مالك في الاستواء فقال: 
«الاسْيِوَاءٌ مَعْلُومُ والكَيْفُ مَجهُولٌ والإيمان بو وَاحِبٌء والسَّوَالُ 


.)5105( أخرجه مسلم: كتاب القدرء رقم‎ )١( 

(0) «التدمرية» (ص7/7). 

(۳) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص 196). 

() أخرجه البخاري» كتاب التَهَجُدِءه باب الذَّعَاءِ في الصَّلَاةٍ مِنْ آخر اللَيْلٍ رقم 
٤٥(‏ ۱۱( ومُسْلِم »> كتاب صَلاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِمَاء رقم N80)‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ETT‏ 


RTE 26 
عه‎ 


ليك ٠»‏ فنعتقد أن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل» فهو ينزل 
sos‏ لين مكل تروك المكا رق زميق اغتقيد. أن 
الله يكون بين طبقتين» وأن السماء تكون فوقه والأرض تحته فقد شبه 
الله بخلقه»ء والله تعالى لا يكون فوقه أحد من خلقه فهو فوق 
المخلوقات ع وسقف المخلوقات ونهايتها عرش الرحمن والله 
تعالى فوق العرش. 

O 0‏ كما بناء في الخليك صن جا بر 

وله قَالَ: كال و الله عله : ناكار بوم عرفة إن اله تترد إلى 
السَّمَاءِ كينا في هي بهم الملایگ كه ِيَقُولَ : الْظرُوا إِلَى عِبَادِي وني شُعْنًا 
0 
Ty‏ لي ل E‏ 
وجاء فى الحديث أله يدنو من عباده فعن عائشة أم المؤمنين يتا 
قالقة رول ل و 


eS‏ اهي بهم الْمَلَائِكة 


رع و م ميو 


فبَقول: ما أرَادٌ هَؤُلّاء؟ ¢ 


2 قوله: (ويوم القيامة»). جاء في ا ْم نر الله ونوا 


چو ع ارو 


الأ فينادي ما : النَّامِنُ آلا ون س ر م الذي حَلَفَكُمْ 
وَرَرَكَكُمْ وَأَمَرَكُمْ بِوِبَادَيه...»» وهذا يكون يوم القيامة. 


200 سبق تخريجه. 

)۲( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» رقم »)۲۸٤١(‏ واد بن حبان في صحيحه» رقم 
(۸۳)». وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۷/١۱۷۷/۲۲)ء‏ واللالكائي في 
ااشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ /٤۸٦‏ ١ه/).‏ 

(۳) أخرجه مُشْلِمء كتاب الحجء رقم .)١1758(‏ 

(4) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (۳/ »)۸٤١ /٥۳۷‏ 
وعبدالله بن اخم ف 4 1 كال (TT /o*‏ 


IT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
٥‏ قوله: «وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه 
جل ثناؤه»ء ا روف التعدوف المي ولط العدييك: ١ل‏ 
يرال يُلْقَى فِيِهَا و تقول هَل من مَزيد. حت تی َع فيهَا رب العَالوِينَ 
er‏ وفى لفظ: و وف فضا إلى بَعضٍ ؛ 
ثم تَقُولُ: قَدْء قَدْء بِعِرَّتِكَ وَكَرَمِكَ)!" وهذا فيه: إثبات القدم لله 


كما يليق بجلاله وعظمته. وإثبات الرجل لله كك. 

ه قوله: «وقول الله للعبد: «إن مشيت إلي هرولت إليك»», 
وهذا الحجدنية رواه المؤلف بالمعنى › ولفظه بر ما 
والسلام «يقول الله حي نا عِنْدَ ظنْ عَبْدِي بې“ ا مَعَهُ إذَا 
ذگرني» فن دگرَنِي فِي : ي ون كرتي في نار 


دَگرئهُ في مَك حير مهم وإن تفرت لي يشب قوت ليه ذْرَاعَا وإن 
تَقَرّبَ إِلَىَ ذِرَاعًا تَقَرَبْت إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ أتَانِي يَمْشِي آ مو 
وهذا كما e‏ الله وعظمته» ومن آثار هذه الصفة أن الله لا 
يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. 

د قوله: «وقوله: و اله لق ام على سورد ولفظ 
الحديث اخَلّقَ الله آم عَلَى صُورَتِه طول ينون 0161© أي طول 


9 آخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قرله: ورل هل من كرد ©4 [َقّ: 
فرق رقم (A0۰)‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التَّوْحِيدِء باب قول الله تعالى وهو الْعَرِيرٌ الْحَكيِمْ 
#6 إبراهيم : »]٤‏ رقم »)۷۳۸١(‏ ومُسْلِمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء 
رقم .)۲۸٤۸(‏ 

86 سرجه ار كات اا حت جاب كول الله ال و ا لساري 
آل عِمرَان: ۲۸]» رقم (غ/ا), ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم (55100). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (1۲۲۷)» ومُسْلِمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (5841). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري rT‏ 
آدم ستون ذراعاً» وهذا فيه إثبات الصورة لله كك وقوله: «حَلق الله 
آَم عَلَّى صُورَتها الضمير يعود إلى الله» لما جاء في الحديث الآخر: 
إن لله حَلَقَ ادم عَلَى صُورَةٍ الرَّحْمّنِ)'''. وقال بعض الجهمية: إن 
الضمير يعود إلى آدم» ولهذا لها هال عبدالله بن الإمام أحمد قال : 
قلت لأبي: خلق الله آدم على صورة آدم» قال: هذا قول الجهميةء 
وقيل: إن الضمير يعود إلى المضروب وهو الوجه فقد جاء في 


6 
- 


الحديث: قال: «إذًا قَائَلَ أَحَدُكُمْ أا فلتب الْوَجْهَ ان الله 
حل آم عَلَى و وهذه أقوال باطلة. 
والصواب: أن الضمير يعود إلى الله » وهذا فيه إثبات الصورة 


0 قوله: «وقول النبي كَلِ: «إني رَأَيْث رَبّي فِي أَحْسَنٍ صُورَوَا» 
as‏ وقد جاه هذا الحديث في رؤيا النوم: ورؤيا الأنبياء 
وحي من الله كك قال النبي کل : ھک َاسْتَثْفَلْتٌ نَوْمًا كَرَأَيْتُ 
ربّي في أَحْسَنٍ صُورَة؟ كَقَالَ: + فِيم ي يَخْنَصِمْ الم الأغلّى؟ قُلْتُ : 7 
لا أَدْرِي» فَوَصَعَ TET‏ ين دی فَعَلِمْتٌ ما 
1 دن الكشرق ر فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء كَقَلتٌ: لَبَبْكَ وَسَعْدَيْكَ 
ال : فم يَخْتَصِمٍ م الما الأغلى؟ قُلْتُ: في الدّرّجَاتِ وَالكَفَّارَات 
في تَقْلٍ الأَقدَام إِلَى الجَمَّاعَات...» إلى آخر الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أ بي عاصم في «السنة»)» رقم 2)295١1(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) 
(۱/ ۸0( ا حر فى «الشريعة» (۳/ »)775/١١07‏ والطبرانى فى «الكبير) 
.)٤١ /۱١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» .)٠٤١ /٦٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه مُسْلِم» كتاب الْبرّ وَالصّلَةِ وَالآدَاب» رقم (5115). 

() رجه الترعذي- كتاب تفسير القرآن» بَات: وين سورة ص» رقم (۳۲۴۶): 
وقال؛ هذا حييث خن رت عن هذا الخ 


eT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

ه قوله: «وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق 
والتفويض والرضى» لا تفسر شيئاً من هذه بهواك» فإن الإيمان بهذا 
واجب» فمن فسر شيكاً من هذا بهواه أو رده فهو جهمي»› 
والمقصود بالتفويض أن تفوض علم الكيفية ولا تفسر شيئاً منها 
بهواك» أما المعنى فهو معروف ولا نفوضه» ومن فسر شيئا من 
الكيفية أو رده فهو جهمي. 


E E E 
و اک و‎ 
E E 19 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كَأدْهُ: 


[“5] ومن ن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. 


4 الشرح ل 

0 قوله : (ومن زعم أنه يرى ربه فى دار الدنيا فهو كافر بالله» 
وهذا ما يقوله بعض الصوفية» فبعضهم يزعمون يرون ربهم» 
وقالوا : إن كل شيء أخضر قد يكون الله منه» وقال بعض المشبهة - 
قاتلهم الله - وأكثرهم من غلاة الشيعة: إن الله يرق في الدنيا؛ وإنه 
ينزل عشية عرفة على جمل » وإنه يعانق ., ويصافح ويسامر» وهذا كله 

ويقولون کذلك : إن الله على صورة الإنسان» وقال بعضهم: 
يبكي ويحزن ویندم» كما قالت اليهود قبحهم الله. 

وغلاة الشيعة ‏ كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان بن سمعان 
وداود الجواربي ‏ هؤلاء كفرة» فالله تعالى فوق العرش: هو وَاَلسَموتُ 
is‏ یویند نه [الزر: »]٦۷‏ وفى الحديث : هن الله يَضَعْ السَّمَاءَ ٤‏ عَلَى 
إِصْبّع . لأر عَلَى ابع E‏ والشخر والانهار 


الوت وَالْدرضَ أن زوا [فاطر: »]٤١‏ رقم 1 /ا), ومُسْلِمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء» .)۲۷۸١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ا 
وفي رواب : 5 : آنا المَلك أن ملو ا زض۲ واتفق 


الغلماء على آنه ل يراه أحد ف الدلياء ا ا 
e‏ ١حِجَابُهُ‏ النُورٌ ‏ وَفِي رِوَايّةِ: الثّارُ ‏ لَوْ 
قت سبْحَاتٌ وَجھو مَا انتَهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ : حَلقه” E‏ 
ا فقد احتجب الله عن خلقه يبحجب» وقد جاء فى 


6 


بعض الآثار: أنها حجب من نار كما فى الرواية السابقة» وقيل 
الحجب من ظلمات وماء» والله أعلم بها. 
ولما طلب موسى أن يرى ربه في الدنيا قال الله: «إن رل 


ا 


ول ار لالجل فن ا ا سوت کرت فما بحل ريه 
E a‏ تدهده e‏ 
اللهء كما جاء في الْحْتْبٍ الْمْتَقَدّمَةِ: «إن الله تَعَالَى َال لِمُوسَى لما 


0 


CET RE‏ يَرَانِي حى إلا مات وَلَا ابس إل 


تدده رر ری صا آى: غشى عليه فا نان ال 
0 537 اک أ ول الْمرْمت 9 40 الاعران. cl‏ کی في 
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)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله 8وَآلارَضٌ بِيصًا قْضَنهُ يوم 
الْقيِلْمَةَ وَالسَّمواتٌ مم ويك ينو [الرْمَر: 31] (؟54811)» ومُسْلِمء كتاب صفة 
القيامة والبجنة والثان رقم (۲۷۸۷). 

(۲) أخرجه مُسْلِمء ٠‏ كناب الْأَيْمَانَ رقم (11). 

(9) كما ذكر عَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمء أنه «ذگر اَن دون الرَبُ يوم م الْقَيَامَة سَبْعِينَ لف 
حجاب» حِجَابٌ من ظُلْمَةٍ لا يَنْقُذْهَا شي وَحِجَابٌ مِنْ تور لا يَنْقُذُمَا 
شي وَحِجَابٌ مِنْ مَاءِ لا يَسْمَعْ حَسِبِسَ ذلك الْمَاءِ شَيْء إلا حلع لبه إلا ِن 
ربط الله على قلبواء أخر جه ابن خزيمة في «التؤجيد» .)٠١ /١(‏ و البيهقي في 
«الأسماء والصفات» (AoE)‏ قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 
)١١17/١(‏ ١حَدِيث‏ لا أْضصْلَ لَهُ). 


(4) ذكره ابن تيمية في «منهاج السنة» (؟/ ٣۳‏ وابن كثير في «تفسیره» (۳/ ۲۷۹). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين نشأة قوية يتحملون فيها رؤية الله؛ 
ولأنها رؤية نعيم خاص بأهل الجنة. 

وتنازع العلماء في رؤية نبينا بيه لربه» وذلك أنهم اختلفوا في 
رؤيته ئي ربّه ليلة المعراج هل رأى ربّه بعين رأسه أو رآه بعين 
قلبه؟» على قولين: 

القول الآول: أن النبى كل رأى وه بعين وا روي هذا عن 


صي يا صس . 


القول الثاني : أن النبي ىي لم ير ربّه بعين رأسه» وإنما سمع 
كلامه من وراء حجاب. وراه بعين قلبه» والرؤية بعين القلب تعنى 


زيادة فى العلم. 
وجماهير الصحابة على أن النبي لم يرَربَّهُ ليلة المعراح 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الإيمان» رقم )١17(‏ عَن ابْنِ عَبّاس وئ قَالَ: ما كدب 
لْعْوَادُ ما رق 4 [التَجم: »]١١‏ موقد رام له ى )4 [النجم: ٠‏ قَالَ : راه 
ماده مرتین. 

ن اقاي رعا 0 ا ق E‏ و 
«إيطال التأويلات» (ص١١١).‏ 
قال ابن القيم: «لم يقل أحمد كله تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة» ومن حكى 
عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: «رآه»» ومرة قال: «رآه بفؤاده» فحكيت 
عنه روايتان» وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسهء 
وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك). «زاد المعاد»(۳/ .)١۷‏ 

(۳) انظر: كتاب «الشفا» للقاضي عياض )١5057/١(‏ 

(4) انظر: شرح النووي على «صحيح مسلم)(؟/ .)٥‏ 

(5) حكى إجماع الصحابة على أنه لم يرَ ربه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتاب «الرؤية». انظر : «اجتماع الجيوش الإسلامية»لابن القيم (ص .)١١‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ومنهم: عائشة وا في «الصحيحين' عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فلت لِعَائْشَة 
واا : ما اماف 00 ای متمد كله 05+ تالت : وقد قف 
شَعَرِي مما قُلْتّ؛ تالت ِنْ ثَلَاثِ من حَدَدَك مُنّ مذ كَذبَ؟!, من 
حَدَّتَكَ أن مُحَمَّدَا يك رَأَى ره كَقَدْ كَذَّبَء ٿم كَرَآثْ ل تُدَركُهُ 
اله وهو يدر الاش وهو اال د ©4 الانعام: [1Y‏ هوم 
e Ca 4‏ أ َّ وح َو فين مِن ورای جاب [التقورئ: 1] ومن 


أ ع 
الو فلت بين 


0 


و بح وو -ه 
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دك أن غلم ا في و فقذ گب كم َرَت وما تدرف نفس مادا 
»> رر ١‏ م واو ےر 2 ت 0 000 
تڪ سب «IY E‏ ومن دقك أنه فَقَدُ گڏبَ» 0 أث 


3 رسع 7 ر ر ےر هو ر 
«#ياا الرسول بخ م1 أل للت ين 59 [المَائدة: ]٦۷‏ الاي وَلكنه رای 


2 
جبريل ## في صُورَتِهِ مَرَتَيْنْ)"' 
وهذا هو الصواب الذي عليه المُحَقَّقُونَ كشيخ الإسلام ابن 


ع وغيره » ويجمع بينهما بان النصوص وال والأقوال لأهل 
العلم التي فيها أنه رآه تحمل على أنه رآه بعين قلبه» والتي فيها أنه 
لم یره تحمل على أنه لم یره بعين رأسهء وبذلك تجتمع الأدلة ٠‏ 
فالنبي 5 لم ير ربه بعين رأسه» والأدلة في هذا كثيرة» من أصرحها 

ماروا ه مسلم من حديث e‏ : شالت رسول الله غلا 
اهل رانك رَكَكَ؟)2 قَالَ: (نور رای أرَاة) e‏ ومعناه: أن النور حجاب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب »)١(‏ رقم »)٤۸٥٥(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم (۱۷۷). 

.)6١١ ٥۱۰ /5( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (609/5). 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان»ء رقم (۱۷۸). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


NORE سروك‎ SSOP FIORE سروكع‎ SOPE FIORE SSOP IOP ESOP رويس‎ SOPE SSOP IOP روكت‎ ROPE SOPE SOPE SOPE SOPE SOPE SOPE روكت‎ ESOP 
SNE NE SE NE NE SE NE SE SE NE ME NE NE NE SE O O O KO O O 
Sk 20055 OSS AOS 20005 20055 OOS 200055 20055 20055 20055 20055 20055 20055 HOO 20055 20055 OOS 27055 OOS 20055 20055 UO OOS 


© ال المُوَلّتُ كآنه : 

1 والفعرة في الل ارك وقعالن بدعةه لقول رسول الله 
كله : «تفكروا في الخلقء ولا تفكروا في الله). 

فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. 


@ الشرح ذا 
المقصود هنا التفكر فى ذات الله» فهو المنهى عنه» وليس 
المقصود التفكر في صفات ا ٠‏ 
٥‏ قوله: «لقول الرسول يَي: «تفكروا في الخلق. ولا تفكروا 


L1 


في الله»»» هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة» من 
حديث ابن عباس مرفوعاً وإسناده E‏ ولكن له شواهد 


ای غا ماک مد الله ا التي 1 ا چک 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة )۲٠١/١(‏ ولفظه: ١تَمَكَرُوا‏ في الْخُلْي» 
ولا تَفَكُرُوا في الْحَالِقء نحم لا تَفْدرُونَ قَدْرَه. 

(۲) له شاهد عند البيهقى فى الأسماء والصفات (ص )57١‏ عن ابن عباس موقوفا: 
١فَكّروا‏ في كُلَّ شيء ولا تفكروا في اللو»» العرش وما رُوِي فيه» لمحمد بن عثمان 
بن أبي شيب (ص؟1 )#4 بلفظ 2 افكروا»» وراجع السلسلة الصتحيحة للآلباتي (4/ 
06-ح1788). وعند أبي نعيم في الحلية (77/5 - 51) عن عبدالله بن سلام 
مرفوعا : «لا تفكروا في الله» وتفكروا في خلت الله»» وأخرجه اللالكائي في «السنة» 
(4۲۷)» من حديث ابن عمر مرفوعاً : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله كذا. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح :0795/١(‏ «موقوف وسنده جيداء وقال السخاوي 
فى «المقاصد الحسنة» (ص :)١59‏ «وأسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب 
قوة» والمعنى صحيح» انظر: «السلسلة الصحيحة» (4/ 898 1784). 


a‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
الإنسان فى ذات الله وإنما يتفكر في علم الله الواسع وفي عظمته 
وفى قدرته؛ فالآأمر كما قال المؤلف كأنه: افإن وين لي اثرب 
من الشيطان. اارحييه وله شر الاق ف اي ا 


أبي هريرة نه قَالَ رَسُولَ الله ل : اني اليظان حدم شون 
من خَلَّقَ كَذَاء مَنْ حَلَقٌ كَذَاء حَنَّى يَقُولَ: مَنْ حَلَقٌ رَنَكَ؟ فَإِذَا بَلَعَه 


لْيَسْتَعِذُ بالل وینو أي: يقطع الوساوس» وينتهي ويفكر فيما 
ينفعه في أمور دينه ۰ وفي رواية «فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ 
ا َلْيَقْلَ: آ آم منت بالطو" 8 وعند اق داود: لذا الوا ذَلِكَ 
َقُونُوا: الله خد الله الصَّمَدُ َم بيذ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن ر اكد 

ثم لفل عَنْ ع: يسا يسارو اد وَلْيَمْتَعِْذ مِنَ الشَّيْطان) نا 

ا التي ترد على الإنسان هي من الشيطان يريد أن 
يعذبه» فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويقطع التفكير 
ويقول: آمنت بالله ورسله» فتزول هذه الوساوس بإذن الله. 


»)۳۲۷١( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم‎ )١( 
,)175( ومسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١١٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم .)٤۷۲۲(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الموّلف ككأنه : 


]٤٥[‏ واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلهاء نحو الذر 
والذباب والنمل كلها مأمورة» لا يعملون شيئاً إلا بإذن الله تبارك 
وتعالى. 


© الشرح ل 

٥‏ قوله : «واعلم ای الهوام والسباع والدواب كلهاء نحو الذر 
والذباب والنمل كلها مأمورة» لا يعملون شيئاً إلا بإذن الله تبارك 
وتعالى» أي: لا يعملون أي عمل ولا أي حركة إلا بإذن الله 
وإرادته» فالمقصود العملء. فلا يتحرك أي مخلوق حركة ولا يعمل 
شيئاً إلا بإذن الله» والمراد: إذن الله الكوني القدري» فالهوام وغيرها 
لا يعملون إلا ما أذن الله لهم فيه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف ونه : 


53 و اسان بان اش شارك وتعالى قد علم ما كان من أول 
الدغير؟ وما لم يكن مما هو كائن. أحصاه الله وعذه دا ومن 
قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. 


الشرح ( 

0 قوله : «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من 
أول الدهرء وما لم يكن مما هو كائن. أحصاه الله وعدّه عداً. ومن 
قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم» العلم 
صفة من صفات الله كك فمن أنكر علم الله فهو كافر» وهو أول 
مراتب القدر الأربعة» وهو أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الأزل ‏ 
أي: في الماضي ‏ ويعلم ما يكون في الوقت الحاضرهء ويعلم ما 
سيكون في المستقبل» ويعلم المستحيل ‏ أي: يعلم ما لم يكن لو 
كان كيف سيكون. ‏ قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا العودة إلى 
الدنيا: وولو ا عادو لاا عنهچه [الأنعام: 4؟] وهذا علم الله بما لم 
كو لد كان کف يكوه وقال أيضاً عن الكفار: ولو عَلم اله فم 
کا لمهم ولو امعم ولوا يهم مترطورت ©4 اتاد >٠٢‏ وقال 
الله عن المنافقين الذين لم يخرجوا في غزوة تبوك: ##وَلَوْ أرَادُوأ 
لیج دوا له عده و ڪر اه ايا بهم وقي 
قدو مم لدت € لو حرجا ذ فیک مَا رَادوَكُمْ ل حًا [انترب: 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ET‏ 
55-/419] وهم ما خرجوا ولكن علم الله ما سيكون منهم لو خرجواء 
فلا بد من الإيمان بعلم الله تعالى» ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما 
هو كائن فقد كفر بالله العظيم؛ لأنه نسب الله ك للجهل. 


5 5 5 

El‏ عر ار 

49 2 49 
N 0 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قَالَ المُولّت كأنه: 
[47] ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وصداق َل أو كثرء 


 حرشلا‎ 

ه قوله : «ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وصداق قَلَ أو 
كثر» الولي هو ولي المرأة وهو أبوهاء ثم جدهاء ثم ابنهاء ثم ابن 
اها ؟ يه الشقيق» ثم 1 لأب» ثم العم الشقيق» ثم العم 
لآب» ثم ابن العم الشقيق» ثم ابن العم لأب» ثم الحاكم بالترتيب» 
ولا بد من شاهدي عدل؛ لقول النبي 85 لا يحل نِكَاحٌ إِلّا بول 
وَصَدَاقٍ وَشَامِدَيْ عَدل فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد 
النكاح» وزوج يعقد له النكاح» وشاهدين» ولا بد من صداق وهو 
المهر الذي يدفع للمرأة قل أو كثر 

2 قوله: «ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له»» 
فالتي ليس لها ولي تنتقل إلى السلطانء والسلطان يبعثها إلى الحاكم 
وهو القاضي» والقاضي يعقد النكاح لا التي لا ولي لهاء كما جاء 
في بعض روايات الحديث بلفظ «وَالسُلْطَانْ وَلِن مَنْ لا وَلِيَّ لَه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى' (0/ 50/ 401070 وقَالَ الشَّافِعِيُ كلله: «وَهَذَا 
وَإِنْ کان مُنْقَطِعًا دُونَ الي كلل إن أ َهْلِ اليم 50 بوا. 
(۲( أخر جه ابن ماجه» كتاب التكاح» باب ا کاخ إل بِوَلٌِ » رقم .(IAA*)‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 
فالمؤلف ينه يرد على الرافضة الذين يجيزون نكاح المتعة؛ 
لآن نكاح المتعة لا يكون بولي وشاهدي عدل» ونكاحهم نكاح 
مؤقت» فيتفق الرجل مع المرأة وقد له يتفق بسع وليهاء وكذلك 
الأحناف و لت اسك بدون ولي وهو يشير إلى 
رلا يَجل نِكَاحٌ إلا بِوَلِيٌ و صَدَاقٍ و 0 7 
TT‏ «أَنّمَا ام اة كحت 3 ولا فَنْكَاحَهًا با 
2 جر اپا ام و بير دن ولي 2 
فَنِكَاحهًا بَاطلء فَنْكَاحَُهَا بَاطِلَ)”'' وفى الحديث ار دلا 
لْمَرْآةُ الْمَرْآَة ولا تُرَوَحُ الْمَرْآهُ تَفْسَهَاء ِن الرَّانِيةَ هي التي روح 


د 
نَفْسَهًا) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في الولي» رقم «(YT AT)‏ بالعرمدي 
واللفظ له. كتاب النكاح» رقم (۱۲)» وقال: «هذا حَدِيثٌ حَسَنْ).؛ وابنٌ 
ماجَةء كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۷۹). وقال الحاكم: 
هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشّبْحَيْن). 

() أخرجه ابن ماج كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۸۲)» وقال 
ابن حجر في البلوغ (44۳/۲۹۸/۱): وَرِجَالَهُ يِقَاتٌ. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كله : 
1 وإذا طلق الرسجل امرآته فلاا فقد حرمت عليه ول قحل 
له حتى تنكح زوجا غيره. 


6" الشرح ذا 

ه قوله : «وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه ولا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غیره» أي: حتى تنكح زوجاً آخر يدخل بها 
ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنهاء فتحل للأول» لكن لو 
تزوجت رجلاً وطلقها قبل الدخول أو لم يدخل بهاء بأن كان 
ممنوعاً ولم يجامعها فلا 7 للأول؛ قال الله تعالى: ©#الطَلَىٌ تان 
امسا مرون أ ر 1 خسن [البقرة: 04 قال بعد ذلك : 5 
طلقا [البقرة. ۰ يعنى : الفالغة و عل له هذ بنذ عق تجن رب 

عر [التقرة: [rr‏ أبقاها عنده بعد طلاق الثلاث فإن نكاحه 
يكون زنا والعياذ بالله؛ ولهذا ذكر المؤلف كَل حكم الطلاق. 

وثبت أن رفاعة القُرَظِيّ طلّق امرأته ثم تزوجت رجلاً يقال له: 
عبدالرحمن بن الرّبير» وقالت: يا رسول الله! إنما معه 0 هدبة 
ا فق ا يسابت فال النبيٍ كله : «أتريدِينَ اَن 
رجهي لى رِئَاعة؟ لاء حى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذوقَ ae‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (۲۹۳۹)ء 
ومُسْلِمء كتاب النکاح» رقم .)١57*(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0-0 
يعني : الجماع» فدل على أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح 
زوجا آخر ويجامعها ثم يطلقها أو يموت عنهاء وبشرط ألا يكون 
محللاً» فإن اتفق مع الزوج أو مع الزوجة على أن يحلل له فهو 
اي وهو التيس المستعارء ولا تحل للزوج الأول؛ لقول النبي 

: لعن الله الملل وَالْمُحَلَّلَ ل وسماه الى 846 النيس 
ا كما جاء في الحديث: ألا البرک باليس الْمُسْتَعَارِ)" "2 
فلا بد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل» و بدأ 
يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنهاء فحينئذ تحل للأول. 


E E E 
و و‎ 0 


(۱) أخر جه أبو داود» كتاب النكاح› باب ف التحليل» رقم ركلا تلن وابنْ ماجه» 
تاب النكاح» باب الْمُحَلْلٍ وَالْمُحَلٍَ اج د 0 


0 أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب الْمُحَلّرِ وَالْمْحَلَرٍ لَه رقم ۹۳70(« 
SS,‏ ( 0 وقال: هدا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ ول 
رجاه ووافقه الذهبى. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الموّلف كأنه : 


[49] ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد 
أن محمداً رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زانٍ بعد 
إحصان» أو مرتدٍ بعد إيمان» أو قتل نفساً مؤمنةً بغير حق فيقتل به» 
وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبداًء حتى تقوم 
الساعة. 


الشرح ا 

ت قوله: «ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
ويشيد أن سيدا رسول الله عك ورسوله إلا بتي كلاق يكير 
المؤلف إلى حديث ابن مسعود َه في الصحيحين: ١لا‏ جل كم 
امرئ مُسْلِمء ٠‏ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إل اله وني رَسُولُ اش إلا بإخدى 


0 


نَلَاثِ: النفسن ِالنّفْسِء اليك الرّانِي» وَالمَارق ِن الدّينٍ التّارك 
لِلْجَمّاكَةِ)'''. فنفس المسلم معصومة إلا إذا ارتكب واحدة من هذه 
الات 

0 قوله : «زانٍ بعد إحصان» والإحصان هو الزواج» فالمحصن 
هو الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة زواجا وطى فيه" فإذا 
)١(‏ انظر: «المطلع» (ص۳٥٤).‏ و«المصباح المنیر» .)1797/1١(‏ 


(0) أخرجه البخاريء كتاب الْجِهَادٍ وَالسَّيّرِهِ باب لا يعذب بعذاب الله رقم 
(۷(. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ETE‏ 
زنى ولو لم يكن معه زوجة فيسمى محصناًء فإذا زنى فإنه يُرجم 
بالحجارة حتى يموت أما إذا زنى وهو بكر ولم يتزوج أو تزوج 
ولم يطأ فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن البلد. 

© قوله: «أو مرتدٍ بعد إيمان»: وهو التارك لدينه المفارق 
للجماعةء فإذا ارتد المسلم فإنه يقتل لقول النبي كلةِ: ١‏ مَنْ يَذَّلَ يته 
افعو . 

ه قوله: (إذا قتل نفساً مؤمنة بغير حق فيقتل به»» فهذه الثلاث 
إذا ارتكب المسلم واحدة منها أحل دمه» وما عدا ذلك فهو معصوم 
الدم والمال؛ كما قال المؤلف: «وما سوى ذلك فدم المسلم على 
المسلم حرام أبداً حتى تقوم الساعة». 


و 
LSE‏ 
ESE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الْجِهَادٍ وَالسَّيَرِهِ باب لا يعذب بعذاب الله» رقم 
(۷(. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلك كانه : 


1 وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى» إلا الجنة 
والنارء والعرش والكرسي واللوح والقلم والصورء ليس يفنى شيء 
من هذا أبداًء ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة, 
فيحاسبهم بما شاءء. فريق في الجنة وفريق في السعيرء ويقول لسائر 
الخلق ممن لم يُخلق للبقاء: كونوا تراباً. 


الشرح ( 

O‏ 0 «وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى»» لقول 
0 وک س ا ن 3 9 مَك د وه ديق ذو لكل لكام 69> 
ا ۷-۲ ولقوله n‏ شىء مَالِكُ إل e‏ له ا 
ول حون 46 القصس: ۸ ولقوله سبحانه: لاوما جعلتا لسر ن 
56 لمر فين مُت فهم مآ 4 [الأتبياء: »]۳٤‏ ر سبحانه: 

وک یی كبن الث و فرك و ا 
٠‏ ولقوله سبحانه: اإك ميث ولم ي م إن بوم الْقيمَةٍ 
عند دک َنْصِمُونَ )€ [الأثر: [rr‏ 

2 قوله: (إلا الجنة والنارء والعرش والكرسي واللوح والقلم 
والصور. ليس يفنى شيء من هذا أبداً؛ فكل شيء يفنى ممن أوجب 
الله علية الفناء إلا الأشياء التى كتب الله لها البقاء» وهى ثمانية 
أشباءء ذكر المؤلف متها ا و اا واتار فیا اانا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 6 
مخلوقتان لا تفنيان» والعرش والكرسي» واللوح والقلم والصورء 
والمقصود بالصور الأرواح إذا خرجت» وذلك أنها إذا خرجت روح 
الميت نقلت إلى الجنة ولها صلة بالجسد. وروح الكافر تنقل إلى 
النار ولها صلة بالجسد» والبدن يفنى ويدخل التراب ثم يعيده الله 
خلقاً جديداً ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى 
أجسادها مرة أخرى» فالأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب» 
والشيء الثامن الذي لا يفنى هو عجب الذنب وهو آخر فقرة في 
العمود الفقري» فقد جاء في ٣‏ دگل ابن ادم اكه التَرَابُ إل 
عَجْبٌ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفبه يرگب" "كو رورية ينول" لعلماء: 
تَمَانِيَةحَكْمٌالْبَقَاء يعمها من الخلق وَالْبَاقُونَ في حيّز الْعَدَم 
هي الْعَرْشُ والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح گڌا اللّوْح والقلم'”' 
وهذه الأآشياء باقية بإبقاء الله لهاء والجهم بن صفوان يرى أن 
الجنة والنار تفنيان» وقد أنكر عليه أهل السنة وبدّعوه وضللوه وكفروه. 
0 قوله: «ثم يبعث الله الاي على ما 3 عليه يوم القيامة)» 
جاء في الحديث : يبعت کل عبر عَلَى ما مات لیوا فمن مات 
على ١‏ حير بعت على الع ey‏ 
الكفرء وجاء في الأثر: «أن الله يحاسب الخلائق في وقت 


وا لا يلهيه فان عن شان فيحاسبهم في وقتهم كما أنه 


.)1968( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَوَء رقم‎ )١( 

(۲) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية (ص45). 

(۳) أخرجه مُشْلِمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء .(YAVA)‏ 

sS €3‏ ابن تيمية وعزاه لابن عباس ص ا کي 0 


على أن الله سبحانه يتولى اجات بين ٠‏ خلقه يوم 0 فى حالة وأاحدة). 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجيب سؤالهم في وقت واحد» لکن 
استطعت» ولكخ الله 0 يفرع من حسابهم بقدر منتصف النهار. ثم 
ينتقل أهل الجنة إلى الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيهاء قال الله 


دوو 4> م و 


كك : أْصَحَبُ ا وا خير مستقرا واحسن مقي € [الثرقان: .[٤‏ 


0 قوله: «فيحاسبهم بما شاءء فريق في الجنة» وفريق في 
السعيرء ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا» جاء 
في الحديث :ودن الْحَقُوقَ إِلَى أَمْلِهَا يوم الْقيَامَةِ حى يُقَادَ لِلشَّاةٍ 
الْجَلْحَاءِ. مِنَ الشَّاةٍ الْقَرنَاء»". أي: إذا كانت الشاة التي لها قرون 
E nS‏ 4 
الحديث: ابخدة بُحْمَرٌ احق كُلْهُمْ يَوْ] اة َو الْبَهَائِم؛ وَالدَّوَاتُ 
وَالطَيْرٌ و شَيْءِ بل مِنْ ل 1 اَن د 00 ء مِنَ الْقَرْنَاءٍ 
نم يَقُولُ : كوني ايا كَذَلِكَ > يَقُولُ الْكَافِرٌ يلين کت 1 ا © ت 


E) 
(e 


.)۲١۸۲( أخرجه مُسْلِمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 


(۲( أخرجه الحاكم في المستدذوك» كتاب التَّمْسِيرِء أف سورة الْأَنْعَام بشم 
الرّحْمّنٍ الرّحِيم» رقم (۳۲۳۱)» وقال: TT‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© َالَ المُوَلْتُْ كاله : 


[51] والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهمء بني آدم 
والسباع والهوام» حتى للذرة من الذرة» حتى يأخذ الله لبعضهم من 
بعض؛ لأهل الجنة من أهل النارء وأهل النار من أهل الجنةء وأهل 
الجنة بعضهم من بعض» وأهل النار بعضهم من بعض. 

الشرح ا 

© قوله : «والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. 
بني آدم والسباع والهوام» حتى للذرة من الذرة» وهذا مما يجب 
الإيمان به» وأن الله تعالى يقتص للخلائق بعضهم من بعض» سواء 
من بني آدم ومن غير بني آدم ومن السباع والهوام» وحتى للذرة من 
الذرة إذا اعتدت عليها فيأخذ الله ك لبعضهم من بعض»› وفي 
الحديث: ١دَخَّتِ‏ امْرَأَةٌ النّارَ مِنْ جَرَاءِ هرو لَهَاء أو هر رَبَطنْهَا تاد 

هي أَظْعَمَنْهَاء وَلَا هي أَرْسَلَنْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ حَشَاشٍ الأرض حَنَّى مَانَتْ 
٠ 57‏ فالعدوان على الحيوانات فيه إثم» والمرأة دخلت النار 
بسبب هرة اعتدت عليها وربطتها حتى ماتت جوعاء فيجب على 
المسلم أن يؤمن بالقصاص يوم القيامة» وأن الله تعالى يقتص 
للمظلوم من الظالم سواء كان من بني آدم أو من السباع والهوام 


»)۳٤۸۲( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» رقم‎ )١( 
.)5519( ومُسْلِم واللفظ لهء كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ 


ITT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
يأخذ الله يك لبعضهم من بعض» حتى يأخذ لأهل النار من أهل 
الجنة» فإذا كان هناك حق لواحد من أهل النار على واحد من أهل 
الجنة فإنه سياخل شقه هته فالبهودى والتضراق غير الحرين عمدلا لا 
يجوز قتله ولا أخذ ماله بغير حق؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


- 
6 ت 6 ت 


«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لم ير رَايِحَةَ التق فدمه معصوم» فإذا اعتدى 
مسلم عليه فقتله أو أخذ ماله أو سرق منه» أو اقترض منه قرضا ولم 
يعطه حقه فإن المعاهد يقتص من المسلم يوم القيامة» وكذا إذا كان 
ذميًا ولیس بيننا وبينه حرب فهو معصوم الدم والمال لا يجوز قتله 
ولا يجوز أخل ماله اها إذا كان الكافر محاربًا فإنه حلال الدم 
واا ك 


ه قوله: «حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض؛ لأهل الجنة من 
أهل النار» وأهل النار من أهل الجنة» وأهل الجنة بعضهم من 
بعض » وأهل النار بعضهم من بعض»» كل يأخذ حقه ممن اعتدى 
عليه سواء من أهل النار أو من أهل الجنة» ولهذا إذا تجاوز 
المؤمنون الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» كما في 
الحديث: ذا حلص المُؤْمِنونَ مِنَ النَارٍ خسوا بِقَنْطَرَةٍ بِيْنَ الجَنَةٍ 
وَالنَّارِء كَيتَقَاصُونَ مَطَالِمَ كانت بيهم ني اليا حى إِذَا فوا وَهُذْيُواء 
أذِنَّ لَهُمْ يدحول الجَنَّة وقد قيل إنها طرف الصراط) فيقتص 
لأهل الجنة بعضهم من بعض» وكل واحد يأخذ حقه قبل أن يدخل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجرْيَّةَ» باب إثم مَنْ قَثَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْم» رقم 
(1D‏ 1 1 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المَظالِم وَالعَضْبْء باب قصاص المظالم» رقم (55140). 
(۳) أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه للحديث (43/0). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
الجنة» فإذا اقتص بعضهم من بعض نزع الله الغل من صدورهم» 
AN‏ دع ل A‏ 
تعالى: اترتا ما فى صَُدُورِهِم من عل وتا عل سور سيلك ©4 
[الججر: .]٤۷‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[ وإخلاص العمل لله. 


4 الشرح لآ 

٥‏ قوله: «وإخلاص العمل لله) يجب إخلاص العمل للهء وهذا 
شرط في صحة العمل» فلا يصح أي عمل إلا بالإخلاص» فإذا لم 
يخال الالينان عك لله جار مر وفى الخدية التدسيى الل 
رواه الإمام مسلم فون صحيحه يقول الله تعالى: «أنا أَغنىّ الشّرَكَاءِ 
- فار ل E‏ هام د o‏ لكك سي )١( 2o‏ 
عَنِ الشرك مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشرَكٌ فيو مَعِي غَيْرِي ترکتۀ وَشِرْكُهًا 
وقال ل : فن كان يحوأ لقا ريو فَليَحَمَلُ عمل صلا ولا شرك بعبادة 
ريك ا € [العيف: ۰ فالعمل لا يصح إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون خالصاً لله فإن لم يكن خالصاً صار 
رکا 

الشرط الفاقي» أن بكرن صرابا على عدي وس برسول اله 
فإن لم يكن صواباً صار بدعة. 

وقد جمع الله بين هذين الشرطين في قوله: «إفن كان بحأ لق 
ري يعمل عملا صَلحًا» وهذا شرط الصواب. «ولا يرك يادو رَيْدِ 


ر ذرء > 


ل 409 [الكيف: ۰ وهذا الإإخلاص› وقال سبحانه: ومن سلم 


(۱) أخرجه مُسْلِمء كتاب الزُهْدٍ وَالرَّقَائِقِء رقم (5986). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري e‏ 


ر > ےر و مي مود وه ور ب ص ساح سل ما 


وجهده إل اله وهو عسن ققد استمسك بالمروز الوت 4 زد ةه ن: م 
وإسلام الوجه هر خلا من العمل لله #وهو ين وهو أن يكون 
الا صر ا اللشرعء ودل على الإخلاص أيضا 'قوله غلية 
الصلاة والسلام: (إِنّمَا الأَغْمَالُ بِالئيَّاتِء وَإِنَمَا لكل امرك ر مَا 
نَوَىا ودل على رات العمل ره عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ 
أَخدّك في مرا مدا مالس فة و : وفي لفظ 0 
امن عن عملا لن عل أا نهر و 


> 


5 53 ۳ 
و 2 2 
1 155 1 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَلة؟ 
رقم (۱)› ومسلم» كتاب الإمارة» رقم .)١94١7(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» رقم (۲۹۹۷)» ومسلمء كتاب الأقضيةء رقم .)١۷١۸(‏ 

(۳) أخرجه مَسْلِم» كتاب الأقضية»» رقم .)١١١۸(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلك كانه : 


[oY]‏ والرضى بقضاء الله. 


[55] والصبر على حكم الله. 
[0] والإيمان بما قال الله يد 


[7 والإيمان بأقدار الله كلهاء خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرهاء قد علم الله ما العباد عاملون» وإلى ما هم صائرونء لا 
يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا 


ما علم الله كِنَ. 
الشرح لآ 


5 قوله : اتوالرضى يقضاء اشنا يستحب: للإنسان أن يرضى 
بقضاء الله» ويجب أن يصبر على حكم الله» والصبر عند المصيبة 
ات ن اللقين هع الج رخن الان ع ااك وج 
الجوارح عما يغضب الله» وهذا هو الواجب» فلا يلطم الإنسان خداً 
ولا يشق ثوباً ولا ينتف شعراًء وهذا من النياحة» فالصبر على أقدار 
الله واجب» أما الرضا فهو مستحب. 

ويجب الأخذ بما أمر الله تعالى به» والإيمان بشرع الله ودينه» 
والإيمان بالأوامر والنواهي» ويرون أيضا الإيمان بأقدار الله كلهاء 
خيرها وشرهاء وحلوها ومرها. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ETE‏ 


والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد منها : 

المرتبة الأولى: العلمء فنؤمن بأن الله علم كل شيء» فعلم 
الأشياء قبل كونها في الأزل» وعلم ما يكون منها في المستقبل 
والحاضرء وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح 
المحفوظء. قال تعالى: 7 لَحَصَيَنَةٌ ف إمار مين 400 اتس: 
7 وهو اللوح المحفوظء وقال تعالى: ا أَصَابَ ين مُصِيبَةَ في 
رض ۴ 4 شیک إل ف كدب »4 [الحديد: ۲۲]» وفي الحديث: 
كنب الله مَقَادِيِرَ الْحَلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ 
ل قان ب ل ا 

المرتبة الثالثة: الإيمان بإرادة الله الشاملة لكل شىء» فكل شىء 
في هذا الوجود شاء الله وجوده. ٠ ٠‏ 

المرتبة الرابعة: لان والإیجاد» نؤمن بأن الله خلق كل شىءء 
قال تعالى : ولق ا ئى فاس ا (ول) 4 [الثرقان: [. ۰ 

2 قوله: «قد علم الله ما العباد عاملون» وهذه هي المرتبة 
الأولى مرتبة العلم. 

2 قوله: «وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله) فقد 
علم الله ما العباد عاملون في المستقبل» وإلى ما هم صائرون في 
الآخرة إما إلى جنة أو إلى النار. 

© قوله: «ولا يكون في الأرضين ولا في ارات إلا ما 0 
الله يذ قال الله تعالى: ### وعِندَه مَمَاتِحٌ أَلْمَيّبِ لا يَعَلمُهَاً إ 


(۱) أخرجه مُسْلِم كتاب الْقَدَرِكِ رقم (5107). 


يبجع عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 ھ<رں مرصض< سا مح > ود 5 01 5975 رت‎ ocd 
وَيَعَلَمُ ما ف الد والبحر وما سمط من ورقدٌ إلا يَعَلَمْهَا ولا حَبَّةَ فى‎ 
کر ګرم م< عم 200 1 7 0 جع‎ 

ظلملتٍ الارض ولا رطب 3 یاہیں إلا ف کیب و [الأنعام: وهو 


ات المحفوظ› وقال 00 َه يحَلَمُ م E‏ 0 
قيض لارام وما و ا غنده ۵و ِمِقَدَارٍ 4O‏ [الرّعد: ۸]. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[۷] وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك. 


۾ الشرح ذأ 
د قوله: «وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» وهذا من الإيمان بالقدر» ولا يجد الإنسان طعم 
الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه؛ لأن الله قدر ذلك» كما في الحديث: اما أَصَابَكَ لَمْ يَكنْ 


ل و 0 طك › وما 3 حطاًك م بک ن 2 ا 2 0 


5 5 5 
ER‏ ا E‏ 
1ه 28700 2 
1 155 ا 


.)٤۷٠١( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في القدرء رقم‎ )١( 


ORE SSOP SSOP IOP سروكع‎ SOPE FIORE SSOP يتوكس‎ SOPE رويس‎ SOPE SSOP SOPE FIORE SOPE SOPE SOPE سروك‎ SOPE SOPE SOPE ROPE ESOP 
SE SEE SEE SE NE NE NEO NE SNE SEE SE NEO NE SE NEO SE SNE SE NRE NE SME SME SE SE 
OSS 20005 20055 20055 20055 OSS 200055 20055 OOS OOM 20055 OOM OOM 20055 20055 OOS 20055 20055 20055 OOS 0مك 0ه‎ 20055 OOS 


© ال المُولَتْ كاله : 
© الشرح ل 
۵ قوله: «ولا خالق مع اللّه) ؛ لقول الله تعالى: 20 ل 
سىء 46 [الؤمر : ۲ فمن قال إن هناك خالا مع الله فهو مشرك› 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ت 
.4ه 


ك 
قال المؤّلف كانه : 


[59] والتكبير على الجنائز أربع › وهو قول: مالك بن أنس»› 


وسفيان الثوري. والحسن بن صالح› وأحمد بن حنبل» والفقهاء. 
وهكذا قال رسول الله. 


الشرح آ 

ه قوله : «والتكبير على الجنائز أربع» وهو قول: مالك بن 
أنس »؛ وسفيان الثوري» والحسن بن صالح. وأحمد بن حنبل› 
رالياب وكا قال رسول اف تيت فى الصححين : أن رشول الله 
يك نعَى النّجَاشِيَ في الوم الذي مَاتَ فبوء وَحَرَجَ بهمْ إلى المُصَلّىء 
قَصَفٌ بِهِمْء وبر عَلَيْهِ أَرْبَعَ نخيرات“ وهذا هو قول جمهور 
العلماء» فهم يرون أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات» ومن 
العلماء فن أجاز کس 'تكيرات او س آو سبعاً» وقد ت أن الک 
كبر غل عضن الجدائز خمس تخیرات: كمااعياء :فى الحديكة د لد 
ا ما 
فَسَأَلُوهُ؟ قَقَالَ: «گان رَسُوَلُ الله کل يُكَيَرْهَاء أو كرما لت 0 
(1 أخرجه البشارق: كدان الاي بات الكبير فلن لجار ارا رت 

(۲)). ومُسّْلِمء كتاب الجنائزء رقم .)٩٥۱(‏ 


(۲) أخرجه أحمد في «المسنداء رقم (١۱۹۲۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 
) وضعف إسناده ابن عبدالبر في التمهيد .)۳١/١(‏ 


ITE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

قال النووي وله : «وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف فی 
أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ثم انقرض ذلك 
الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا ؤياذة ولا 
نقص)”' وهو الاقتصار على أربع تكبيرات. 


27 و و 


.)77١/5( #المجموع للنووي»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 


© قال الموّلف كانه : 


[10] والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينول عبد السا ع حتى 
يضعها حيث أمره الله صن 


الشرح آ 

٥‏ قوله : «والإيمان بأن مع كل قطرة 11 يبرا اا 
حتى يضعها حيث أمره الله ِدَا جاء هذا في بعض الآثار"' م وذلك 
أن الله تعالى وکل بالقطر ملكاً وهو ميكائيل» وجبريل موكل بالوحي» 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء فهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء 
الملائكة وهم مقدمون عليهم؛ ولهذا توسل النبي 445 بربوبية الله 
لهؤلاء الأملاك الثلاثة في حديث عائشة أن النبي بيه كان إذا قام من 
الليل استفتح بهذا الاستفتاح : «اللهُمٌ رَبَّ جَبْرَائِيل وَمِيكَائِيل» 
وَِسْرَافِيلَ؛ فَاطِرَ السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ الْمَيْبِ وَالشَهَادَق أَنْتَ 
تحكم بير بين عِبَادِكَ فِيمَا گانوا فيه يَخْتَلِهُونَ اني لِمَا اختلِف فيه 
لق بإْكَ» ك هي مَنْ ناء إلى صِرَاط منكقيم»””. 

ال الما ريل الى كلا رر لله لهؤلاء الأملاك 
اللات لأن. كل ملك موكل a‏ 


الأول: جبريل» موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب 


فيه 6 


.)9/( انظر: تفسير الطبري (17؟/ 01/7)» وتفسير البغوي (54/ 7175)» وابن كثير‎ )١( 
.)۷۷١( أخرجه مُسْلِمء كتاب صَلاة الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء رقم‎ )0( 


ITE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
والأرواح. 

الثانى : ميكائيل» موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان 
رالشات الان 

الثالث: إسرافيل. موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة 
الأرواح إلى أجسادهاء فتعود الحياة إلى الأجسام. 


1-3 153 د 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© َال الولف ك 


3 والإيمان بأن النبي ييه حين كلم أهل القليب يوم بدر» 
3 المشركين كانوا يسمعون كلامه. 


الشرح ذا 
© قوله : «والإيمان بأن النبي حين كلم أهل القليب يوم بدرء 
أن المشرقين كانوا مرق كلاه وعذا ثابت في الصحيحين » وأهل 
القليب هم الكفرة ة الذين قتلوا يوم بدر وسّحبوا بعد موتهم. ر 
بئر بعد أن ظهر نتنهم» مجاهم النبي ي وناداهم بأسمائهم فقال: 
انا يا جهل بن مقا يا امي بن ڪلف يا ةن َه ا شيا ب 


رَبِيعَةَ اليس َد وَجَدْتُمْ م ما وَعَدَ وَبكُمْ حَنًا؟ اي كَدْ وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِي 


5 حَقًاا فُسَمِعَ عُمَر عقر فول ل الف يّ كل قَقَالَ: تاو سول الله كيف 
سه مو 32 - 5 - - عه 
يسمعوا وی بُِيبُوا وگذ جوا ؟ كَالَ: «وَالَذِي تفي بِيّدِو ما أَنتُمْ 
5 اه 2 

ه سم مه و 6 و كنل 4 0 


اشم لا اقول نهم ولك نَهُمْ لا يرون أن يُحِيبُواء ثم 
فسحبواء ا فى ت اع فى بئر هناك. 

فلا بد أن يؤمن الإنسان بأن النبي بي حين كلم أهلَ القليب 
يوم بدر ‏ أي المشركين - أنهم كانوا يسمعون كلامهء وهذا مستثنى 
من كون الميت لا يسمعء فالأصل أن الميت لا يسمعء قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (207915 ومُسْلِم 


ل عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
تعالى: لإ 3 سی آمو [انتمل: »)۸٠‏ وقال: إن اله مع من 
اء أت بسع من في القبور ©4 اقاطر: 5 فالميت لا يسمع إلا 
ما دل الدليل على أنه يسمع» وكذلك ما ورد أن الميت إذا دفنه 
المشيعون له وتولوا عنه فإنه سمح 00 6 إذا تولوا» كما في 
الحديث: (العَيد إا وْضِعٌ في قَبْرِو ووي وَذَّهَبَ أَصْحَابُهُ حَنَّى إِنَهُ 
لَيَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.... الحديث''' فهذا سماع خاص» وكذلك ثبت 
أنه يشرع أن يُسلم على الميت» كما ثبت أن رَسُولَ الله كك أنَى 
e‏ «السَّلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ 2 مَؤْمِنِينَ › وإ ون ن شَاءَ الله بكم 
لَاحِقَونَ) ”' وثبت أن النبي بي قال: "ما ا 
الله عَلَىّ رُوجي حى ار عَلَيْهِ السام وما عدا ذلك فالأصل أن 
الميت لا يسمع كلام الناس ولا يدري عن أعمال الناس ولا عن 
أحوالهم. 

# مسألة: في كلام المصنف: «والإيمان بأن النبي حين كلم 
أهل القليب يوم بدرء أن المشركين كانوا يسمعون كلامه»» فما 
الجواب عن تأويل عائشة 3 حين أولت السماع بالعلم؟ 

« الجواب: عائشة زه ينا أنكرت فلا ووهفة بعض الصحابة» 
وهی التى غلطت ووهمت 0 والأحاديث ثابتة فى هذاء كما أنها 
أكرت ايها آنا يعدب الميت واد فل عليد» ووت عدر 6 


)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَابٌ الجنائزء باب الميت يسمع حفق النعال» رقم 
(2178. ومَسْلِمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم .)۲۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه مُسْلِمء كتاب الصْهَارَة» رقم .)۲٤۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كياب المناسك» باب زيارة القبور »)7١5١(‏ وجرد العراقى 
سنده في «تخريج الإحياء» (14/7): وقال ابن حجر في «الفتح) (488/5): 
رواته ثقات. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2-7 


في رواية الحديث» فَقَالَتْ: رَحِمَ الله عُمَرَء وَاللهِ ما حَدَّتَ رَسُولَ | 


الله 
: ِن الله لَيُعَذْبُ المُؤْمِنَ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِه وَلَكِنَّ رَسُولَ د كه 
قَالَ: «إنّ الله لله لَيَزِيدٌ الكَافِرَ ا ببْكاءِ آله لوا وكالك > حه 


7 8 رغد e‏ 4م 2 


لمر ان : و زر وازرة وند ی4 [الأنعام : it‏ 0 وهذا من 5058 
كينا وأوهامها. 


112 FD SD 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب بَابُ قول النبى بي : «يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته» رقم (۱۲۸۸)» ومُسْلِمء كتاب 
الجنائز» رقم (4۲۹). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 
© قال الموّلف كأنه : 


[۲] والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. 


۾ الشرح ل 


٥‏ قوله: «والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه» 
لا بد من الإيمان بأن الإنسان إذا مرض فإن الله يأجره على مرضه؛ 
لقول النبي کي «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إلا كر اللَهُ بها عه 
خ سی الَّوْكَةٍ بُساگهًا»» فالمرض كفارة للذنوب» والأمراض تحط 
الخطايا عن المسلم كما تحط الشجرة ورقهاء وثبت أن النبي بل لما 
مرض في حياته أصابه وعك شديد من حمى فجاءه بعض الصحابة 
فقال: انك لَُوعَك وَعْكًا شَّدِيدًا؟ قَالَ: «أجَلء إِنْي أُوَعَكُ كما 
يُوعَكُ رَجلَانِ مِنَكُم) د فك نلك أن لك اجر قَالَ: «أَجَلء ذَلِكَ 
كَذَلِكَ. ما تا مِنْ مُسْلِم د يُصِيبُهُ ای شوگ فما قَوْقَهَاء إلا كَفَرَ الله بها 
سَيْكَاتَهِ » كما تحط ال E‏ 

فالمرض والمصائب والهموم والأسقام: کفارات› ولما نزل 
فونه ساني زات ا انان ا ی 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب ها جاء في كقارة المرض» رقم 
(:5كه) ومُسْلِم كتاب الغو والصلة والآداب» رقم (؟لاه؟). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المرضىء باب: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» رقم (0548).» ومَسْلِمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)161/1١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


نعمله نجزى به؟ إذاً هلكناء فقال النبي ب «عَمَرَ الله لَكَ يا أَبَا 
اللَذّوَاءِ؟) قال لى كال : انه ما ترون بو وهذه من الآيات 
التي فسرها النبي كَلل. 

وم الأبات التي فسرها النبي بي قوله تعالى: الي امنا ور 
بلسو | انمد متو يظلي وليك شر الس وهم مهدو € الأنقام: ]ا 
فا الصحابة وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله! أينا لم يلبس 
إيمانه - ظنوا أن ١‏ هو المعاصى ‏ فقال النبي ي : ا 
كما ر وَل 0 ؤل لقان لابيه : «إت الك لطا 
عظيم 0 ¥9 القمان: ا فالمراد بالظلم: الشرك. 

وتفسير الآية: الي ءامو أي: وحدواء ول يليوا : لم 
يخلطواء «إِيستهُر»: توحيدهمء ابطر أي: بشركء اوليك كم 
الس وهم دون 4O‏ [الأقاءه A‏ 


(۱) أخرجه جين في المسند» رقم (/ك وابن ع حبان» رقم ٠(‏ ۹1°( والحاكم 
فو المستدرك» رقم (١٠هةة),‏ وقال الحاكم: حديث صعحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : واد اله هير 
یلا 409 اشتاء: ٠١‏ رقم (80©)» ومُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانْء رقم (114). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كله : 
1۳1 والشهيد يأجره على القتل. 


الشرح ا 

٥‏ قوله : «والشهيد يأجره على القتل» لا شك أن الشهيد يأجره 
الله على القتل» وأجره عظيم» فقد جاء في الحديث أن الشهيد يكفر 
الله خطاياه إلا الدين» كما في الحديث: الْقَثْلُ فِي سيل الله يُكَمْرٌ 
گل شروو ا آلا وإن قل :فى سميل الله لم بصب من شد 
والب اليرت إل کا سيب الان حر القرفية» كنا 00 
«مَا يد الشَّهِيدُ مِنْ مَسٌ القَنْلٍ إلا كَمَا يَجِدُ أُحَدُكُمْ مِنْ 
القَرْصَةَ)""'. والشهيد 0 من الندن فى لبر اليل الوسر زلا 
بال المُؤْمِنِِنَ يُْتَنُونَ في قُبُورِهِمْ إلا الشَّهِيدَ؟ قَالَ ا 
الشبوف على رايد ف" والشهيية بجرى عليه رزه 0 يوم 
القيامة» كما في الحديث «گل عَمَلٍ مُنْقَطِعٌ عَنْ صَاحِبِ ذا ما ت إلا 


.)1885( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْإِمَارَوِه رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي» فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط» رقم‎ )۲( 
والنسائي» كتانب الجهاد» ما يجد الشهيد من الألم» رقم (151):؛‎ 00 
,)5805( بن ماجه» كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله » رقم‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 0 
أخرجه النسائي» كتاب الجنائز» باب الشهيد» رقم (۳)» وقال في كنز‎ )۳( 
العمال (0957/5) ااسنده صحيح).‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


امراب في سيل اللو نه يُنْمَى ا وَيُجْرَى عَلَيْهِ رِرْقَهُ إلى يَوْم 
ا 
القيامة 


N NS‏ قال الله یك : وک 


ود ردي صر روه . مي رر مه چ ناه Rl‏ + 

ضبن الذِنَ فوا في سيل الله آموتا بل ياء عند رهم درد 3© فرحب 
sll 14 7 - 32‏ م عل رام ع 22 

يما ءاتلهم الله من فضلهدء وفسَتَبْسرُون بالذبن ج خلفهم 1 
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يسوی الْقَْعِدُونَ مِنَ الْمُوّمِنِينَ 0 ازل اکر م راتو في سيل 8 لير 
f‏ 3 > هه مهمو م 1 م Ce‏ لص لسلسم مو 
وَأنفسيمم فضل الله لَه امهرب ِأمَولِهِمُ وشيم عل اليب ده و وعد الله 
5 رح arl‏ 2 8 200 177 سرح رك 
الحسئ وَقَضصَّلّ أنه َلْمحَهِدِينَ عل الْفَعِدنَ ١‏ عَظِيمًا () درجت نه ومغفرة 
1 وكا أله فور حا 4 [النّمَاء: ه95-4] فللمجاهدين والشهداء 


فضل عظيم. 


.)٠١١/١( أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸٠/٦١٠)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قَالَ المُوَلْف كانه : 


[15] والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا 
بالمونء وذلك أن بكر ابن أخفت هبدالواحف قال: لا بيالموخ؛ 
وكذب. 


 حرشلا‎ 

٥‏ قوله : «والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا 
يألمون» لا شك أن الأطفال يتألمون» وال تعالى له الحكمة البالغة 
في كون الأطفال يتألمونء وكذلك الحيوانات تألمء وهي غير 
مكلفة» فللّه الحكمة في ذلك» ومن الحكم أن والد الطفل يُبتلى 
ا و فهل يصبر أو يتسخط» كما في 
الحديث: يمول الله تَعَالَى : ما لِعَبْدِيٍ المُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا 

قَبَضْتٌ صَفيّه مِنْ ن أهل الذنا ثم احْتَسَبَهُ إلا ا 
© قوله: «وذلك أن بكر بن أخت عبدالواحد قال: لا يألمون» 
وكذب»» وتنسب إليه فرقة البكرية”''» وهو من رؤوس المبتدعة» 
ونسبه ابن حزم ّنه إلى الخوارج» وقال: «ومن حماقاتهم قول 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله» رقم 
4 

(0) انظر: «الفرق بين الفرق» »)١17/١(‏ و«التبصير فى الدين» »)۱٠۹/١(‏ و«لسا 
الميزان» (۲/ 30)» و«الفصل في الملل والنحل»» لابن حزم .)١47/4(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري a‏ 
غبذالله بن عیسی تلميذ بكر بن أختث عبدالواحد بن زيد المذكور قإنه 
كان يقول إن المجانين والبهايم والأطفال مالم يبلغوا الحلم فإنهم لا 
يألمون البتة لشيء مما ينزل بهم من العلل وحجته في ذلك أن الله 
تعالى لا يظلم أحدا»» وقال: «لعمري لقد طرد أصل المعتزلة. ون 
من خالفه في هذا لمتلوث في الحماقة متسكع في التناقض)"'', 
والمقصود أن قول بكر بن أخت عبدالواحد لا أصل له؛ وهو كاذب 
في قوله إنهم لا يألمون» فكما أن الكبير يألم فالصغير كذلك يألم. 


5 55 
E E E 

00 ور 28 
لك E‏ ذه 


() «الفصل في الملل والنحل لابن حزم» .)١55/4(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الموّلف كأنه : 


[] واعلم أنه لا يدخل الجنة أحدٌ إلا برحمة الله ولا يعذب 
الله أحداً إلابذنوبه» بقدر ذنوبه» ولو عذب الله أهل السموات وأهل 
الأرضين برهم وفاجرهم» عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله 
تبارك وتعالى: إنه يظلم» وإنما يظلم من يأخذ ما ليس لهء والله جل 
ثناؤه له الخلق والأمر» الخلق خلقه. والدار داره» لا يُسئل عما 
يفعل بخلقه» ولا يقال: لم وكيف؟ لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. 


الشرح ا 

د قوله: «واعلم أنه لا يدخل الجنة أحدٌّ إلا برحمة الله»» كما 

فى «الصحيحين» عَنْ عَائِشة ويا عَنِ لني كَل قال : «سَدُّدُوا وَقَارِبُوا 
aS‏ ته لا ا تلاخد ال عملهة» كالواة و انك ا 
رسول 94 قَالَ: :دولا آتاء إل أن تقتقكدنيى انا OES‏ 
ور خم فدخول الحنة لا يكون إلا برحمة الله کک سبب » 
كما قا الله تعالى: ويلك لله أل أورنتموها يما صُشْرٌ 
علوت( چ [الزخرف: [vY‏ أي بسبب عملکم» ا ا لس ا له 
الرحمةء» ومن لم يأت بالسبب لم تنله رحمة الله ولم يدخل الجنةء 
وسيب الرحمة: التوحيد والإيمان» فتكون الآية أثبدت السبب: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل»» رقم 
c(17۷(‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم .(YAIA)‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري TT‏ 
والحديث نفى دخول الجنة بالعمل بل برحمة الله» والآية أثبتت سبب 
0 وهر العما» فلل الجنة بالشييووغاى هذا ليس ينها 

قض ۽ ؛ ولیس كما لاسا إن المؤمن ينفدق اقرا على 
رخ ال والس عى الأغمال الضالحة والتوحيد. 

اديت فيد رد على المتتدلة القاتليع ان العبد يخلق قعل 
سا والآية هاا رد على ال اللين ولون ل ارقباط ييخ 
الأعمال وجزائها. 

ه قوله: «ولا يعذب الله أحداً إلا بذنوبهء بقدر ذنوبه»؛ لأن 
الله تعالى أخبر بذلك» فلا يظلم الله ل أحداً؛ ولهذا قال سبحانه : 
ل آله لا يلم قال دَرَوَ وَإن بك حَسَكةٌ يها وَيْوْتِ من لذن 
ع عَظِيمًا 4% [النْسَاء: .]4٠‏ 

: له ولو عذب الله أهل e‏ وأهل ارقي برهم 
الوا الله عدت هد سَمَاوَاتِه وَأَهْلَ ا عَدَبَهُم وُو 0 7" 
لهم وَل رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتَهُ خَيْرًا لهم م : مِنْ أَعْمَالِهِم)" “كيد بور المي 
أن الله لو وضع عدله في أهل سماواته» وأهل أرضه» وحاسبهم على 
أعمالهم وعلى نعمه عليهم لصاروا مدينين له» وحينئذ لو عذبهم 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» فلو يُحاسب الإنسان بنعم الله عليه وعمله 
اند کون ما وهل ات لأن نعمة البصر قد تعدل عمل 
الإنسان كله فينتهي العمل فيعذب» لكنه سبحانه يحاسبهم بأعمالهم. 


(۱) انظر: المجموع الفتاوى» (1/ ۲۱۷( وN/‏ *(. 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السَّنَّقٍ باب في القدر. رقم (555)». وابِنٌ ماجه: 
المقدمة. رقم (لالا). 


ITT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 

0 قوله: «لا يجوز أن يقال عن الله تبارك وتعالى إنه يظلم)» 
فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وهذا هو التعريف الصحيح 
لا كما عرفه الجبرية» والله تعالى حرم الظلم على نفسه» ولم يحرمه 
عليه خد لاله لبس 'قوقه اددع كنا اند كن على تسه الخ 
ولم يكتبها عليه أحدء وقد جاء في حديث أبي ذر ذه القدسي 
يقول الله تعالى: ما عبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظلمَ عَلَى تفي وَجَعَلَتهُ 
بَينَكُمْ مُحَرَمَا قلا تَظَالمُوا)27. 

YS‏ إنه لا يقدر 

؛ ولهذا قال الله &4: «إلا طلم ا إت أله سرع امساب 
0 ۷ وقال سبحانه: ومن يَعْمَلُ من الصَّحَتٍ وهو 0 
2و و جر 


فلا خاف ظلم ولا هَضمًا () چ الله : ٢‏ ولو كان الظلم غير مقدور له 
لما امن الإنسان من خوف الظلم. 


وقالت الجبرية من الأشاعرة والجهمية: إن الظلم هو الممتنع 
المستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله كالجمع بين النقيضين» 
فالظلم لا يقدر عليه الله ؛ لأنه ممتنع عندهم» وقالوا: الظلم هو 
تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر للمأمورء وهل هناك 
شيء يخرج عن ملك الله؟ فلو فعل أي شيء لا يكون ظلماً. 


وقالت الجيرية * جوز لله أن يقلت التشريعات والجداءات» 
فيجعل العفة محرمة والزنا واجباً والعياذ بالله» ويجوز على الله أن 
يُحمّل الأبرار والأنبياء أوزار الفجار والكفار ويعذبهم ولا يكون 
ظالماً لهم؛ لأنه تصرف في ملكه» وهذا من أبطل الباطلء فالله 
تعالى حرّم الظلم على نفسه وهو قادر على الظلم» ولو كان غير قادر 


)١(‏ أخرجه مُسْلِمِء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (/ال161). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري TTT‏ 
على الظلم فما الفائدة من التحريم؟ 

0 قوله: «وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له» هذا الکلام يتماشى 
مع مذهب الجبرية القائلين بأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه. 

والصواب الذي عليه أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه» وقد حرمه 

وكان ينبغى على المؤلف كآنه أن يقرر مذهب أهل السنة 
ا وقول يلما کل هن کے ال في طبر ی ن 
ل کار ررد ر دف که 

فلابد لطالب العلم أن يفرق بين مذهب أهل السنة في الظلم 
وبين مذهب الجبرية. 

ه قوله: «والله جل ثناؤه له الخلق والأمرء الخلق خلقه. 
والذاو رة ناذا تصرف فين ا يشاك فلا بكرن ظلما. 

و قوله: «لايُسأل عما يفعل بخلقه» لكمال عدله ولكونه حكيماً 
عادلاً» والجبرية يقولون: لا يسأل عما يفعل لكونه يتصرف في 
القدرة والمشيئة وينكرون الحكمة. 

0 قوله: «ولا يقال: لم؟ وكيف؟) لا يقال لم في أفعال الله 
ولا يعترض أحد على الله فلا يقال: لم فعل كذاء ولا يقال: كيف 
في الصفات. 

ت قوله: «لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه» مثل ما تقدم من 
أنه (ولا يقال: لم في الأفعال. ولا كيف في الصفاتء وأن الله 


6 


كنل : 30 ستل ع ل وهم محلو © € الأنياء: [rr‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


1 وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار (ولا يقبلهاء أو 
ینکر شيف من أخبار رسول الله ييةٍ) فاتهمه على الإسلام؛ فإنه رجل 
رديء القول والمذهب» وإنما طعن على رسول الله بلي وأصحابه؛ 
لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله ية وعرفنا القرآن وعرفنا الخير 
والشر والدنيا والآخرة بالآثارء فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة 
إلى القرآن. 


الشرح ( 

٥‏ قوله: «إذا سمعت الرجل يطعن على الآثارولا يقبلها. أو 
پر ضا من أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام) وهي: 
الأحاديث والآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهمء فإذا 
سمعت رجلاً يطعن في الأحاديث وفي أخبار الصحابة والتابعين ولا 
يقبلهاء أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله 44 فاتهمه على الإسلام. 
فإنه مشكوك فى إسلامه؛ لأن هذا دليل على ضعف إسلامه؛ «فإنه 
رجل رديء القول والمذهب» أي : مذهبه ضعيف. 

ت قوله: «وإنما طعن على رسول اليل وأصحابه؛ لأنه إنما 
عرفنا الله» وعرفنا رسول الله. وعرفنا القرآن» وعرفنا الخير والشرء 
والدنيا والآخرة بالآثار»» بين المؤلف ما هو السبب فى ذلك فقال: 
لأننا عرفنا كل هذا بالآيات القرآنية والأحاديث والآثارء وعوفنا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري Tr‏ 
الخير ‏ وهو التوحيد وسائر الطاعات ‏ من القرآن ومن السنة ومن 
الآثار» وعرفيا الق .دوعو الشركوالمعاضى دمن القران وة 
الست وعرفنا الآخرة بالقران وبالسة» فالذى 38 في الآثار - وهي 
النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله 4 والصحابة - فهو رجل 
رديء القول والمذهب ضعيف الإيمان؛ لأنه حينما يطعن في الآثار 
إنما طعن في الرب» وطعن في الرسول» وطعن في القرآن؛ لأن 
النصوص إنما هي من كلام الله وكلام رسوله» وهذه علامة على 
الشخص المتهم في دينه» وهي الطعن في النصوص وردها وعدم 
قبولها. 


ه قوله: «فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن» 
أي : أن القرآن يحتاج إلى إيضاح» والذي يوضح معاني القرآن هي 
السنة» فتخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه» وهذا القول مأثور عن 
فكتخول الايد كله فال اران أخو ىت السُنَةٍ مِنَ السنَة إلى 
ال ا هور ت ققد ذال لْمَضْل بن زِيَادٍ: د 
با عَبْدِ الله يعني أَحْمَدَ بْنَ حَتْبّلٍ. وَسْئِلَ عَنٍ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَى أن 
إل ا علي الكتاب» ففال: «ها اخس على هذا أن أفولة 
وك افون E OTE A‏ 
N TT TT RY‏ 
السنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن» ولمعانيه» ومخصصة لعمومه. 
ومقيدة لمطلقه وهذا هو الضوات» لموافققه قرله تحالى: راا 


)١(‏ أخرجه المروزي في ١‏ «السنة» .)٠١5 /”” /١(‏ وار بن بطة في ١‏ «الإبانة الكبرى» 
(88)» وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» .)١١95/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» »)۱٠۹٤/۲(‏ والخطيب 
البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» .)٠٤/١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ا 
1س صاس 2-3 س 2 کک ر 35 ر صو 6 
إليك الكر لتبين للناس ما نرْل الهم و م لض كروت 469 انتمل 


م 
ا وآما قول يَنتّى بن أبى کر الس قاضِية على الکاب» و 
لْكتَابُ قَاضِيًا عَلَى الست أي : تبين وتوضح وتفسر معناه» وتقيد 
مطلقه.» وتخصص عمومه» والسنة وحي ثان» فمن قال: إنه لا حاجة 
إلى السنة وأنكرها فقد كفر؛ قال الله تعالى عن نبيه الكريم: وبا 
طق عن فو 0 إن ل وی بو 4O‏ [النَجم: .]٤-۳‏ 


ESEN‏ ا 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» /١(‏ 22707 وابن عبدالبر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (۲/ 42١١95‏ والخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» 
(6/1). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 تال المُوَلّ كانه : 


[7>] والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه 
عند جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك وتعالى 
الأنبياء عن الكلام في القدرء ونهى رسول اللهعن الخصومة في 
القدر» وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدرء 
فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال رسول الله 5ه في 
جملة الأشياء» وتسكت غما سوى ذلك. 


© الشرح ل 

© قوله: اا والحدال والخصومة في القدر خاصة منهي 
عنه عند جميع الفرق» أي أن غلى الإنسات أن يسلم لقضاء الله وقدره 
وليس له أن يخوض ويجادل ويخاصم في القدر؛ فإن الخصومة في 
القدر تؤدي إلى التشكيك والاعتراض على قضاء الله وقدره» وهذا 
يؤدي إلى إنكار القضاء والقدرء والشك في قضاء الله وقدره. 
وإنكاره كفر. 

ْنَم١ قوله: «لأن القدر سر الله)؛ قال يحيى ب معَاذِ الرَّازِيَ:‎ ٥ 
حب أن يَفْرَحَ با له وَيَتَمَنَمَ بعِبَادَةِ الله فلا يَسْأَلَنَّ عَنْ س سر الله يَعْنِي‎ 
مدر ولهذا قال الطحاوي في عقيدته الطحاوية: «واصل القدد‎ 


ع 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۳/ »)۱۲۸۲/۲٤۳‏ وروي بنحوه عن علي 
ضيؤنهء أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (6/١١٠/١۸١٠)ء‏ واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (4/ 7/5960 .)١١77‏ 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
سر اله تعالی فی عاق لے يطلع على الك ملت مقرب ول یی 
مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمانء 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة» 
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه» إلى أن 
قال: «فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين»'''» وهذا منهي عنه عند جميع الفرق إلا 
القدرية فهم يتكلمون فيه» والمقصود التنبيه على أن العقول تعجز عن 
راك كن الغاية المتصودة بالا فال 

٥‏ قوله: «ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في 
E 3‏ فقال: قلا فسن ما لش 
ف ھ إن أمظ أن تك من الْجَهِلِينَ ()» تغرد: ٠‏ وهذا الأمر 
يشمل القدر وغيره» وقد يدخل ذلك في عموم قول الله تعالى: 
يكام الي اما لا شعلا عن اشا إت د e‏ سوم 46 [الماندة: ۰۱[. 

2 قوله: «ونهى رسول الله عله عن الخصومة في القدر» 0 
التهني عن الجدال والخصوية هموما قال الله تعالى: ارف لد 
الصا € اليقرة. 4 وفي الصحيحين من ديك قائشة ر 0 
ا كله قال : ِن انكس الرعال إلى الله الْأَلَدٌ الْخَصًِا 0 


القدر). 3 نهى الله 


(۱) شرح «الطحاوية» (١6/1؟5).‏ 

(؟) «بيان تلبيس الجهمية» (۸/۲). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المظالم باب قول الله تعالى اوهو أل الخصًاو رقم 
(۲۷)» ومسلم» كتاب العلم» رقم »)۲٦٦۸(‏ قال القرطبي في المفهم (5/ 
:))٠‏ «وهذا الخصم المبغوض عند الله هو الذي يقصد بمخاصمته: مدافعة 
الحقّء ورذه بالأوجه الفاسدة» والشبه الموهمة» وأشدّ ذلك الخصومة فى 
أل اليو كفو اك المي ال ن هن الف الف ارد اها 
كتاب الله» وسنة نبيّه» وسلف أمّته.» إلى طرق مبتدعة...» 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


a 
«اقْرَءُوا القَرْآنَ ما ما ائتلفت‎ E ص حديث جندب فود النبي ي‎ 


لوبگ ٠‏ قدا حتفم فقو مُوا ئ 6 0 في السئن أن النبي كل 


ا حَرَجَ عَلَيْنَا 


ني حم مه مه ماس رھ و 


رَسُولُ الله يك وحن عارع في القَدَرِ عضب حى لمر وَجَهْهُ 
حَنَّى گأنما قىئ في وَجَنَتَيْهِ الرمّان» فَقَالَ: «أَبِهَذًا رتم 3 بِهَدَا 
رلت نيكم ا هلك من كان بل جين تَتارْغُوا ‏ في هذا الأَمْرٍ 
عَوَئْتُ عَلَيْكُمْ ألا تَتَتَارَعُوا فيه»» وكذلك كرهه أصحاب رسول الله 
ياء وقال ابن بطة العكبري كن فى القدر: عر عَلَيْنَا ا ليه 
E‏ عله لاط عَلَيْه وَالْكَلَامُ لاله وال به 

2 قوله: «وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في 
القدر»» وهذا ثابت عن العلماء على مر الأزمان. 

0 قوله : «فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال 
رسول الله فى جملة الأشياء» وتسكت عما سوى ذلك» أي: عليك ‏ 
أيها المسلم ‏ بالتسليم والإقرار والإيمان بقضاء الله وقدره فلا 
تعترض» فتقر بأن الله قدّر كل شىء وقضاهء وتؤمن بذلك. 


5 8 
a E E 
RID IO, 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبکم» رقم »)٥۰٦۰(‏ ومَسْلِمء كتاب العلم» رقم (5551). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدرء 
رقم (070,) وابنٌ ماجه: المقدمة» رقم .)۸٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى») .)۲٤۳١/۳(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كله : 


33 والإببان باح رل اله له أسرى به إلى السباة رعا 
إلى العرشض وكلمه الله تبارك تعالى» ودخل الجنة واطلع إلى النار 
ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء» ورأى سرادقات العرش والكرسى 
وجميع ما في السموات وما في الأرضين في اليقظة» حمله 0 
على البراق حتى أداره فى السموات» وفرضت له الصلاة فى تلك 
الليلة» ورجع إلى مكة في تلك الليلةء وذلك قبل الهجرة. ٠‏ 


الشرح ا 

٥‏ قوله: «والإيمان بأن رسول الله بي أسري به إلى السماء» 
فالإيمان بالإسراء واجب» ومن لم يؤمن بالإسراء فهو كافر؛ لأنه 
نباف قال الله تعالى : وس الف أنه مدد كل ر 
الك الترار 4 المخد الْأقصَايه [الإسرّاء: »]١‏ والإسراء في اللغة: هو 
السفر ليلاء والمراد به شرعاً: السفر برسول الله ية ليلا بصحبة 
جبرائيل على البراق» من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء 
والبراق: دابة فوق الحمار ودون البغل» خطوته مد البصرء فتكون 
سرففه مكل سترعة الطاكرة تقرييا؛. رمعي فط ته مد البصير أ إذا 
رفع حافره فخطوته تكون مد البصر؛ ولهذا قطع هذه المسافة في مدة 
وجيزة» وسمي بالبراق من البريق واللمعان» ثم صلى بالأنبياء إماما 
بعد أن جمعوا له» ثم عُرجٍ به عليه الصلاة والسلام إلى السماء 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 
باب السماء ففتح له» وقيل له: من معك؟ قال : محمد» قيل : وقد 
بَعث إليه؟ قال: نعمء فرأى فيها آدم أبا البشرء فسلم عليه النبي 
كيده ورحب به وآقر بنبوته وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن 
على كل شيء قدير» ووجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى» فسلم 
عليهما فرحبا به وأقرا بنبوته» وقالا: مرحبا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح» ثم عرج إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقر 
بنبوته» ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب به وأقر 
بنبوته» ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به 
وأقر بنبوته» ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب 
به وأقر بنبوته» ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم» 
فرحب به وأقر بنبوته» وکلهم قالوا: مرحباً بالنبي الصالح والأخ 
الصالح إلا إبراهيم وآدم فإنه من سلالتهما فقال: مرحبا بالنبي 
الصالح والابن الصالح» ووجد النبي بيه إبراهيم مسنداً ظهره إلى 
الأرضية» يدخله كل يوم سبعول آلف ملك للطواف والصلاة» ثم لا 
يعودول إليه» ثم صعد سنا عليه الصلاة والسلام وتجاوز السبع 
الطباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام» فكلمه الله 
ك من دون واسطة. لكن من وراء حجاب» فهو عليه الصلاة 
والسلام لم ير ربه ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنياء وقد سئل 
النبي ئ : هل رايت ربك؟ قال* الود انی ارا يعدي : حجابه 
النور منعني من رؤيته» وفي اللفظ الآخر: ١حِجَابَه‏ النورٌ ‏ وَفِي 
روَايّة: النَّارٌ - لؤْ كشَفه لأخرَقّت سُبحَاتٌ وَجْهِهٍ ما انتهى إِلَيْهِ بصره 


7 
e 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


YE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


مِنْ خَلقِهِ)'''. وقد سبق أن موسى # لما سأل الله رؤيته قال له 


ت ر 


الله : 3 ترلنی وکن ل ل لْجِبَلٍ َإِنِ ا و فسوف رن 6 


[الأعرّاف: 1148 وقال تعالى: وما 323 ا 3 21 َّ ا 0 
مِن ورای جاب [الشّورئ: ١ه]‏ فكان الكلام بدون واسطة. لكنه ما 
استطاع أن يرى ربه» فهو محجوب عنها ‏ أي: بالرؤية في الدنيا - 
ولا يستطيع أحد أن يرى الله» فقد احتجب الله عن الخلق» ولا 
يستطيع أن يرى الله في الدنيا أحد من خلقه حتى جبريل» اتيا 
الرؤية خاصة بأهل الجنة في الآخرة» فالرسول ييه عرج به ورأى 
الجنة والنار» فقد اطلع على الجنة ورأى فيها أقواماء واطلع على 
النار ورأى فيها المعذبين من الزناة وهم في تلوق ضيق 4 ورا ئ الذي 
يغتابون الناس يهشمون وجوههم وصدورهم» ورأى آكل الربا يسبح 
في نهر الدم ويلقم حجرًا وكل هذا ثابت"» والمعراج ثابت 
بالسنة» والإسراء ثابت في القرآن فلا بد من الإيمان بهما. 


2 قوله: «وصار إلى العرش»» هذا يحتاج إلى دليل» ومعنى 
ذلك أنه مس العرش» أو جلس على العرش والله أعلم أي ذلك 
أصح» فالرسول ييه عُرجَ به حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى 
مكان يسمع فيه صريف الأقلام» ثم كلمه ربه سبحانه بدون واسطة» 
وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة» ثم هبط حتى وصل إلى 
وسيل فى السداء السا تالت قال اا فرعن علاك وك 
قال: عبيون ا قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن 
أمتك ضعيفة لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليلة» والله تعالى هو 
)١(‏ أخرجه البخاري» كناب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم .07١41(‏ 


(؟) أخرجه البخاريء كِتَابٌ بدء الخلق»ء باب ذكر الملائكة» رقم »)۳۲١۷(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» رقم (؟5١).‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ETE‏ 
الذي حرك قلب موسى» وهو الذي حرك قلب محمد فقبل قول 
موسى فاستشار جبريل 4# فأشار عليه جبريل أن نعم فعاد به إلى 
الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه عشرًاء وفي رواية: 
ّما زلْتُ أَخَْلِفُ بَيْنَ رَبّي وَبَيْنَ مُوسَى''» فكلما جاء إلى موسى 
قال: ارجع إلى ربك اسا الف حش سارت كعمس صلرات: 
فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ماذا أمرك ربك؟ قال خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق خمس صلوات في اليوم والليلة» 
وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك فقال النبي كله: «سَأَلْتُ 
ريي حى اسْتَحيَيْتُ وتي أَرْضَى وَأسَلَمُ قَالَ: كَلَما جَاوَرْتُ نَادَى 


ت 
1 
۹ 5 ا و چا 


ا أَمْضَيْتٌ فريضتى» وخففت عن عِبَادِى)! أ فهى خمس فی 
العدد» وخمسون فى الميزان والآجر. 

0 قوله: «ونشرت له الأنبياء» 5 رآهم كلهم بأرواحهم» فقد 
أخذت أرواحهم شكل الأجسادء إلا عيسى فقد رفعه الله إلى السماء 
بجسده وروحه. 


0 قوله: «ورأى سرادقات العرش والكرسى. سدع ما فين 
السموات وما في الأرضين في البقظة» وهذا يحتاج إلى دليل» فهل 
رأى سرادقات العرش والكرسي؟ وهل طاف في الأرض كلها من 
أولها إلى آخرها ورأى ما فيها وما في لجج البحار؟ الله أعلم. 


2 e2 e 


.)1188( أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الصلاة» باب قَرَائْض الْخمْسء رقم‎ )١( 
.)۳۸۸۷( (؟) أخرجه البخاري» كتاب مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِء باب المِغْرّاج» رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


E IES 


[9"] واعلم 9 أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح 
في الجنة. وأرواح المؤمنين :ت تحت العرش› وأرواح الكفار والفحار 
و“ فق 5 
في برهوت. (وهي في سجين). 


@ الشرح ل 


هذا ال ا أرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ طَبْرٍ خُضْرِء لھا 
ناویل کک سرح ب الح حبك شاءث» ثم اوي إِلَى 
تَلْكَ الْقَتَادِيل)"' و أن الشهيد لما ذل جسته لله حئى قتل 
اجو د عوض الله الروح جسداً آخر تتنعم بواسطته في 
حواصل طير خضر» وأما المؤمتون غير الشهداء فان أرواحهم 
وده دون بحم وفي الحديث : 0 
في سجر الْجَنَو حَنّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِو يوم يُبْعَت ''. يعني: أنه 
يأكل حتى يرجعه الله إلى جسمه يوم يبعثه» ا الشهداء أكبر 
من تنعم أرواح سائر المؤمنين؛ لأن الشهيد بذل جسده لله فعوضه الله 
جسداً آخر تتنعم الروح بواسطته» ومعلوم أن الجنة تحت العرش. 


.) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْإِمَارَقٍ رقم مما‎ )١( 
وابن ماجهء‎ »)۲٠۷۳( (؟) أخرجه النسائي كتاب الجنائزء أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ» رقم‎ 
كتاب يه باب ذِكْرِ الْمَبْر ىء رقم 1لا ةل وصححه ابن حبان» وقال‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ETT‏ 

0 قوله: «وأرواح الكفار والفجار في برهوت»› وهي في 
سواه الل زحي كر فى ساي بوبم كما في الحديث (أَرْوَاحُ 
الْكُئَارٍ ُجْمَعٌ بِبُرْهُوتَ: سَبِكَةٌ بِحَضْرَّمَوْتَ»2: ولكن الحديث 
ضعيف» وسجين في الأرض السابعة» وهذا قول لبعضهم» وهناك 
أقوال كثيرة» فبعضهم يقول: أرواحهم عن يسار آدم. 

والصواب: أن أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في 
ال فالموسة ا مات لت و إلى الج وي ا 
بالجسد» فتتنعم مفردة وتتنعم بواسطة الجسدء وأرواح الكفار تنقل 
إلى النار ولها صلة بالجسد. 


a 


5 
و 
1 


18 
ا 
ا 
45 


)١(‏ أخرجه ابن حبان »)٠١٠۳/۲۸۳/۷(‏ وانظر: «العلل الواردة فى الأحاديث 
النيينةة 911110 إل ان E‏ سن ات ا ا ر ااا 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» )۱١۷(‏ والطبراني في N‏ )1117۷( 
والطبراني في «الأوسط) (؟١791).‏ (4)8159. ومن حديث علي وط أخرجه 
عبدالرزاق (8١91)»ومن‏ حديث ابن جريج» أخرجه عبدالرزاق .)411١9(‏ 

(۲) انظر: «الروح»» لابن القيم 9١/١(‏ وما بعدها)» و«أهوال القبور»» لابن رجب 
7١ /1(‏ 3). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تان الفولك. ا 
1 والإيمان بأن الميت يقعد فى قبره» ويرسل الله فيه 
الروح حتى سال منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. تم يسل روحه 


بلا ألم. 


الشرح ‏ 
٥‏ قوله: «والإيمان بأن الميت يقعد في قبره» ويرسل الله فيه 
الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه» أي: يجب على 
المؤمن أن يؤمن بأن الميت يقعد في قبره إذا مات» فيرسل الله فيه 
الروح حتى يسأله منكر ونكير وهما ملكان دكن ايدان قر قم 
ا يثبته الله فيقول: ١(رَبيّ‏ الله دِبنِيّ الْإِسْلَام الرّجل الذي 


و و و 


بعت فِيِكُمْ هُوَ رَسُولُ الو ١وَأَما‏ الْكَافْرٌ أو الْمُنَافِقُ كَيَقُولُ : ا 


- 


أذري» كُنْتٌ أَقُولُ مَا يفول النَّاسُ1. يقال : الا درت ولا تلمك 
ّ يُضْرَبٌ بِوِظرَقَةٍ مِنْ حَدٍ دیل u‏ نصح صَبْحَةَ ا 
ل لین 
© قوله: «ثم يسل روحه بلا ألم» هذا حال روح المؤمنتخرج 


تسيل كما تسيل الْقَظْرَةٌ مِنْ فِي السَّفَاءِ). وأما الكافراكَيَنْتَرِعَهَا كما 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذّاب الْقَبْرِهِ رقم 
(51/07)» وأحمد في «المسند» رقم .)۱۸٥١۷(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري TE‏ 


وسراو ك و - » ا (۱) 
ينترّع السفود مِنَ الصوفي المبلولٍِ» . 


/٠٤/۳( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 2»)١86175( أخرجه أحمد في «المسند» رقم‎ )١( 
«هذا الإسناد‎ )٥٤۸/١۸( ؛» وقال ابن حجر فى المطالب العالية‎ 8 


ضصحيجح ) رواته ثقات)». 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
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5 قَالَ المُوَلْت كانه : 


]۷١[‏ ويعرف الميت الزائر إذا أتاه» وينعّم في القبر المؤمن, 
ويعذب الفاجر كيف شاء الله. 


۾ الشرح ل 

© قوله: «ويعرف الميت الزاقر إذا آثاهة هذا ليس على 
الإطلاق» فلا نثبت إلا ما دل عليه الدليل» مثل جاء أن النبى هَل 
إذا سلم عليه مؤمن فإنه يرد عَلَيْه السَلام: ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلّمُ عَلَيَ إل 
رَد الله عَلَىَ رُوحِي حَنَّى أَردّ عَلَيُوِ السَّلَام)'''. ومثل سماع الميت 
لقرع النعال كما في الحديث: «العَبْدٌ ذا وضع فِي قَبْرِو وَتَوْليَ 
وَدْمَبَ أَصْحَابُهُ حى إِنَهُ لَيَسْمَعُ كَرْعَ ِعَالِهِمْ...» الحديث" وأما أن 
الميت يعرف الزائر فهذا يحتاج إلى ذليل» وقال بعضهم: وردت عدة 
أحاديث بان الميث يغرف الزاقر إذا زاره ويسعانس بهء لكن لا 
تصح» والأصل أن الميت قد انقطع عمله' ". 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم »)7٠١5١1(‏ وصحح 
إسناده النووي فى «رياض الصالحين» ».)١107/”88/1١(‏ وقال ابن حجر فى 
«الفتح) (488/3): رواته ثقات. ا 

(۲) سبق تخريجه. 

() انظر: «الحجة فى بيان المحجة» (2)57377/7 و«العاقبة فى ذكر الموت»» للإشبيلى 
(ص١١170-1):‏ وامجموع الفتاوى) (95/ ۳۰)» (۲۶/ اعم ۳۳۲)» (۲۶/ 
۲ - 73560), و«الروح» (ص5-5١)»‏ و«الإمتاع بالآربعين)» لابن حجر 
(ص۷۸). و«بشرى الكئيب» (ص 05).» و«الإنصاف للأمير»» للصنعاني (ص۷۹). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


#8. 


0 قوله: وينم شی القبر المؤمن. ويعذب الفاجر كيف اء 


الله هذا أمر معروف» فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة» والكافر 


| 


)١(‏ سبق ذكره في الأحاديث الماضية. 


يفتح له باب إلى النار» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» وأما 
ب 5-0 9 
لمؤمن فيفسح له في قبره مد البصر . 


HD LD LD 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 


© تال الولف كاله : 
[VY]‏ واعلم 9 (الشر والخير) بقضاء الله وقدره. 


الشرح ل 

ه قوله: «واعلم أن (الشر والخير) بقضاء الله وقدره»» أي : 
تيقن أن كل شيء بقضاء الله وقدره» فالآجال والأعمار والذوات 
والأشخاص والصفات والحركة والسكون والأفعال وكل شيء قد 
قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظء قال تعالى: 4# ووندة 


و 2 سر و ج ر > ود 


ر بن مودوريم ال ي ا م 
مَفَاتِحَ اليب لا يعلمها إلا هو وعم ما ف الي والبحر وما قط من 


3144 


َة إلا عا و حَبَّةٍ فى ظَلتٍ الْأَرْضٍِ ولا رطب كلا اہی إلا فى 
كك من 9 4 [الأنعام: .]٥۹‏ 

فلا بد للمسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيء» وأن 
الله قد علم الأشياء قبل كونهاء وكتبها في اللوح المحفوظء وأراد 
كل شيء في هذا الوجود قضاءً وقدراً» وهو خالق كل شيء في هذا 
ادي" 000 


jk 
1 
E 
5 
ا‎ 
5 


8 
e) 
ea 

oz 
5-6 
م‎ 
4 
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© قال الموّلف كانه : 


1 والابداخ يان الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن 
عمران دوم الطور. وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في 
مسامعه منه لا من غيره» فمن قال غير هذا فقد كفر. 


الشرح ا 

ته قوله: «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى 
بن عمران يوم الطور» أي : يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله 
تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران نه يوم الطور. قال 
سبحانه : وکلم ربهر [الأعرّاف: ٠٤۳١‏ وقوله تعالى: ووک ا 
تَكَلِيمًا 49 النساء: 64 قال العلماء: التأكيد بالمصدر يدل على 
أن المراد الحقيقة ويمنع المجاز الذي يزعمه بعض المبتدعة الذين 
أنكروا الكلام. 

0 قوله: «وموسى يسمع من الله الكلام بصوتٍ وقع في مسامعه 
منه لا من غيره»» وهذا خلاف المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم 
يكلم موسى» وقالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة فكلمت 
موسى» فالشجرة هي التي كلمت موسى» والشجرة هي التي قالت: 
يمو إت أا آله رث اللي )4 القصص: 20 وهذا كفر 
وضلال - نسأل الله السلامة والعافية . 


٥‏ قوله: «فمن قال غير هذا فقد كفر» وقد احتال آهل البدع من 


يي عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
المعتزلة والجهمية في تحريف الآية» فقرأ بعضهم قوله تعالى: وك 
ال ا 4O‏ اانا 134] بالتصب؟ قن يكون لمكي هو 
موسى» والله هو المكلّم؛ لأنه لا يتكلم» فموسى قادر على الكلام 
والرب غير قادر على الكلام نعوذ بالله» وهذه القراءة تحريف لفظي 
واضح. 

وقد رد أهل السنة على هؤلاء المعتزلة فقالوا: هب يا جهمى! 
أنك استطعت أن تحرف هذه الآيةع تكيف فتول فى قوله تعالى : 
لولمه رب [الأعرّاف: ۳٤٠]؟‏ فلم يستطع أن يحرفها ليل فحرفها 
معنى فقال: وکلم رب [الأعرّاف: ]١٤١‏ أي : جرحه بمخالب 
الحكمة» فهي مأخوذة من الكَلْم وهو الجرح» ومنه قولهم: فلان 
كلسة يدميى» وتقول: كلمته وآنا أكلمه كلما وآنا کالم» وهو 
مكلوم)'''. أي: جرحه» فمن أراد الله فتنته فلا حيلة فيه» فالجهمية 
لما لم يستطيعوا أن يحرفوا لفظ هذه الآية حرفوا معناها . 


070 LS ES 


.)۲۷۲ /۱( و«مختار الصحاح»‎ »)١57/١١( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: «منهاج السنة النبوية» (6/ 475)» و«شرح الأصفهانية»‎ )1( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُوَلفُ كاله : 
و 
[/ والعقل مولود» أعطى كل إنسان من العقل ما أراد الله 
يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات» ويطلب من كل إنسان 
من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. وليس العقل باكتساب» 
إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. 


4 الشرح لآ 
و قوله- «الفقل مولوة أعطى كل صان من الفقل عا اراد اا 


يعني : أن العقل غريزة» كما قاله الإمام أحمد والحارث المحاسبي 
وبي قال القاضي أبو يعلى: ومعنى قوله: «غريزة» أنه خلقه 
الله ابتداء'''» قال شيخ الإسلام: «من الناس من يقول: العقل هو 
علوم ضرورية ومنهم من يقول: العقل هو العمل بموجب تلك 
العلوم. والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل 
نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع 
دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما : 
أن" العقل غروة وهذه الخريية اا عون سمهو العاف 


)١(‏ انظر: «ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه» (ص5١3)»‏ والوامع الأنوار 
البهية») (۲/ ۲۳۷)». 

(5 7المستدرك على مجموع فتاوی» (۲/ ۲۹۱). 

9 انظر: المجموع الفتاوى» (۹/ ۲۸۷)» و«بغية المرتاد» (ص١550)»‏ و«الصفدية» 
(۷/۲). 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

0 قوله: «يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات» لا شك 
ا اا و ااي ای ر اعطاهم الله ر جم به» 
والله تعالى إنما يكلف العبد إذا كان عاقلاء وإذا ذهب العقل ذهب 
التكليف. فناقص العقل كالصبي لا يكلف»› والمجنون الذي ليس معه 
عقل لا يكلف» والمخرف الذي كبر في سنه وخرف فصار لا عقل له 
لا يكلف» فالتكليف مربوط بالعقل» والناس يتفاوتون في العقول''". 

٥‏ قوله: «ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه 
من العقل» أي: أن العمل تابع للعلمء والعمل مبني على العلم. 
ويكون على قدر ما أعطى الله الإنسان من العلم» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كنهِ: «العقل شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال 
وصلاحهاء وبه يكمل العلم والعمل»ء لكنه ليس مستقلا بذلك» لكنه 
غريزة في النفس وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن 
اتصل به نور الإيمان والقران كان كنور العين إذا اتصل به نور 
الشمس» وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن 
دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا 
حيوانية» قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما يحصل للبهيمة)”". 

٥‏ قوله: «وليس العقل باكتساب وإنما فضل من الله تبارك 
وتعالى»» كما تقدم أن العقل غريزة وليس اكتساباء فالعقل ينمو 
تدريجياً والله تعالى هو الذي أعطى الإنسان العقل» فهو فضل من 
E‏ 
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(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۱۷١ /۲١(‏ و«المستدرك على مجموع الفتاوى» (۲/ 
۲( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى) (۳/ ۳۳۸ ۳۳۹). 

(۳) انظر: بغية المرتادء لابن تيمية .)55١1-501(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تان الوت كاله 


]۷٠[‏ واعلم أن الله فصل العباد بعضهم على بعض في الدين 
والدنياء عدل منهء لا يقال: جار ولا حابى: فمن قال: إن فضل الله 
على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعةء بل فصل الله المؤمنين 
على الكافرين. والطائع على العاصي› والمعصوم على المخذول. 
عدل منهء هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 


(١ الشرح‎ 

د قوله: «واعلم أن الله تعالى فضل العباد بعضهم على بعض 

في الدين والدنيا» أي: تيقن أن الله فضل بعض العباد على بعض في 
الدنياء فقال تعالى: وال فصل بعضك عل بض في أرق التحر. 
]ء وقد فضل بعض الناس على بعض فى اا ار تعالى 
للرسالة والنبوة الأنبياء» ورک ن مَا ا وا4 القصص: ٠ء‏ 
فهذا تفضيل في الدين» فالرسل أفضل الناس» وأفضلهم أولو العزم 
الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» وأفضل أولو العزم الخليلان: إبراهيم ومحمد» وأفضل 
الخليلين نبينا محمد كيه ثم يليه جده إبراهيم» ثم يليه موسى» ثم 
بقية أولي العزم» ثم بقية الرسل» ثم بقية الأنبياء» ثم فضل 4ل 
الصديقين يعد الأنبياء» وفي مقدمتهم الصديق الآكبر» ثم ففدل 
الشهداء» ثم فضل سائر الصالحين وهم المؤمنون» وهم طبقات› 
فأفضلهم السابقون الأولون» ثم أصحاب اليمينء» ثم الظالمون 


يي عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
لأنفسهم الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يفعلون بعض 
المحرمات» فقد فضلهم الله على الكفار في الدين والدنياء وكذلك 
فرّق بينهم فجعل هذا ملكا وهذا مملوكاء وعدا وزيراء. وهذا عالمًا 
وهذا و وهذا غنيًا وهذا فقيرًاء وهذا حليمًا وهذا غير حليم 
وهكذاء كما أنه فرق بينهم في الأرزاق» وفرق بينهم في العقول» 
وفرق بينهم في الأجالء فهذا يموت في بطن أمه. وهذا يموت طفلاً : 
وهذا يموت فا وهذا يموت نات + وهذا يموت تا وهذا 
سرت کا وها بمرت هرما وله اک البالعة ا غد 

© قوله: «لا يقال: جار ولا حابى» لآن الله تعالى حرم الظلم 
على ايه وجعله ببق عياف مهرما ؟ كما في الحديث القدسي» يقول 
0 يا عِبَادِي إِنِي حَرَّمْتُ الظلم عَلَى نَفْسِي وَجَعَلُهُ بيتك 
مُحَرَّما قلا تظالموا»'. 

e‏ «فمن قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء 
فهو صاحب بدعة» بل فضل الله المؤمنين على الكافرين. والطائع 
على العاصي» والمعصوم على المخذول عدل منه» هو فضله يعطيه 
من يشاء» ويمنع من يشاء» وهذا ا لأنه يل لم يمنع 
المخذول شيئاً یملکه» قال 4 : اول أله حَببَ لک الْايِمنَ ورس 

في لوک کے ال الك اشن ايء وليک هم ددد 3 
3" من أل 8 واه عي َكب € الخجرات: ادداء قذله ا 
على المؤمن يعم جليلة .خض يها دون الكافره فهو ا يهدي من 
يشاء فضلا منه وإحساناء ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة»ء ولا 
يقال إذا فضل المؤمن على الكافر: إن الله هدى المؤمن ولم يهد 


ل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري FTE‏ 
الكافر فهذا جورء بل نقول: هو عدلء فلا يقال: إن هذا ظلم؛ لأن 
الظلم هو أن يمنع الإنسان من حقهء فإذا منعته من حقه» أو اعتديتَ 
على فلكم تكن حل فالا واليدانة ملك لله ولعت ملكا 
للعاصى» فإذا منعها العاصى فذلك لحكمة مله وعدل» وإذا هدى 
المؤمن تفضلًا منه فلا يقال: إن هذا ظلم؛ لأن الله تعالى لم يمنع 
العاصي شيئًا يملكهء فلو منعه شيئًا يملكهء أو حمله وزن غيرةء أو 
منعه من ثواب استحقه فإنه يكون حينئذٍ ظلمّاء لكن إذا أعطى الهداية 
لهذا ومنعها من هذا فهذا عدله. فهو لم يمنعه شيئًا يملكه. 


03 42 0 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


["لا] ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين› برهم وفاجرهم 
في أمر الدين» فمن كتم فقد غش المسلمين» ومن غش المسلمين 


فقد غش الدين» ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. 


۾ الشرح ل 


0 قوله: «ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين» برهم 
وفاجرهم في أمر الدين» لقول النبي ييه في الحديث الصحيح من 
حديث تميم الداري: «الدَّينُ النّصِِحَةً) قُلنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله ولكتابه 
وَلرَسُولِهِ وَلِأَِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَيَهِمَ) ''. فالنصيحة واجبة» ومن كتم 
النصبحة. عن المسلفية فقل غشن المسلمي 6 ومن قش المسلمي نقد 
غش الدين» ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» والله 
تال قول چ انين 2016| ا عونا الله السو FEY‏ الت 
واش كمون 9© وَأعَلما آنا أمولڪم وَوَلَدَكُْ يِنْنهُ وات لله عنده 
5 عطي يليك 6 انش -0]ء فلا يحل لأحد أن يكتم النصيحةء 
50 لله تكون بتوحيده وصرف الدين له © 
بحارم واا اب اللا تكو ا ا يف وة وال 
بمحكمه» والإيمان بمتشابهه. والوقوف عند حدوده» وتكون النصيحة 


لك وأداء حقه» وترك 


00 أخر جه مسلم» كتاب الان رقم (60ه). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2-6 
للرسول یه بالإيمان به» وتحكيم شرعه» وتصديق أخباره» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» والتعبد لله بما شرعه» وتكون النصيحة 
لأئمة المسلمين بمحبة الخير لهم» وعدم الخروج عليهم» 
ونصيحتهم » وتكون النصيحة لعامة المسلمين بمحبة الخير لهم» ودفع 
الشر عنهم» وتحمل أثقالهم. ودفع المضار عنهم» وإطعام جائعهم. 
ونصح جاهلهم» وكف الأذى عنهم. 

0 قوله: «فمن كتم فقد غش المسلمين» ومن غش المسلمين 
فقد غش الدين» ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
بايع النبئ ية جريرَ بن عبد الله البجَلي ذَيِنه - وكان سيدًا مطاعًا في 
قومه ‏ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصيحة لكل مسل" 
وهذا ليس خاصًا بجرير ذه بل هو عام» فمن لم ينصح للمسلم 
نقص إيمانه؛ وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين من حديث 
أنس وين أنه کي قال : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)”"". وفي الحديث الآخر: لات لا يُفِل عَلَنهِنَ كَلْبُ امرئ 
مشلم: حلاص الْعَمَلٍ لله ات لكل مُشْلِم وَلَرُومُ ا 
الا ِن E‏ وَرَائِهُمْ) '' امه ايل ا 
يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفى الغل والغش وهو فساد القلب 
وسخايمه“» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذه أن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب قول النبى كَل : «الدين النصيحة: لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛» رقم (50). ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» رقم (1۳(< ومسلم» كتاب الإيمان .)٤٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» المقدمة» باب من بلغ علماء رقم .)۲۳١(‏ 

.)۷۲/١( «مفتاح دار السعادة»‎ (E) 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
يله قال: «مَنْ عَشّنا فليس هِنا170' فالله سبحانه أوجب فى المعاملات 


)۲( 
وغشه حرام 


2 
539 
2 
3 


2 54 
ا 
4 


ES 


.)٠١١( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم:‎ )١( 
.)١هرا-ا١‎ ه١‎ /5( «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام‎ )۲( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[/ا/ا] والله تبارك وتعالى سميع بصيرء سميع عليم» يداه 
مبسوطتان» قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. علمه 
اند تيوه فلي ومع فلم يم اوعدا ا ومڻ به عليهم 
كرما وجودا وضلا فل السيد. 


@ الشرح ل 

٥‏ قوله: «والله تبارك وتعالى سميع بصيرء سميع عليم» السميع 

من أسسماء الله تعالى» والبصير من أسماء اللهء قال ##لَ: الس 
گر و ۶ وهو لسَِيعٌ اضر (0 )€ 7القورئ: ل و حاء الله 
مشتقة مشتملة على المعاني والصفات» فالسميع مشتمل على صفة 
البيي ف و البضره وا ا ع 
فة ار والقدر ممل على فيقة القدرة 

© قوله: «يداه و فيه : إثبات اليدين لله كك قال الله 
تعالى : #ویل یداه مبسوطتان قق كيف اڳ [الماس:: 4[ 

0 قوله: «قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن بخلقهي علمه 
نافذ فيهم»). أي: لا بد من إثبات علم الله الأزلي» لا شك في هذاء 
ومن أنكر علم الله فقد نسب الجهل لله » ا 

0 قوله: افلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام!؛ ي: لم 
يمنعه علمه بهم أن هداهم للإسلام فضلاً منه وإحساناًء كبا فال 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


تقل ك ا كل ل كنذا غ اد بل الهاي 26 
ا ر اينه [الحجرات: .]١۷‏ 

0 قوله: e‏ وجوداً وتفضلاً فله الحمد» قال 
تعالى: ابل اله ين ع أن هدنک ليس إن كُثْرٌ يفت ©4 


.]١۷ [الحجرّات:‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قال المْوَلف كانه : 


[7] واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات؛ يقال: 
أبشر يا حبيب الله برضى الله والجنة» ويقال: أبشر يا عدو الله 
بغضب الله والنارء ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد (الانتقام). 
هذا قول ابن عباس سط . 


( الشرح‎ ١ 
قوله : «واعلم أن البشارة عند العوث ثلاث شارات‎ ٥ 
المؤمن عند موته بالمغفرة والرضوان» رجاتي جنيك البراء‎ 
وغيره : ان الْعَبْدَ الْمُْيِنَ إا گان فِي اقطاع مى الدنيا وَِفْبَالٍ مِنَ‎ 
الخو نَوَلَ إِلَْهِ مَلَايِكَةٌ 98 ن السَّمّاءِ بيض الفخوين كان وُجُوهَهُمْ‎ 
الشَّمْسُء مَعَهُمْ كَمَنُ مِنْ كقزر لبد وح يز خوط الملل‎ 
على لا به عا ابض أ يَجِيءٌ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السام‎ 
نها النَّفْسُ الطَّيبَةٌ» الحرّجي إِلَى‎ 
َتَخْرُجُ تسیل كما تسیل ار امن‎ 
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باذ ذوهاء َبَجْعَلُومَا فى َلك الْكَمَنِء ٠‏ وَفِي دَلِكَ الْحَنُوطِ ویخرج 
منها َأظيّبٍ نَفْحَةٍ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَى وجو الْأَرْضٍِ). والكافر يبشر 


)١(‏ انظر: «التوهم في وصف أحوال الآخرة»» للمحاسبي (ص٦)»‏ و«العاقبة في 
ذكر الموت» > للإشبيلي (ص8١1952011).‏ 


TTK‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


أيضا ببشارة : امن المي الكَافِرَ ذا كان في الفطاع من ا لديا وإ بال 


من الآخِرّق رل ِلَب 4 من : السماء مَلَايِكَة و الوجوي 
الْمْسُوحُ َيَجْلِسُونَ منه م ا 


e | 6‏ ل A‏ 
مِنَ الله وَعْضَبٍاٍ قَالَ : التفرق في جَسَدِو فبنتزحها كما و ا 
ا ملول فَيأَحْذْمَاء دا ارق لم يَدَعُو ها فى يده طرفة 


خ عى يوقا في بلك السو برج ينها گان ريح حِيفَةٍ 
E‏ 006. وقد بين الله , تعالى في كتابه ٠‏ 
es‏ | التفش المطمیة © انجس إل ريك را 
َم ادلي ف یی © OE SIO‏ [القُجر: »]۳٠-۲۷‏ وقال 3 
ون الس تالو س ا ثم اموا تسرد بهم المَليِكَةُ ألا 
A Ee E‏ الى كر ودود 4 ا ا 
فاد لات بشارات للذين قالرا: جار ا آى: مردا وإليننا 
حقاً هو الله» ثم استقاموا على ذلك بالعمل» فتتنزل عليهم الملائكة 
عند الموت بهذه البشارات : 


البشارة الأولى : 1 لا تحافوأ»ه. آی: مما أمامكم من عذاب 
الله وسخطه والنار» فأَمُنوهم من ذلك. 

البشارة الثانية: ولا روأ أي: على ما خلفتم من 
الأموال والآولاد فنحن نخلفكم فيهم. 

البشارة الدالفة: ووا ا أيه عند الموت» فى 
حال الشدة والوقت العصيب يبشرودن هذه البشارانت: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


اليا 
وأا الكانسون ون ا ار قال تعالى: ولو مَرَعة إذ 
86 
ص 21 8 رر محرو رھ < ر سر ر سر عم 35 0 فيه کي 
الفليلعون ف عبرت الرت .والمليكة سرا ادير ا 


ايوم جروت عَذَابَ الْمُونِ يما نتم فولون عل ألو عير الي وتم عَنْ 
«ايلكد متتكرون © 7الأنعام: ۳ فهذا في بد الموت» 
فیبشرونهم بالات والعياذ بالله» وقال سبحانه: ولو تَرئ إِذ يتوف 
لذبن ان لْمَلِكَهُ صروت وجوههم ودره وذوفوا عَدَابَت 
لحرن )€ 7الانقال: ۰ه]» وهذا اضيا عند الموت» فيضربون وجوههم 
وأدبارهم ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق 

0 قوله: «أبشر يا حبيب 3“ برضي الها دليلها كما ذكرنا قوله 
تعالى: واش را اة ای 5 کشر وون ©4 [تُصَئّت: »]۳٠‏ ولكن 
هذا اللفظ يحتاج إلى دليل. 

2 قوله: «ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والثارا هذا في 
جع ا كما قال اي و ری Cy Rk‏ 
لْمَليَكَهٌ صروت وهم وََدَسْرَهُمَ وذوفوا عَدَاب الْحَرِيقٍ )4 الانثال: 
6]. 

ت قوله: «ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد (الانتقام))» هذا 
لان وما جاء في هذه النسخة أقرب من جهة 
المعنى مما في بعض النسخ : «أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام). 


21 ا Ns‏ و 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© َال المُوّلّت كانه : 
]4[ واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء 
ثم الرجال» ثم لاغ اف رءوسهم› كما قال رسول الله َيِه : 
ر سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في 
رؤيته». والإيمان بهذا واجب» وإنكاره كفر. 


(١ الشرح‎ 

د قوله: «واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة 
الأضراء» الأضراء جمع ضرير» وهو الأعمى الذي ذهب بصرهء 
ولأنه كان غير مبصر في الدنيا فهو أول من ينظر إلى الله في الجنة» 
ECS‏ اول مَنْ يَنْظرٌ إِلَى 
وعد الات كارك وال الأ 

والضوات+ أن الأضراة وغيرهه سواء» 3اليومدون جا 
ينظرون إلى الله. 

٥‏ قوله: «ثم الرجالء ثم النساءء بأعين رءوسهم) فهذا الترتيب 
ا 0 ET‏ ی عبد َا 3 بذ ي 
اط ©4 دات: :م وقال النبي ل : «(إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ گمّا 
رة هذا القمر لا تُضَاتُونٌ قي زع .وهذا خطاب للرجال 


2)97 5/518 /۳( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
والديلمي في الفردوس الآخبار» (١/0؟/ :")2 وده جد جهان رد بمو‎ 

20 أخرجه الا كتاب مواقيت الصلاة باب فصل صَلَاةٍ ET‏ 
(:هه), ومسلم: كتاب الْمْسَا حك ومواضع الصلاة» رقم .(T)‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ETT‏ 
والنساء» فلا يقال: إن الأعمى ينظر أولاً ثم الرجال ثم النساءء 
وهم ينظرون إلى الله تعالى بأعين رؤوسهم» e‏ من القرآن 
الكريم صريحة في رؤية الله» قال تعالى : و ف ام 
رة 3 € [القيامة: C[YT-1۲‏ وقال: 2 عن ر ومیل بد نی ) 
المطفين: »]٠١‏ والأحاديث في رؤية الله تعالى بلغت حد التواتر 
تقدم بيانه -» وكما قال العلامة ابن القيم كه في الكافية الشا 0 
هذا تواتر عن رسول الله لم ينكر إلا فاسدالإيمان 
وأتى به القرآن تصريحا وتع ريضاهمابسياقه نوعان 
فذكر كل أن النصوص في هذا من القرآن جاءت بالتصريح 
والتعريض - كما تقدم بيانه -» ومن الأحاديث متواترة» ثم قال ا 
بينا هم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهان 
وإذا بنور ساطع قد أشرقت منهالجنان قصيها والداني 
رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان 
E‏ ا يه 
حت ای إن مالك < اه قال : ال وَسُونُ الله ك: إن بكم هه 
اع في الْجَنَّدِ وَادِيًا أ مِنْ مِسْكِ أَبِيَضَء فَإِذًا گان يَوْمُ الْجْمُعَةٍ نَوَلَ 


کے 


TT 


ك چو 


.)"٤١ص( «الكافية الشافية»‎ )١( 
المرجع السابق (ص”47").‎ )5( 


aT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
-- الصَّدَيقُونَ وَالشْهَدَاءُ حه حَنَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا 4 ي ٤‏ أَهْلٌ 

حَنَّى يَجْلِسُوا على الگ ثم جلى کم رُم تب رك وَتَعَالَى 
57 إِلَى وَجھو كذ وَهُوَ يَقُولُ: «أنَا الذي صَدَقْدْكُم وعديء 
وَأُنْمَمْتُ َي نِعْمَتِيء وَهَذَا جل كَرَامَتِي قَسَلُوڼي» الو 
الرّضَاء فَيَقُولٌُ: «رضَاي عَنْكُمْ أُحِلكُمْ داري“ وَأَنَالْكُمْ كَرَامَتِي» 
َسَلُوڼي»» نالوت ئی نتوي ربنم تح لَه عند کک ما لا عَيْنَ 
رَأثْ وَلَا أَذْنْ سمحت وا حطر عَلَى قَلْبِ شر ع مِقْدَارِ مُنْصَرَفِ 
الاس مِنْ يوم الْجْمْعَة نم يَضْعَدُ ڪه عَلّى كُرْسِيو, وَيَضْعَدُ مَعَهُ 
الصَّدَيقُونَ وَالشّهَّدَاكُ يرجم أَمْل الْعْرَفِ إلى غُرَفِهِمْ دة بَيْضَاءئ لا 
قَضْمّ فِيها وَلَا مَصْلَء أو يَاقُوَةَ حَمْرَاء أَؤْ ُبَرْجَدَة حَضْرَاءَء فِيهًَا 
ِمَارُمَاء وَفِيِهَا أَرْوَاجُهَا وَحَدَمُهَاء فَلَيْسُوا إِلَى شَيْءِ أخوج مِنْهُمْ إِلَى 
يوم الْجْمُعَةِ؛ لِيَرْدَادُوا مِنْهُ كَرَامَةَ وَلِيَرْدَادُوا نَظرًا إِلَى وَجْهِهِ يك 
الك يُسَمّى يَوْمَ الْمَزِيي"''. وقال ابن القيم كِأنهُ: «هذا حديث 
كبير» عظيم الشأن» رواه أئمة السنةء وتلقوه بالقبول» . 

© قوله: «والإيمان بهذا واجب» م فقد كفر الأئمة 
من أنكر رؤية الله» فقال الإمام أحمد وجماعة: «مَنْ قَالَ: إن الله 
تَعَالَى لا يَرَى» فَهُوَ گافنٰ' د 10 الله السلامة والعافية. 


.)7١ أخرجه ابن بطة فى «الإبانة» (5؟7)» والشافعى فى «مسنده» (ص‎ )١( 

(۲) «حادي الأرواح» (ص .)2١9‏ 

(45 أخرجه أبو داود قي مسائل الإمام أحمدء رقم (١١۱۷)ء‏ والآجري في 
«الشريعة» (؟6890/985/5). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُولْتْ كانه : 


٠1‏ واعلم ‏ رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا 
شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام 
وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة» والعجب كيف 
يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدالء والله تعالى يقول: 
هما جيل ف لكت أله إلا الي كفروأ ذقافر: ::. فعليك بالتسليم 
والرضى بالآثار وأهل الآثار» والكف والسكوت. 


۾ الشرح ل 

الزندقة معناها: النفاق» والزنديق هو المنافق» وهى كلمة 
E TT‏ 
وقد كان يقال له في زمن النبي 4: منافق» كعبد الله بن أبي بن 
سلول وأصحابه ؛ فقد كانوا يظهرون الإيمان والإسلام» ويصلون مع 
النبي يله ويجاهدون معه وهم في الباطن مكذبون» فهم في الدرك 
الأسفل من النارء قال الله تعالى فيهم: لك الْحفتِتَ في أَلدَرَكٍ الْأسَمَلٍ 
من أَلثَارٍ ون جد لهم تصِيرًا 409 ااننساء: 514٠‏ ويطلق الزنديق على 
المعحلل من الدين» وقي زمدنا يسمين. المتاقق: علمانيا + فالعلماتى هو 
المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فتجده يتستر باسم الإسلام 
وهو ينشر الإلحاد والزندقة» وينشر الفساد بين المسلمين. 


.)598/9( انظر: «جمهرة اللغة» (۳/ ۱۳۲۹)» و«تهذيب اللغة»‎ )١( 


Tr‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ه قوله: «واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر» 
يعنى: نفاق أو كفرء فالذي أعلن كفره يقال له: كافرء والذي أخفى 


© عع 


كفرة يسم زنديقا أو عانقا قال الإمام أحمد كلله: «عُلَْماء الكلام 
يك «ولا شك) يعني : لا شك في الدين في ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة « ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من 
الكلام» أي بسبب علم الكلام واعلف كالجهمية والبعفولة 
والأشاعرة» فقد تكلموا في الصفات وفي الأفعال بالباطل فنشأ من 
ذلك الكفر والزندقة والنفاق والشك والحيرة» فينبغى للإنسان أن 
يحذر من الكلام «وأصحاب الكلام والجدال والمراء وااو 
لآن أهل الكلام هم الذين تكلموا في الأسماء والصفات بغير بصيرة 
فنشأ من كلامهم الزندقة والكفر والشك والبدعة والضلال والحيرة 
في الدين» وهم أصحاب الجدال والمراء والخصومة في الصفات» 
وفي القدر وفي مسمى الإيمان. 


مك ميو 


قال معاوية بن قرة كاله: «الْخُصُومَة مه تخبط الأَعمالٌ: وَالكلام 
الرَّدِيِءٌ لا يدعو إلى خَبْرٍ لا يُفْلِحُ صَاحِبٌ كلام تَجَدَبُوا ا 
الْحِدَالٍ وَالْكَلَامِ؛ عَلَيْكُمْ بالستَنِء > وما كان عَلَيْهِ اهل اليم قب 
ته گانوا يَكْرَهُونَ اكلام وَالْحَوْضَ 7 أَهُلٍ الْبدّع وَالْجلُوسَ 
مهم ٠‏ ونما السَّلَامَةٌ في رك هَذَاء لَمْ نومر ب بِالْجَدَالٍء وَالْخْصُومَات 


)١(‏ «قواعد العقائد» (ص۸۷)» وبنحوه في الحكم على آهل الكلام بالزندقة: عن 
أبي يوسف» «الإبانة الكبرى» (۲/ »)1۷١/٥۳۷‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» »)73007/1١777/1(‏ ونقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله كك من التوحيد »)٠١/١(‏ و«جامع بيان 
العلم وفضله» (۳/ ۱۰۳۳/ »)۱۹۸٩‏ وعن الإمام مالك» «ذم الكلام وأهله» (/ 
»)١‏ وعن الشافعى أيضا نحوه» «الإبانة الكبرى» (۲/ »)٦٦٠/٠٠١‏ وعن أبى 
بكر الوراق» ل (۲۳۲/۱۰). و«شعب الإيمان» )114۳/41/۳( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 6 
مَعَ أَمْلٍ الصَّلَالَقٍ نه سَلَامَةٌ لَه نه“ وم منهج أهل السنة بترك 
الال ا والخصومة (ه ا وَإِنَ هَذْهِ و سیل الْعُلَماءٍ 
وَطَرِيقٌ الصَّحَابَةٍ وَالْعْقَكَاءِ ع ن الْمُؤْمنينَ وَالْعْلَمَاءِ الْمُسْتَبْصِرِينَ) '' جا 

في السنة للخلال: «اعْلَمْ أن تَر الْخُصُومَةٍ ا ريق دز 9 
مَصّی› وَلَمْ يَكُونُوا ا خُصُومَةٍ ولا جدَالٍ» وَلَكِنَهُمُ كَانُوا 
ا بَ تَسْلِيم وَعَمَلٍ وَعَمّل 2 

0 قوله: اليب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة 
والجدال والله تعالى يقول: م بحل فى ايت أله إلا الزن كفروأ» 
اغافر: ؛]» فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف 
والسكوت». أي: عليك أيها المسلم! التسليم لأمر الله وأمر رسولهء 
فإذا جاءك حديث فقل: سلمت ورضيت وقبلت» وكف واسكت عن 
الخوض والجدال في الدين بغير بصيرة» وعليك بالتسليم لأمر الله 
وأمر رسوله كيه والرضا بالآثار. 
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.)1۷۷ /٥۳۹/۲( أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الکبری»‎ )١( 
.)0٥٤١ /۲( (؟) أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى»‎ 
.)؟5١/5( أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى»‎ )۳( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كَأدْه: 

31 والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في 
الأغلال والأتكال والسلاسل› والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم › 
وذلك أن الجهمية ‏ منهم هشام الفوطى ‏ قال : إنما يعذب عند النارء 


الشرح 7( 
© قوله: «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار 
في الأغلال والأنكال والسلاسلء والنار في أجوافهم وفوقهم 
وتحتهم» يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله يعذب الخلق في النارء 
وقد أخبر الله تعالى أن النار تغمرهم» وأن الاو في أجوافهم وفوقهم 
وتحتهمء قال الله تعالى: م يّن جَهَمَ مهاد ومن فَوْقِهمْ عاش 
[الأعرّاف: ]4١‏ ا وطاء وغطاءع» فهم يفترشون النار ويتخذونها غطاء» 


3 


وقال سبحانه: اول کفروا لَه ]اذ جنر لا بت لبهم فيسو ولا 


ورو 1 عَذَابِهًا كَدلِكَ زی مل كور € بر: ۳ء وقال 
سبحانه: إن 0 ایتا سو صلم 15 ا ينبت جُلُودهم 
كلهم جلودًا عبرا لِيدُوقوا لْمَدَابٌ إرك أ 0 
ننه وال «ألرَ تر لل اَی یل ف يكت آله أن 


بَعَرَوْنَ © ألِنَ ڪدَوا بلكب ويا کک به شا و 
تكرت © إز الال ف آعکقھم َيِل بحبو © ف َل ثدّ 
2 أَلنَّارٍ مُتَجَرُونَ 63 اغافر: ۷۲-۹]» تسأل الله e e‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري îî‏ 

ه قوله: «وذلك أن الجهمية ‏ منهم هشام الفوطي ‏ قال: إنما 
بعلب عفد الخارء رد غلى الله وغلى وسولفة أراد المؤلف اة الرد 
على هشام ابن عمرو الفوطي” في هذا القول الشنيع'''» وهو من 
أصحاب أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث 
الهجري» ومعنى كلام الفوطي أن الله يعذب عند النار لا بالنار» هذا 
بشيه نفب الاأشاهرة الليخ يكروت الا ساب ويقولورة: السكين لأ 
تقطع وائعنا اوجد الله القطع عند إجراء السكين لا بالسكين» وهذا 
نفي للأسباب» فالأشاعرة يقولون: ليس هناك أسباب ولا غرائز ولا 
طباع» فالله هو الذي يفعل» فالسكين مثلاً ليس لها تأثير عندهم» 
فإذا قيل لهم : إن السكين تقطع» قالوا: لاء السكين لا تقطع» وإنما 
يوجد الله تعالى القطع عند إمرار السكين» فالقطع يحصل عند 
السكين ل بالسكين» وإذا قبل لهم: التار جحرف» قالوك لا الان 
لا تحرق» بل الله يوجد الإحراق عند النار لا بالنار» وإذا قيل لهم: 
الأكل يشبع» قالوا: لاء الأكل لا يشبع» ولكن الله يوجد الشبع عند 
الكل ا جالاكن» وإذا قيل لهي الماد روي قالوا» الماع لا 
يروي» لكن الله يوجد الري عند الشرب لا بالشرب» وقصدهم من 
هذا إنكار الأسباب والغرائز والطبائع؛ حتى لا يكون هناك مؤثر إلا 
الله» والقرآن والسنة مملوءان بذكر الأسباب والغرائز قال سبحانه: 


)١(‏ هو هشام بن عمرو الفوطي» المعتزلي» وانتسب إليه أقوام دعوا بالهشامية» 
وهو أول من قال أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآنء قال الذهبى: صاحب 
ذكاء وجدال وبدعة ووبال. ٠‏ 
انظر: «تاريخ الإسلام» »)٤٤1/١١(‏ و«الوافي بالوفيات» .)١١١/۲۷(‏ 


(۲) انظر: «الفصل فی الملل والنحل» (۳۲/۳).» (۷۹/۳)» »)١594/5(‏ و«السير» 
(١٠/لاةهة).‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ر ور وس 024 ر ر سكير د 1 1 5 

وهو الزى نزل من السّماء 417 حرجنا به #6 [الأنعام: 1۹۹ فهذا سبب » 
5 رر رہ 4 8ف اس ي اہ ے بے ر مو 
وقوله: وما منعنا أن نَرَسِل بالاينتِ إلا أن ب بها الأولون #6 [الإسرّاء” 


م > 


5ه فهذه علةء وقوله: من أَجْلٍ ذَلِكَ كينا ڪل بن إِسْرويلَ» 
الائدة: ۳۲)» وقوله: ل في ذلك ليت لور بمرت 40 [التحل: ۷۹]» 
وقال سبحانه: لوم يعَيَلوت )€ الرّعد: :» وقال سبحانه: لتوو 
1 وك € الانقام: 5] » والتصوض من الكتاب والسنة كثيرة في بيان 
الأسباب والطبائع والغرائزء فهشام الفوطي قوله هذا باطل» وقد 
بون البو لف لل لان قر 


e TEI E i 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


6 ال المُوَلْت كاله : 

[817] واعلم أن الصلاة الفريضة خمس.ء لا يزاد فيهن ولا 
ينقص في مواقيتهاء وفي السفر (ركعتان) إلا المغرب» فمن قال: 
أكثر من خمس. فقد ابتدعء ومن قال: أقل من خمس فقد ابتدع. لا 
يقبل الله شيعاً منها إلا لوقتهاء إلا أن يكون نسيان فإنه معذورء. يأتي 
بها إذا ذكرهاء أو بكرن سائرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. 


الشرح آ 

٥‏ قوله: «واعلم أن الصلاة الفريضة خمس› ادن ول 
بنقص في مواقيتها» كما في الحديث: «حَمْس صَلَّوَاتِ كُتَبَهُنَّ الله 
عَلّى الْعِبَاِ)('2: وفي قصة الرجل الذي جاء وسأل النبي عما أوجب 
الله عليه فقال له: انس صَلَوَاتٍ في اليم اللاي . فَقَالَ: هَل على 
غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاء إلا أن تطوّع) 

د قوله: «وفي السفر ركعتان إلا المغرب» يعني : أن ال باضه 

تقصر إلى ركعتين؛ لقول عائشة وكيا : ١(فْرَضْنَ‏ الله الصَّلاةٌ حينّ 
فَرَضَهَاء رَكْعََيْنِ رَكْمَتَيْنِء فِي الحَضَّرٍ وَالسَّمَرهِ ارت صَلَاة السّمَرِ 


(۱) أخرجه أو داود» کتاب الصَّلَاق باب من لم يوثر» رقم (* C(I‏ و 


كتاب الصَّلَاة باب المحافظة على الصلوات الخمس» رقم 6 وابن 
ماجف كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > پاب ما جاء في فرض الضلرات 


الخمس والمحافظة عليهاء رقم(١١٤٠)»‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 


0 احرج البشاري» كعاب الأنشاة» باب الركاء سق السلا .رقم :(45): 
ومُسْلِمء كتاب الاَيْمَانِ» رقم .)١١(‏ 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وَِيدَ ني صَلَاةٍ الحَضَرِ)"''» فالرباعية تقصر في السفر وهي : الظهر 
راک رالات واا ارت واا او راك ` 

ت قوله: «فمن قال: أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال: أقل 
من خمس فقد ابتدع) أ : من قال: إن الله وجب اک ھن کي 
صلوات فقد ابتدع بدعة مكفرة؛ لأنه زاد في الدين» ومن قال : إن 
الله لم يفرض إلا أربع صلوات في اليوم والليلة فقد كفر أيضاًء 
فالبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة» والمقصود بذلك 
الخمس الفرائض» ولا يُعترض على ذلك بأن الإمام أبا حنيفة يرى 
أن الوك واج ي 4 لأ س هن الصلواث اخ 

٥‏ قوله: «لا يقبل الله منها شيئاً إلا لوقتها» مثل الذي يجمع 
الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير عذر فإنه يكون قد صلاها 
في غير وقت. 

0 قوله: «إلا أن يكون نسيان فإنه معذور. يأتي بها إذا ذكرها) 
والدايل قول النبي ي : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً كَلَيّصَلَ إِذَا عا لا كَقَارَةٌ 
کا إل درگ" . 

د قوله: «أو يكون مسافراً فيجمع بين الصلاتين إن شاء» يجمع 
بين الصلاتين إن شاءء فقد أباح الله للمسافر وللمريض الجمع بين 
الصلاتين وهما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. 


a 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصَّلَاة» باب : كيف فرضت الصلاة ة في الإإسراء» رقم 
0 ومُسْلِم > كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1۸0). 

(؟) انظر: «كنز الدقائق» .)١۷١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء 
ولا يعيد إلا تلك الصلاةء رقم (091)» ومُسْلِمء كِتَابٌ المساجد ومواضع 
الصلاة» رقم (584). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قَالَ المُوَلّت كانه : 
1 والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب» 
على ما قال رسول الله بيا فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام 
فجائز. 


(١ الشرح‎ 

© قوله: «والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب 
والدواب. على ما قال رسول الله كلظ نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً. ونصاب الفضة مائتا درهم» ونصاب الثمر والحبوب خمسة 
أوسق» ولا زكاة فيما دون ذلك» جاء في الحديث: ١الَيْسَ‏ فِيمًا دون 
> اوسني صَدَكَة!''. والأنعام كاك نيا زكاة» فالإبل إذا كانت 
سائمة ترعى وبلغت النصاب ففيها خمس من الإبل» والبقر نصابها 

ثلاثون» والغنم نصابها أربعون» فالزكاة من هذه الأصناف. 
ت قوله: «فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز» يعني : 
إن قسمها بنفسه فهو جائزء وإذا طلبها الإمام ودفعها إليه برئت ذمته. 


و و و 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم »)١541(‏ ومسل 
تاب الرَکاة» رقم (91/4). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 


8 قال الموّلف كَنْه : 
[4] واعلم أن أول الإسلام تياد أن ي إنه إلا الله وان 
000 عبده ورسوله. 


۾ الشرح ل 

ه قوله: «واعلم أن أول الإسلام شيادة أن لا إله إلا الله وأن 
نخدا عبده ورسوله» أي: تيقن أن أول الإسلام الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية ولنبيه ييه بالرسالة» فهى أصل الدين وأساس الملة» فلابد 
ناعطق القياطين ا ر مامه ا ر ا اا 
بجوارحه» وهذا هو الإسلام. 

فالإسلام أن تنطق الشهادتين بلسانك» وتصدق بمعناهما 
بقلبك» وتقر وتعترف وتعمل بمقتضاهما بجوارحك». فإذا نطقت 
بالشهادتين وآقررت وصدفت وعملت بمتتضاهماء فأديت الأوامر 
وتركت النواهي» فهذا هوالإسلام. 


0 E قرع‎ 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تال المُوَلّتْ كاله : 
[۸] وأن ما قال الله كما قالء ولا خلف لما قالَء وهو عند 
ما قال 


6" الشرح ذا 

ه قوله: «وأن ما قال الله كما قال. ولا خُلفت لما قالّء وهو 
عندٌ ما قال» يعني : يجب على المسلم أن يعلم أن ما قاله الله فهو 
كما قال» فلا يحرف كلام الله» ولا ينبغي لأحدٍ أن يخلف ما قال 
الله» ويحتمل أن المعنى: أن الله لا يخلف وعدهء قال تعالى: وعد 
اه لت أله وعدم [الرُوم: »]٠‏ ولكن الوعيد للعصاة فيه تفصيل : 
فقد ينفذه الله وقد لا ينفذه ؛ فيعفو عن العاصى» والوعد للمؤمن لا 
بد أن يحصل. ٠‏ 


5 


0 
ا 
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a‏ 
ag‏ 
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75 
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25 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 


5 قَالَ المُوَلّت كانه : 


81 والإيمان بالشرائع كلها 


الشرح ل 

2 قوله: «والإيمان بالشرائع كلها» يجب على المسلم أن يؤمن 
بالشرائع كلهاء سواء كانت مما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه 
وسلم فين الحدود والقصاص والمعاملاات» او الشرائع التى انزلها 
على ی ت الاو رغه تسو ھا عا لا ن كتيده ا 
الحدود والقصاص وفي المعاملاات كالبيع والشراء والصلح والإجارة 
والمساقاة والمزارعة والنكاح والخلع والطلاق. 


E E E 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[AY]‏ واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين 
حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة» من غير أن يدخله 


تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. 
الشرح (١‏ 

ه قوله: «واعلم» أي: تيقن» فالعلم هو اليقين» وأن الأصل 
في البيع والشراء أنه حلال إلا إذا اختل شرط من شروط البيع كأن 
يجهل المبيع» أو يغش» أو يخفي عيب السلعة» أو يرابي. 

0 قوله: «أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال» 
فالأصل فيما بيع في أسواق المسلمين أنه حلال» فلا تشك وتقول: 
أخشى أن کون عر ا واف أن تكون هذه السلعة التي اشتريتها 
مسروقة» وأخشى أن فيها كذاء فالأصل الحل. 

0 قوله : «ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة» من غير 
ان يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن» بعتي إذا لم 
يدخله تغییر ولا ظلم ولا جور ولا غدرء وكذللك. شرط آلا ياف 
اترات قال الله تعاتى : عا ات اا 7 اکا رلک 
يڪم بالطل إل 3 E‏ ت عن راض يکچ [النساء: ۲۹ 
ولا يكتم عيوب السلعة» فحرام عليه أن يخفي العيب» بل لا بد أن 
يخبره بالعييا الذي وعلهه, 


mT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

ه قوله: «أو خلافٌ للعلم)ء أي: ما تعلمه من العيب فلا 
تحفيه» فالسلعة الى فيها عيب وآنت: تعلمه قلايلك أن ثبينهة قال عله 
الصلاة والسلام: «الْبَيّعَانِ بالْخِيّارٍ مَا لَمْ يمرا أو قَالَ: حَتّى راء 
ن صَدَفًا وَبيتا بورك لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِفَّتْ بَرَكَةُ 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الْبْيُوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم 
0 و كنات ال رتم 8760 )د 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قال المولت كانه 


[84] واعلّم رحِمَكَ الله أنه ينغي للعبدٍ أن تصحبة الشفقةٌ أبداً 
ا لاه لا يدري على ما يموت» وبم يختم له وعلى 
ما يلقى الله» وإن عمل كل عمل من الخير» وينبغي للرجل المسرف 
على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت» ويحسن ظنه 
بالله تبارك وتعالى» ويخاف ذنوبه» فإن كه فبفضلء وإن عذبه 


فملكمة: 


(١ الشرح‎ 

0 قوله: ««واعلم) أقية لبقن 

و قوله: «رحمك الله سؤال الرحمة من الله تعالى للمتعلم. 

ه قوله: «أنه ينبغى للعبد أن تصحبه الشفقة أبداً ما صحب 
الا أى: الاس الخوت ين الا عط د والخوف من 
سوء الخاتمةء فعلى الإنسان أن يرجو ما عند الله لكن عليه أن يغلب 
جانب الخوف؛ حتى يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم» فإذا 
كان الإنسان عاتفاً فان هذا الخوف يحدوه ويسفه على آداء القرائض 
وترك المحارم» فعلى العبد دائماً أن يكون بين الرجاء والخوف» 
لكنه يغلب جانب الخوف فى حال الصحة» قال بعض العلماء: 
ار واج الد وا الاي فالظائر إذ امام بجنا جاد 
استقام طيرانه» وإذا تلف الجناحان صار في عداد الموتى» فكذلك 


م عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
الأتسات يعي الك يرق ا رجاف اق ك لوه ل 
التشاؤم وسوء الظن بالله» ويرجو ما عند الله رجاءً لا يجعله يستغرق 
في المعاصي. 

فال ا ا والفرق اا ما سحب الا أنه ا 
يدري علام يموت عليه» فيحمله خوفه على أداء الفرائض وترك 
المحارم» وإن عمل كل الخير فلابد له من الخوف والرجاء» قال 
تغالى هه السيعقيين: يعون 5 ا وَطْمعايه [المّجِدَة: ؟١1]‏ اق 
يعبدون الله بالخوف والرجاء» وهذا حال المؤمن أنه يعبد الله بالحب 
والخوف والرجاء» وهذه هي أركان العبادة: المحبة والخوف 
والرجاء» رمم الأركان موجودة في سورة الفاتحة» فقوله: 
«الْحمد يِه ر التليييت 46 التابعة: ۲] هذه ا 
لمن احير ©6 التابعة: + هذا الرجاءء الك بوم آل 
(2) 4 [التايحة: ؛] هذا الخوف. 

قوله: «وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه 
من الله تعالى عند الموت» ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى) فينبغى 
للرجل السيرف على ا ل طح رات الله عند الوت 
وليحسن ظنه بالل وليخف من ذنوبه» قال النبي ية في الحديث : 
الا يموت َحَدُكُمْ إل وهو يَحْسِنٌ بالله الى" فهو يخاف ويرجوء 
فيخاف خوفا لا يصل به إلى سوء الظن؛ لأنه يرجوء ويرجو رجاءً 
لا يجعله يتمادى في المعاصي؛ لأنه يخاف» فإن كله فبفضل» وإن 


عذبة فلس. 
E E E‏ 
]2 421 207 
1 كك 0 


.)۲۸۷۷( أخرجه مَسْلِم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كأنه : 


[] والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه بيه على ما 
يكون في أمته إلى يوم القيامة. 


۾ الشرح ل 

2 قوله : «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما 
يكون في أمته إلى يوم القيامة» أي: أن الله أخبر نبيه بما يكون في 
آمته في آخر الزمان» فأخبره بأشراط الساعةة و رة بانتشار 
E‏ كما قال الثبي : «لَيَبْلْعَنَ هَذَا لأا َك اللَبْل 
وَالتّهَارٌُ ولا يرك الله بَنْتَ مَدَرِ ولا وبر إلا آَدْحَلَهُ الله هَذَا اَن 
بعر عَزِيزٍ أو دل دَليل»» وقال النبى كك: «وَالله يمن هذا الام 
حَنّى يَسِيرٌَ الرَاكِبُ مِنْ صَئْعَاء إِلَى حَضْرَمَوْتَء لا ياف إلا اله 
وَالذَئتَ عَلَى عَم تكم شتغجلون را 
لعن الأَرْضَ» رايت مَسَا مَشَارِقَهًا وَمَعَارَِهَاء وَإِنَ إن أَمَتِي عن بكب م 
روي لي مِنْهَا "'. ولما وقت النبي بي المواقيت في الحج قال: 


8 

61 
Î‏ 
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)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند»» رقم »)۱٦۹١۷(‏ والحاكم في «المستدرك)» رقم 
.)١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 4258 والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (9/ 205١6‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع :)١5/5(‏ رجالا خمد رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)۳١١١(‏ 

(۳) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِئّن وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِء رقم (۲۸۸۹). 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
مُهَل أَهلٍ الْمَدِبئَةِ مِنْ ذِي الْحُليْمَة وَالطريق الآحَرٌ الْجْحْفَة مُهَل 
َمل الْعِرَاقٍ مِنْ دَاتِ عِرْقِء وَمهَلُ أَهْلٍ نَجْدٍ مِنْ تَرْنِء وَمْهَلُ أَمْلٍ 
لْيَمَنِ مِنْ لملم چ العراق في ذلك الوقت لم تفتح 58 
وهذا من علامات النبوة» ففيه: دليل على أنهم سيسلمون ويحجون 
ويعتمرون من هذا الميقات» وهذا مما أطلع الله عليه نبيه ية مما 
سيكون في أمته إلى يوم القيامة» وأما القول: بأن النبي ييه يعلم 
أعمال أمتهء وأن أعمال أمته تعرض عليه» وأن النبي يي يعلم ماذا 
عمل کل شخص؛ والاستدلال الحديث المروي في هذا: «حَيّاټي 


ا 
olo‏ 3 


E e 2‏ 5 وعم 
استغفرت اله لكم) > حديث ضعيف لا يصح 1 
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.)۱۱۸۳( أخرجه مُسْلِمء كتاب الحَحٌء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار فى «مسنده» .)۳٠۸/١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (8885)» 
والحارث فى «مسنده) (۲/ 407/885). 

0 قال البوصيري في (إتحاف المهرة» (۷/ :)۷٤‏ «هذا مرسل ضعيف؛ جسر بن 
فرقل القصاب ابو جعفر البصري مجمع على ضعفه ولم ارى من وثقه». 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 
© قال الموّلف كانه : 


[10] واعلم أن رسول الله بي قال: «ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة» وهي الحماعة»» قيل: يا 
رسول الله! من هم؟ قال: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

وهكذا كان الدين إلى خلافة عمرء وهكذا كان في زمن 
عثمان» فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع» وصار الناس أحزاباً 
وصاروا فرقاًء فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير» 
وقال به ودعا التاس إليهء فكان الأمر مستقيماً حتى كانت الطبقة 
الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جداًء وفشت 
البدع» وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة» ووقعت 
المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله ييو ولا أصحابه. ودعوا 
إلى الفرقة (ونهى) رسول الله ييا عن الفرقة» وكفر بعضهم بعضاً 
وكل (داع) إلى رأيه» وإلى تكفير من خالفه. فضل [الجهال] 
والرعاع ومن لا علم له» وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا 
وخوفوهم عقاب الدنياء فاتبعهم الخلق على خوف [في] دنياهم 
ورغبة في دنياهم» فصارت السنة وأهلها مكتومين» وظهرت البدع 
وفشت» وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. ووضعوا 
القياس. وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على 
عقولهم (وآرائهم)» فما وافق عقولهم قبلوه» وما لم يوافق عقولهم 


00 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ردوه» فصار الإسلام غريباًء والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء في 


۾ الشرح ل 


د قوله: «واعلم أن رسول الله ٤ة‏ قال: «ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الحماعة»» 
قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي» فيه: 
بيان الاختلاف الذي حصل في الأمة» وهذا الحديث حديث حسن 
أخرجه الترمذي في الإيمان والآجري في الشريعة والحاكم ا 
يقول النبي كله : افترقَتِ الهو عَلَى دى وَسَبْعِينَ فرق وَافْتَرََتِ 
النَصَارَى عَلَى الْتََيْنِ وسَبينَ رة وَتَفتَرِقُ امي عَلَى ناث وَسَبِعِينَ 
كلها في النَّارِء إلا وَاحِدَةً»: قِيِلَ: ما هِيَ يا رَسُولَ اللّو؟ كَالَ: 
دما آنا كليو ايوم وأضڪاپي؛ وفي لفظ : إن أي تئرق َلَى 
تين وَسَبَعِينٌ فِرْكَةٌ كله فى التارء إل وَاحِدَةٌ وَهِيّ الْجَمَاعَةً) ا 
وروي هذا الحديث بألفاظ مو فهذه الفرق كلها من الفرق 
المبتدعة متوعدة بالنار إلا واحدة وهي الجماعة» وهم أهل السنة 
والجماعة» وهم الفرقة الناجية» وهم أهل الحق» وقد أخرج الغلماء 
الجهمية والقدرية الأولى والرافضة من الثنتين والسبعين فرقة؛ 
لكفرهم وضلالهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه 
(۳) انظر: سنن اخملا رقم »)١١١١(‏ و«مسند البزار» /٤(‏ ۳۷). و«مصنف ابن 


ا شيبة» (۷/ »)٥٥٤‏ واب لابن وضاح ٠(‏ ©؛ و«السئن الكبرى» للبيهقي 
.)١١/٠١(‏ وهحلية الأولياء»ء بي نعيم (۲۳۸/۹). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0 

2 قوله: «وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر» أي: كلهم كانوا 

٥‏ قوله: «وهكذا كان فى زمن عثمان» فلما قتل عثمان جاء 
الاختلاف والبدع» وصار الناس أحزاباً وصاروا فرقاً» والذي أثارها 
هو عبدالله بن سبأ اليهودي الحميريء وأشاع أن آهل البيت 
مظلومين» وأن علياً أحق بالخلافة» وجعل يثير هذا في الشام وفي 
مصر وفي الكوفة» فتبعه السفهاء وصاروا ينشرون مساوئ عثمان 
ينه بين الناس» وصاروا يقولون: عثمان فعل كذا وخفض صوته 
بالتكبيرء وعثمان أتم الصلاة في السفرء وعثمان أخذ الزكاة على 
الخيل وخالف ما كان عليه الشيخان أبو بكر و عمر وهكذاء فتبعه 
كثير من الشباب السفهاءء فجاءوا وأحاطوا ببيته وقتلوه. 

إذاً فنشرٌ الناس مساوئ الحاكم وولي الأمر صار سبباً في الفرقة, 
فصار الناس أحزاباً وفرقاًء فظهرت الخوارج والشيعة والقدرية. 

0 قوله: «فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير» وقال 
به ودعا الناس إليه» وهم أهل السنة والجماعةء الصحابة ومن تبعهم. 

ه قوله: «فكان الأمر مستقيماً حتى كانت الطبقة الرابعة»؛ يحتمل 
أنها خلافة بني العباس أو بني أمية» فهناك اختلاف في بني أمية 
ا يكرن الجر دا الرابعة: التي نعل القروة الوا 
ا يد حير الاس كزني» ثم الي 
يلوتم ثم ٿم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم يَجِيءٌ قوم سبق شَهَادَةُ أَحَدِِمْ يريه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كله رقم ,)27355١(‏ ومُسْلِمء 
تاب فضائل الصحابة» رقم .)٠٥۳۳(‏ 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

O‏ قوله: «في خلافة بني فلان انقلب الذمان؛ وتغير الناس 
ا وفشت البدع وكثر الدعاة إل غير سبيل الحق والحماعة. 
ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله ية ولا 
أصحابه» ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول بيه عن الفرقة)» وقد أمر 
الله تعالى بالاجتماع فقال: «#ولا تکووا الد نَمَرَهُوا واحَتَلفُوأ» زآل 
عِمرّان: »]٠٠١‏ وقال: وا فرق لذن لكر الْكتبَ إل ص بعد م جَآء جم 
لين € ذابينة: [<٤‏ 


٥‏ قوله: «وكقر بعضهم بعضاًء وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير 
من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له» وأطمعوا الناس 
في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنياء فاتبعهم الخلق على 
خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم» فصارت السنة وأهلها مكتومين › 
وظهرت البدع وفشت» وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى› 
ووضعوا القياس» يعني : الآراء في مقابلة النصوص. 

2 قوله: «وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه 
على عقولهم وآرائهمفما وافق عقولهم قبلوه» وما لم يوافق عقولهم 
ردوه» يعني : فسروا النصوص بارائهم» فما وافق عقولهم قبلوه وما 
لم يوافق عقولهم ردوه» وهذا لما انتشرت البدع والخوارج» وكان 
أصلها في أوائل المائة الثانية وقد ظهرت في أواخر عهد الصحابة» 
بل بعد قتل عثمان وليه ظهرت الخوارج والشيعة» وفي أواخر عهد 
الصحابة ظهرت القدرية» ثم في أوائل المائة الثالثة ظهرت الجهمية 
NT‏ 

د قوله: «فصار الإسلام غريباً والسنة غريبة وأهل السنة غرباء 
في جوف ديارهم» والمقصود من كلام المؤلف كه هذا التحذير من 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ea‏ 
البدع والاختلاف في الدين» وأن على المسلم أن يحذر البدع» وأن 
يلزم السنة والجماعة» فالبدع بريد الكفرء فهي توصل إلى الكفرء 
والبدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة؛ فإن صاحب الكبيرة كالزاني 
والسارق وشارب الخمر والمرابي يعلم أنه عاصٍ على باطل لذلك 
فقد يفكر في التوبة» وأما المبتدع فيظن أنه على حق. 


2 201 FD 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


6 ال المُوَلْت كاله : 
3 واعلم أن المتعة ‏ متعة النساء ‏ والاستحلال حرام إلى 
يوم القيامة. 


الشرح (( 

قوله : «واعلم أن المتعة ‏ متعة النساء ‏ والاستحلال حرام 
إلى يوم القيامة» أراد المؤلف كن الرد على الرافضة الذين يرون 
شرعية المتعة» والمتعة هي أن ي ع الرجل بالمراة مد مع ففق 
معها ويتزوجها شهراً أو شهرين» أو يوماً أو يومين» ويشترط عليها 
شرطاً كأن يقول: أتزوجك يوماً أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة 
أيام ثم أطلقك» وكانت المتعة في أول الإسلام مباحة» وذلك لما 
اشددت. العروية عل الفسابة فى عض القزواك قا يحت ال 
فى خعرم ال ال الى د 0 فالمععة خراع» كنا في حديث 
سبرة بن معبد الجهني و طفه أنه گان مَعَ رَسُولٍ الله كُقَالَ: 1 انها 
النَّامنُء إِني 5 نت ونك َم في الاستمتعٍ ِن النَاء. وَإِنَّ الله كَدْ 
حَرّمَ َلك إلى يوم الامو فمن گان عنده مهن + شَيْءٌ ليڪل سَبِيلّه 
رلا الوا ويا ار اء وغلية ال تعتبر مع الزنى 


والعياذ باللهء والشيعة يستحلون المتعة ويرود أنها حلال» و سبق ی 


.)۱٤۳۸( أخرجه مُسْلِمء كتاب النكاح» رقم‎ )١( 
.)١505( أخرجه مُسْلِمء كتاب النکاح‎ )۲( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
الحديث: «لا َرَو | العذأة الما ول رج | الْمَرْأَةٌ تَفْسَهَاء فَإِنَ 
الرَانبة هِي الي توح تَفْسَهَا(''. فالمتعة: هي يتفق الرجل مع المرأة 
على أن يتمتع بها أياماً يعني: ينكحها أياماًء ثم يتركهاء وقد قال 
ال ع : ر ل إل بِوَلِيٌ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ ` غدل 0 
الحديف: 0 أبي طَالِب طب أَنَّ رَسُولَ الل بلا : ١‏ 
E‏ ورا 22 

وشروط التكاح آ أربعة: ولي» وزوج» وشاهدا عدل» ولابد من 
مهر› وبسبب استحلال الشيعة للمتعة كثر عددهم» فهم يتمتعون 
بالنساء فيأتيهم من ذلك أولاد كثيرون» - نسأل الله السلامة والعافية . 


E E 
e2 ور‎ 


)۱١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم )»)57١5(‏ ومُسْلِمء 
كتاب النكاح» رقم .)١501(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تال الولف كالد: 

[47] واعرف لبني هاشم فضلهم؛ لقرابتهم من رسول الله كَل 
وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ» فاعرف قدرهم 
(وحقوقهم) في الإسلام» ومولى القوم منهم» وتعرف لسائر الناس 
حقهم في الإسلام» (وتعرف فضل) الأنصار ووصية رسول الله كيا 
فيهمء. وآل الرسول فلا تنساهم» تعرف فضلهم: وجيرانه من أهل 
المدينة» فاعرف فضلهم. 


4 الشرح ل 

e‏ الا ا فضلهم ؛ لقرابتهم من رسول الله 
كلذ لأن النبي بيا من بني هاشمء فهو هاشمي قرشيء ولهذا لا 
تكون الزكاة لبني هاشم ولا لبني عبدالمطلب؛ ياي 
e‏ > قال الله تعالى: مل لا 

اسل عله E‏ لْمَودة فى قرف [الشررئ: ۲۳] أ المحبة في القربى» 
اد مي بتي مف 7 واجبة م 2 
ومهاء غد جاه في حليث أن الب 15 قال ا 

رَجُلٍ الْإيمَان حى يُحِبَّهُمْ لله وَلِقَرَابتهِمْ وي 0 والمراد ببني د 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: المقدمة» رقم »)١50(‏ وأحمد في المسندء رقم (/الال١١)»‏ وابن 


أبي شيبة في مصنفه 0 ۸). والحاكم في المستدرك» رقم (25470)» والطبراني 
في المعجم الكبير» /١١(‏ 577)» وقال الذهبي في السير (۸۸/۲): إسناده منقطع. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


9 قرله :#وتغرق افضال قريشق والعرب»؛ لأن النبي بي من 
فريش» :فقريش أفضل الخرب تسب وكذلك العرت؛ لأن النبي كك 
من قريش» وقريش من العرب» وكذلك لأنه 4 بعث في العرب» 
فجنس العرب أفضل من جنس العجم» ولكن الجنس لا يفيد إلا مع 
تقوى الله كد كما قال النبي 5 : «لا فصل لِعَرَبِيّ عَلَى عَجَمِيّ ولا 
عَلَى عَرَبِيّء وَلَا أَخْمَرٌ عَلَى أَسْوَد وَلَا أسْوَد عَلَى أَخْمَرٌ 
إل بالتقُوَى»' وقد لسار من العجم خير من ألوف من 
العرب» وإنما المراد الجنس» فجنس العرب أفضل من جنس 
العجم' '. 

ه قوله: «وجميع الأفخاذ. فاعرف قدرهم (وحقوقهم) في 
الإسلام» وهي : جمع فخذء وهو أقل من الشعب» فيقال: قبيلته ثم 


م 


NE 


a 


د قوله: ومولى القوم منهم) أي: عتيقهم» فإذا أعتقوا أحداً 
صار منهم» ولهذا نجد من يقول: إنه من قريش وهو مولى» وذلك 
لأنه أصبح عتيقاء ولكنه لا يكون من نسبهم. 


0 قوله: ««وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام» فكل مؤمن 
له حق في الإسلام» قال تعالى: «إِنَمَا الْموَّمِبُونَ لِحَوَهُ © [الخجرّات: 1٠١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند)ء رقم (۸۹٤۲۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)0١/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 423٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع ("/ 
15 رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) (1/ 41-۹( و«منهاج السنة النبوية» 


.(۲/۸( 


yî‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وقال عليه الصلاة والسلام: ِن المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبْئيَانِ شد بَعْصهُ 
نضا وك أَصَاد "كي وقال هليه المي والسلام : 07 زیی 
5 َوَادْهِمْ. وَتََاحِهِم؛ وَتَعَاطفِهُمْ مَل الْجَسَدٍ إا اشْتَكى مِنْهُ عَضْوٌ 
تَدَاعَى لَه سَائْرٌ الْجَسَّدٍ بالسَّهَرٍ وَالْحُمَّى)''". 

0 قوله: «وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله يكو فيهم' 
فقد أوصى النبي بي بالأنصارء وقال: إن هذا الحَىّ مِنَ الأَنْصَارٍ 
يَقِلُونَ َير النَّامنُء كَمَنْ وَلِيَ شَيْعَا مِنْ َة مُحَمَّدِ يلل َاسْتَطاعَ اَن 
يك ند اذا أ ينْمَعَ فيو أَحَداء يبل و يِن مُحْيِيْهم وَبَتَجَاوَرْ عَنْ 
مسوم وقال للأنصار: إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَة فَاصْبرٌوا حَلَّى 
تلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمٌ الحوْض ‏ يعني : ستجدون بعض الولاة وبعض 
الأمراء يؤثرون غيركم عليكم»ويمنعونكم حقكم» فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض» فالأنصار هم كثير في الإسلام» وهم الذين 
آووا النبي والمهاجرين» فلما ع على النبي ئ في بعض الشيء 
جمعهم وقال لهم: ألا تَرْضَوْنَ ن يَذْمَبَ التَامنُ بالشَاءِ ء وَالإبل» 
وَتَذْمَبُونَ بِرَسُولٍ الله إِلَى ِحَالكُمْ؟ ااا ا الا ا 
وقال يَكثِِ: «اللهُمَ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِء وَلِأَبْنَاءِ الأَنْصَارِء وَأَبْنَاءِ أَبْنَاء 


\ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصَلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم 
»)٤۸1(‏ ومَسْلِمء كتاب البر والصلة والاداب» رقم (5085). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم ))501١(‏ 
ومَسْلِم واللفظ له» كتاب البر والصلة والآداب» رقم (5585). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الْجُمّعَةَه باب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد 
رقم (8717). ا 

)٤6(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم »)٤١۳١(‏ ومَُسْلِم 
واللفظ له كتاب الزكاةء رقم .)٠١١١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري Î‏ 
الأنْصار». 

د قوله: «وآل الرسول. فلا تنساهم تعرف فضلهم» وآل الرسول 
هم أتباعه على دينه» ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته من جهة 
النسب» كعلي وفاطمة والحسن والحسين والعباس» وزوجاته عليه 
الصلاة والسلام» وبناته وأعمامه وأقاربه المؤمنين» فلا بد للإنسان 
أن يعرف حقهم. 

0 قوله: «وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم) وهم 
الأنصارء أو جيرانه في المدينة» ومن كانوا حول المدينة من القبائل 
والقرى والبوادي» فكل هؤلاء لهم حق على المسلم لقربهم من النبي 
ولجوارهم له. 


و 
LSE‏ 
ESE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: هم اَي بول لا يفوا على مَنْ 
عند رسول 1 کین فصوا [المتافقون : «[v‏ رقم (7 ۹۰( ومسلم واللفظ له» 
كتاب فضائل الصحابة» رقم (59505). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قال المُوَلْتْ كاله : 


[9] واعلم ‏ رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول 
الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة؛: 
وطعنوا على آثار رسول الله» وأخذوا بالقياس والرأي» وكفروا من 
خالفهم» فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له» حتى 
كفروا من حيث لا يعلمون» فهلكت الآمة من وجوه» وكفرت من 
وجوه» وتزندقت من وجوه» وضلت من وجوه» (وتفرقت) وابتدعت 
من وجوه» إلا من ثبت على قول رسو الله بي وأمره وأمر 
أصحابهء ولم يخطئ أحداً منهم» ولم (يجاوز) آمرهم» ووسعه ما 
وسعهم» ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم. وعلم أنهم كانوا على 


الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح › فقلدهم دینه (واستراح)» وعلم 
أن الدين إنما هو بالتقليد» والتقليد لأصحاب محمد مَلِلِ. 


۾ الشرح ل 


د قوله: «واعلم رحمك الله أن آهل العلم لم يزالوا يردون قول 
الجهمية» وذلك لكفرهم وضلالهم» والجهمية هم الذين أنكروا 
أسماء الله وصفاته» وقالوا: إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم 
ولا قدرة» فهم ينفون جميع الصفات الاما وهم بهذا يصفون 
العدم» فالشيء الذي ليس له اسم ولا صفة يكون عدماء ولهذا كفر 
العلماء الجهمية وأخرجوهم من الاثنتين والسبعين الفرقة وقالوا: هم 
كفار؛ لأنهم ما أثبتوا وجوداً لله. ونفوا الأسماء والصفات فأنكروا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


بقولهم وجود الله. 


© قوله: «حتى كان في خلافة بني فلان» يعني : بني العباس› 
وبالتحديد خلافة المأمون» فإنه لما كانت خلافة المأمون ترجمت 
كفي البوتان والرومان» ول على السجلمين شر كير واعسق 
المأمون مذهب المعتزلة وأثروا عليه» وقرب المعتزلة فصاروا 
أقرباءة» حتى ضار ركيس القضاة في زمن المأمون أحمد بن أبى 
دواد ' وهو من المعترلة ...وهو الا امجن امام أحمد إمام أهل 
السا وارادة على القول بخلق القرآن فامتنع؛ فضرب الإمام أحمد 
وسجن وسحب حتى ا عليه» ورفض رفش تاكلنا أن شو 
القرآن مخلوق» مع أنه مجبر ومكره له عذر؛ وبعض العلماء ترخص 
تحت وطأة الإكراه والإلزام والجبرء فهو معذورء والله تعالى عذر 
المكره إذا تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان. قال الله 
تعالى: ون ڪت أنه يا بعد إيكيوء إلا من آڪره ول 
می اليم وکن تن سح باکر صا لھ عست قرت الہ 
وَلَهُمْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ 47 النحر: 060١‏ فتأول بعض العلماء فسلموا 
من العذاب» حتى قال بعضهم للإمام أحمد : لك رخصة يا إمام! لو 
تأولت» فامتنع الإمام وثبت» وصبر على الأذى والسجن والضرب 
والسحب والإيذاء» وخشي أن يتأول فيضل الناس بسببه» وقد قال له 


2 هو أحمد بن دؤاد بن حريز ‏ وقيل: جرير » القاضى ابو عبدالله الأيادي 
البصري ثم البغدادي» الجهميء الفاتن» الذي حمل السلطان عَلَى امتحان 
الناس بخلق القرآن» توفي عام ۲۳۹ ه. 
اتن 000 ف بغداد» کک e‏ في 2 00 
1( 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
أحدهم: لو تأولت يا إمام! فقال: انظر إلى هؤلاء الكتاب» وكان 
هناك مساحة كبيرة من دار الخليفة كلها مملوءة من الكتاب» وكل 
واحد معه قلم يريد أن يكتب مقالة الإمام أحمدء أي: أنه ينتظر 
كلمة يتكلم بها فيكتبهاء فقال: أتريد أن أضل هؤلاء؟ كلاء بل 
أموت ولا أضلهم. فثبت نه وأرضاه في المحنة» كما حصل من 
الخليفة الراشد أبي بكر نه إذ ثبت يوم الردة» حتى أن عمر طلنه 
وهو من هو أشكل عليه وقال: يا خليفة رسول الله! كيف تقاتلهم 
وقد صلواء فال وگ نواه ا قن بَيْنَّ الصَّلَاة 
وَالِرَّكَاةٍ ٠‏ قن الگا حى المال: وَاللْهِ لَوْ مَتَعُونِي عَنَانَا گانوا يُوَدُونَهًا 
إِلَى رث سول الله كيه لَمَائلتُهُمْ عَلَى مَنوها»» فشرح الله صدر عمر 
لرأي أبي بكرء وثبت ثبوت الجبال الراسيات نه وأرضاهء فأجمع 
الصحابة على قوله وأخذوا برأيه وأنه على الحق» فشرحت صدورهم 
لذلك».. حح قال يعض اللي لول أن ا ليج ا بكر لها 
عبدالله في الأرض» ولأطبقت العرب على الردة إلا من ثبته الله 
وكان 1 بن المديني كن يقول: (إن الله أعز هذا الدين برجلين 
ليس لهما ثالثء أبُو بكر الصديق يوم الردة» وأَحْمّد بْن حَنْبَل يوم 
المحنة»”"'» وقد اختبر المأمون الإمام أحمد بناء على رأي المعتزلة 
الذين أثروا عليه» بالزدر أهل السنة أن يقولوا: إن القرآن مخلوق» 
وأمر الخليفة بأن يؤتى بالعلماء من أنحاء الخلافة مقيدين بالسلاسل» 
فمن لم يقل بأن ال مخلوق أوذي وسحب وضرب وألقي في 


(۱) أخرجهٍ البخاري» كتات الزكاة» باب وجوبف الزكاة» رقم ,)١5٠ ٠(‏ ومُشْلِم 
کتاب اسان رقم (۰). 

(۲) انظر: «تاريخ بغداد» »)4٠/5(‏ و«تاريخ دمشق» »)۲۷۸/١(‏ و«تاريخ الإسلام) 
(1/١/ا)ء‏ و«السير» .)١95/1١١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 
السجونء فمنهم من تأول» ومنهم من مات في السجن» ومنهم من 
مات في الطريق» ومنهم الإمام أحمد الذي رفض وامتنع على الرغم 
من شدة ما لقي من العذاب. 

© قوله: «تكلم الرويبضة في أمر العامة» والرويبضة: الجاهل 
الذي ليس عنده علم فيتكلم في أمر العامة بسبب فساد أمر الناس» 
وإلا فإن الرويبضة لا يتكلم في وقت قوة الإسلام وظهوره. 

2 قوله: «وطعنوا على آثار رسول الله كلِهِ) يعنى: الحديث» 
وأخذوا بالقياس والرأي» وهو يقصد المعتزلة الذين كاه بآرائهم 
وأهوائهم وشهواتهم ويتركون النصوص. 

د قوله: «وكفروا من خالفهم» فكل من لم يقل: القرآن مخلوق 
كافر عند المعتزلة. 

د قوله: «فدخل في قولهم الجاهل والمغفل» فالجاهل لجهله 
تبع المعتزلة والمغفل كذلك» أما صاحب البصيرة والفطنة فلا يقبل 
قولهم. 

إذاً: دخل في قولهم ثلاثة أصناف من الناس : 

الصنف الأول: الجاهل. 

الصنف الثاني : المغفل. 

الصنف الثالث: الذي لا علم له. 

© قوله: «حتى كفروا من حيث لا يعلمون» أي: بهذه المقالة 
الشديدة: 

ت قوله: «فهلكت الأمة من وجوه» أي: هلكت الأمة من هذا 
الوجه حيث إنهم صدقوهم وأخذوا بقولهم . 


FYE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

2 قوله: ١وكفرت‏ من وجوه يعني : من تبعهم في القول بخلق 
القرآن. 

د قوله: «وتزندقت من وجوه الزندقة هي النفاق»ء آي : أن من 
الناس من كفر» ومن الناس من تزندق وصار منافقاًء ومن الناس من 
ضل وصار مبتدعاء والنتيجة أن الأمة هلكت من هذه الوجوه. 

ه قوله: «إلا من ثبت على قول رسول بيه وأمره وأمر 
أصحابه» ولم يخطئ أحداً منهم» ووسعه ما وسعهم. ولم يرغب عن 
طريقتهم ومذهبهم» أي: لم يرغب عنها بل رغب فيها. 

د قوله: «وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان 
الصحيح) أي: تيقن أن الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح 
والإيمان الصحيح. 

2 قوله: «فقلدهم دينهم واستراح) يعني : اتبعهم. وليس معناه 
التقليد بغير بصيرة. 

د قوله: «وعلم أن الدين إتبا عو بالعقليكد: والعتليد فين 
أصحاب محمد يلها والمراد بالتقليد الاتباع» وإلا فالتقليد مذموم إذا 
کان پیر مصيزة. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[44] واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع»› 
ومن سكت فلم يقل: مخلوق ولا غير مخلوق» فهو جهمي. هكذا 
قال أحمد بن حنبل. 

وقال رسول الله : «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراًء فإياكم ومحدئات الأمورء فإنها ضلالة» وعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ». 


4 الشرح لآ 
٥‏ قوله: «واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
مبتدعومن سكت فلم يقل : مخلوق ولا غير مخلوق» فهو جهمي. 
هكذا قال أحمد بن حنبل» الإمام أحمد له عبارة مشهورة قريبة من 
هذه وهي قوله: «من قال لفظي بالقران مخلوق فهوجهمي ومن قال 
لفظي بالقران غير مخلوق فهومبتدع»"'' ومذهب أهل السنة والجماعة 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» »)۳۳۹/١(‏ وعبدالله بن أحمد في السُّنَّقَ رقم 
»)۱۸١(‏ وكذا رواه ابن جرير في «صريح السنَّة"» رقم (۳۲)ء وعنه اللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (797/5), والآجري في «الشريعة» 
(ص 05)» و«سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 588)» وانظر: ما روي عن السلف 
بنحو ما قال الإمام أحمد «تاريخ بغداد) (؟/١‏ - ۳۲) والسير (۲۸۹/۱۲)» 
و«السنة للخلال» (۷/ 84-577). و«أصول الاعتقاد) (؟/0//955١:05).‏ (۲/ 
۸ و«السَّة»» لابن الطبري (۱۷۹/۱). 


مي عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
أن کلام الله منزل غير و والمقصود د الله : إمطه ا 
ومن قال: لفظي بالقران مخلوق فهو مبتدع؛ لانه ابتدع قولا لم يقله 
أحد من السلف فقد سكتوا ولم يقولوا: اللفظ مخلوق ولا غير 
مخلوق» فمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فقد ابتدع؛ لمخالفته طريقة 
السلف» والقرآن كلام الله أنزله على رسوله كيل وأفعالك وأقوالك 
مخلوقة» لكن لا يصح أن تخصص اللفظ بالقرآن أنه مخلوق» ولا 
بأن القرآن كلام الله أنزله على رسوله لاء فالشاك مبتدع مثل 
والذي يسكت ولا ينفي البدعة كلاهما مبتدع› الا أن تقول 


ما عليه اتفاق السلف: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لفظأ 


N. 
وج ل‎ 


٥‏ قوله: «وقال رسول الله 45: «من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة› وعليكم بسنتى 


)١(‏ انظر: في مسألة «اللفظ»: خلق أفعال العباد للبخاري (ص »)١١-۷‏ واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة»» للالكائي »)١185 -٠١١/١(‏ و«الشريعة»» للآجري 
(ص هلا- ۸۳). و«درء التعارض» »)7571١-7557/١(‏ و«التسعينية») (ص 1775- 
)٥‏ والمجموع الفتاوى) (۱۲/ 0076-15 (35/15 251١-70‏ (۳۰۹/۱۲- 
«(TV‏ افا ا ا ا ال شر c(oVE-oVT/\Y)‏ فل ناث 
5)» واشرح العقيدة الأصفهانية» (ص .)"١-۳١‏ 

(۲) انظر: «السنة»». لعبدالله بن أحمد /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«التوحيد)ء لابن خزيمة /١(‏ 
»© و«السنة)» لابن أبي عاصم 417/١(‏ -4)517. و«الشريعة»» للآجري 
ص 2/5 و«أصول اعتقاد أهل السنةا» 57١ /١(‏ -905). و«مجموع الفتاوى) 
»)٠ 3 (4/0‏ (9/15”). (4)04/15. و«منهاج السنة النبوية» /١(‏ 
757؛» و«مختصر الصواعق المرسلة» (۲۷۷/۲- ۳۳۲). و«لوامع الأنوار 
البهية» .)١٤۳١ -١۳۲ /١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري TT‏ 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ»» وله 
ألفاظء فقد روي بلفظ : م م 
كَثِيرًا ٠‏ كليم بسني وَسُئَط الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيّينَ الرّاشِدِينَ: تَمَسَّكُوا بها 

وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحَْدَنَاتِ الْأَمُورء ن كُلَ داه 
بذع وگل بدْعَةٍ ضَلالة 277 > وفي هذا الحديث التحذير من اليه 
واا الأمور وأنها من الضلال» والحث على لزوم السنة» وسنة 
الخلفاء الراشدين إذا خفيت السنة» وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» أما مع وجود السنة فلاء فإذا لم توجد سنة» ووجد قول 
للخلفاء الراشدين فهو السنة؛ لأن النبي بي أخبر أن سنة الخلفاء 
الراشدين سنة بقوله: ١تَمَسّكُوا‏ بها وَعَضُوا عَلَّيْهَا بِالنَّوَاجِذِ). 
والدواحة.هى السات الح :تلى الأضدراس» رفن كل فك أريعة 
واچ اثنان من لبن واثنان ف الشمال» الم لسك اده 
فالشيء الذي يريد الإنسان أن يمسكه يعض عليه بالنواجذ حتى لا 


و AES‏ 71 
1 د 


(5 رجه أبن اوت كناب الك يات فى لرن السدات ركم 45410 
والترمذي: أبوات العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم 
(كلاك تق وابن : ماجه» المقدمة» 0 (هغ)2 وكا ا حديث حسن 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


[95] واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية: أنهم فكروا في 
الرب» فأدخلوا: لم؟ وكيف؟ وتركوا الأثر» ووضعوا القياس»› 
وقاسوا الدين على رأيهم. فجاءوا بالكفر عِياناًء لا يخفى أنه كفرء 
وأكفروا الخلق» واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. 

وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل وله : الجهمي كافرء 
ليس من أهل القبلة» حلال الدم» لا يرث» ولا يورث؛ لأنه قال: 
لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقةء وقالوا: إن من لم يقل 
القرآن مخلوق فهو كافر. واستحلوا السيف على أمة محمد» وخالفوا 
من كان قبلهم» وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله ولا 
أحد من أصحابه» وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع»› وأوهنوا 
الإسلام» وعطلوا الجهاد» وعملوا في الفرقة. وخالفوا الآثار 
وتكلموا بالمنسوخ» واحتجوا بالمتشابه» فشككوا الناس في آرائهم 
وأديانهم , واختصموا في ربهم» وقالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض 
ولا شفاعة» والجنة والنار لم يخلقاء وأنكروا كثيراً مما قال رسول 
الله فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه؛ لأن من 
رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. ومن رد آثرا عن رسول الله 
فقد رد الأثر كله. وهو كافر بالله العظيم» فدامت لهم المدة» 
ووجدوا من السلطان معونة على ذلك» ووضعوا السيف والسوط 
دون ذلك» فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري a‏ 
مكتومين ؛ لإظهار البدع والكلام فيهاء ولكثرتهم» واتخذوا المجالس 
وأظهروا رأيهم. ووضعوا فيه الكتب» وأطمعوا الناس» وطلبوا لهم 
الرياسة. فكانت فتنة عظيمة› لم ينج منها إلا من عصم الله فأدنى 
ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه› أو يتابعهم أو 
يزعم أنهم على الحقء ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل؛ 
فصار شاكأء فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له: 
المتوكل. فأطفاً الله به البدع, وأظهر به الحق» وأظهر به آهل 
السنة» وطالت آلسنتهمء مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. 
والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بهاء ويدعون إليهاء 
مانع يمنعهم» ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون 
الشرح ( 

د قوله: «واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في 
الرب» أي: فكروا في ذاته وأسمائه وصفاته» ثم قاسوا الخالق على 
المخلوق. 

0 قوله: «فأدخلوا: لم؟ وكيف؟ أي قالوا: لم؟ واستفهموا 
في الأفعال: لم فعل كذاء واستفهموا في الصفات» حيث قالوا: 
كيف استوى؟ وكيف نزل؟ وهذا من جهلهم وضلالهم» وهذه أسئلة 
فاسدة» ولا يوجه هذا السؤال لأفعاله جل في علاه» فلا يقال: لم 
جعل هذا غنياً؟ لم جعل هذا فقيراً؟ لم جعل هذا طويلاً؟ لم جعل 
هذا قصيراً؟ لأن الله حكيم له الحكمة البالغة» فالجهمية هلكت 
بذلك» أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم فهم في عافية من هذاء 
حيث أنهم لم يأتوا بمثل هذه الأسئلة. 


د قوله: «وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
رأيهم» يعني : تركوا النصوص وقاسوا الخالق على المخلوق› 
وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا"''» وقاسوا الدين على آرائهم 
وشهواتهم. 

ه قوله: «فجاءوا بالكفر عياناً. لا يخفى أنه كفر) العيان: 
المعاينة» أي فارتكبوا كفراً واضحاً بيدا يعايئه كل آحد ولا يخفى 
عليه. 


© قوله: ««وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل» 
أ الجهمية» فقد كفروا من لم يوافقهم» ووصل بهم الحال حتى 
عطلوا الرب من أسمائه وصفاته» وقالوا: ليس له علم ولا سمع ولا 
ا إرادة ولا ري 0 فوق العام ولا و > ولا 

2 قوله: «وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل طبه 
الجهمى كافر. لبس سن آهل القبلة» حلال الدم» للا سرت ولا 
يورث» وهذا مشهور عن كثير من العلماء أنهم كفروا الجهمية» وقد 
كمرهم خمسمائة عالم» قال ابن القيم في الكافية الشافية : 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني 

وقول الحمسون فى عشر مى العلمّاءة» أى + سماتة» ومن 
العلماء من كمر الغلاة والدعاة وعلماءهم» وفسق عامتهمء ومن 


.)۱۸١ /0( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
«الكافية الشافية» (ص؟5).‎ )۲( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري GT‏ 
معتقدهم وفساد قولهم؛ ولأنهم قالوا: إن الرب ليس له صفات ولا 
أسماء» حتى إنهم نفوا النقيضين عنه جل وعلاء فقالوا: لا داخل 
العالم ولا خارجه» ولا فوقه ولا تحته» ولا مباين له ولا محايد له 
ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولهذا كمّرهم العلماء. 

ومن كفرهم ما يعتقده الجهم حيث يقول: الإيمان معرفة الرب 
بالقلب”» فإذا عرفت ربك بقلبك فأنت مؤمن» كما يقول بعض 
الناس : الايمان فى القلب» فتقول: والكفر.والفاق ف القلب أيضاء 
بإذا زكر ا فى الكل عا الجوازجه. وإذا وقر الكثير في 
القلب لم تعمل الجوارح. 

ه قوله: «لأنه قال لا جمعة ولا جماعة» ولا عيدين ولا 
صدقة. وقالوا: إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر) إذا: 
الجهمية يكفرون من قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

2 قوله: «واستحلوا السيف على أمة محمد كلل وخالفوا من 
كان قبلهم) لأنهم يرون أنهم كفار» فاستحلوا دماء المسلمين» 
وخالفوا من كان قبلهم. 

٥‏ قوله: «وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله ا 
ولا أحد من أصحابه» فالمعتزلة امتحنوا الناس في زمن المأمون» 
وكانوا يأتون إلى كل عالم يسألونه ماذا يقول في خلق القرآن؛ فمن 
لم يقل: إن القرآن مخلوق فإنه يزج به في السجون ويؤذى» ومن 
قال منهم: القران مخلوق سكتوا عنه» فهم يكفرون من قال: إن 


)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» »)۲٠١/١(‏ و«السنة)». لعبدالله بن أحمد 
(ص١2)757.‏ و«الفصل فى الملل والنحل» (۳/ .)٠١١-٠٠١‏ و«الفرق بين الفرق» 


(ص اا لكان و(مجموع الفتاوى» (۷/ 140( (// *(. 


و عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
كلام الله منزل غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق فهذا هو المؤمن 
عند المعتزلة. 

© قوله: «وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام» 
لآنهم يزعمون أن الإيمان في القلب» فلا حاجة إلى الصلاة ولا حاجة 
الل ااا رادا تعطيل المساجد والجوامع» وأضعفوا الإسلام. 

٥‏ قوله: «وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار» 
يعني : حاولوا التفريق بين المسلمين» وخالفوا النصوص. 

ت قوله: «وتكلموا بالمنسوخ» واحتجوا بالمتشابه فشككوا 
الغاس في آرائهم وأديانهم. واختصموا في ربهم) آي المتشايه عن 
كلام الله وكلام رسوله ياء ومن ذلك قولهم بأن آيات الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله» وإنما الذي لا يعلم معناه هي 
الا كما قو أهل اة والجناع*”. 

© قوله: «وقالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض» ولا شفاعة. 
والجنة والنار لم يخلقا» وقول المعتزلة: إن الجنة والنار ليستا 
مخلر قن بحجة أن خلتيها الان عيثء ولا احد معني هما 
وإنما تخلقان يوم القيامة. وما أعملوا عقولهم أن النصوص دلت على 
أن الج والدار مار فان قال تال عد الج وان شين 
)4 دل عمرّان؛ ٣۴ء‏ وقال تعالى عن الثار: مدت للکرين 4O‏ 
[البعرَة: 4؟] هذا الأول. 

ذانيا : أن الجحة والدار ليسا معطا فال قبا البغور 
والولدان» ويفتح للمؤمن باب من الجنة في قبره» فيأتيه من روحها 


(۱) انظر: «شرح حديث النزول» (ص۲۱)» و«مجموع الفتاوی» /1١١( »)۳٤۷ /٥(‏ 
«(V4 /۱۷) «(T° 0-14) «(۲A 1-۵‏ )4/1۷( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري TE‏ 
وطيبهاء والنار تعذب فيها أرواح الكفرة» ويفتح للكافر باب إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومهاء وبهذا يتبين أنهما ليستا معطلتين. وأنكروا 
عذاب القبر» مع أن النصوص كثيرة في إثباته. وحديث الحوض من 
الأحاديث المتواترة. وأنكروا الشفاعة وهي متواترة كذلك. 

ت قوله: #وأنكروا شرا سما قال رسول اله فاسعحل من 
استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه» أي: من أجل أنهم كفروا 
وشككوا الناس في آرائهم وأديانهم» واختصموا في ربهم» وأنكروا 
عذاب القبر والحوض والشفاعة وهي أمور متواترة» وردوا النصوص. 

٥‏ قوله: «لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله» 
ومن رد أثراً عن رسول فقد رد الأثر كله» وهذا كفر وضلال» فمن 
رد آية أو حديثاً فهو كافر. 

0 قوله: «فدامت لهم المدة. ووجدوا من السلطان» معونة على 
ذلكووضعوا السيف والسوط دون ذلك» أي: أن الجهمية دامت لهم 
المدة ووجدوا من السلطة فى زمن المأمون» معونة على ذلك» 
ووضعوا السيف على رقاب لاد حتى يوافقوا على آرائهم الباطلةء 
وكذلك ألهبوا ظهور العلماء بالضرب بالسوط؛ لأنهم لم يوافقوهم. 

٥‏ قوله: «فدرس علم السنة والحماعة وأوهنوهما وصارتا 
مكتومين» أي : خفي علم السنة والجماعة بسبب ظهور هؤلاء 
المبتدعة المعتزلة» وإيذائهم المسلمين وتعذيبهم لهم. 

ه قوله: «لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم» فصار علم 
الكتاب والسنة مكتومين بسبب إظهار البدع والكلام فيها ولكثرتها. 

د قوله: «واتخذوا المجالس» وأظهروا رأيهم. ووضعوا فيه 
الكتب» أي : أن المعتزلة صنفوا الكتب» فلهم كتب يقررون فيها آراءهم. 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

٥‏ قوله: «وأطمعوا الناس» وطلبوا الرياسة» أطمعوا الناس في 
أن من تبعهم يولونه ويعطونه من رفدهم. 

ت قوله: «فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله فأدنى 
ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه» أو يتابعهم أو 
يزعم نهم على الحق. ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل»› فصار 
شاكاً. فهلك الخلق» هذا هو أدنى ما يصيب الإنسان من مجالستهم» 
فإما أن يشك في دينه» وإما أن يتابع أهل البدع على بدعتهم» وإما أن 
يرى أن ما هم عليه هو الحق» فيرى أن آراءهم الفاسدة على الحق» 
ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكا. 

© قوله: «حتى كان أيام جعفر الذي يقال له: المتوكل فأطفاً 
الله به البدع وأظهر به الحق» وأظهر به أهل السنة» المتوكل كاه 
أوقف البدعة التي انتشرت في زمن المأمون وألزم الناس بقول الحق 
في القرآن» وأخرج الإمام أحمد كله وأذن له بالدرس» فعادت 
المياه إلى مجاريها فرحمه الله. 

© قوله: «وطالت ألسنتهم) أ أهل السنة» فصار لهم ظهر 
يحميهم وهو الخليفة. 

ه قوله: «مع قلتهم وكثرة آهل البدع إلى يومنا هذاوالرسم 
وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بهاء ويدعون إليهاء لا مانع 
يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون» أي: وإن كان 
المتوكل قد نصر آهل السنة إلا أنه بقي شيء لأهل البدع وهو الرسم 
والعلم فقط» فبقي لأهل البدع وأعلام الضلالة في زمن جعفر 
المتوكل قوم يعملون بها ويدعون إليها دون وجود مانع ولا حاجز. 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قال المُوَلّتُ كاله : 


[5] واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع 
كل ناعق» يميلون مع كل ریح› فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله 
تبارك وتعالى: فما لفو إلا من بَحَدِ ما جَآءَهُمْ الله بيا هد 


ا ا 4 8 م 4 5 م ت - سا د ^ لح 2 چو 
[الجائيّة: »]١7‏ وقال: هوم تفرقوا إلا من بعل م ج اليلم بغيا بم 
عي لت ب 2 ر > بور لين 71 َم ا۴ هو 8 عقوو - 
ولوّلا 4 سق فن ريك إل أجل ا لقضی م 4 E,‏ 


5 1 5 معمده .ل e‏ صم ما م و 124 عي ايم و شوق ا ك 
وقال: «ومًا الف فيه إلا لذن ووه عن بعد ما جَاءَتهم ليت هيا 


yee‏ ا 0391 وهم علماء السوء› أصحاب الطمع والبدع. 


الشرح آ 

ت قوله: «واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع 
أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» كبدعة الخوارج» وفتنة 
الجهمية» وبدعة القدرية» وبدعة المعتزلة» فلم تنشأ هذه إلا من 
الهمج» أي: الجهال الذين لا علم عندهم» والذين يتبعون كل 
ناعق» فكلما سمعوا شيئاً تبعوه سواء كان على الحق أو على الباطل 
فليس عندهم بصيرة ولا تمييزء فهؤلاء هم سبب انتشار البدعة؛ لعدم 

ه قوله: «فمن كان هكذا فلا دين لهء قال الله تبارك وتعالى: 
هنما فوا إلا من بَعَدِ ما جَآءَهُمْ ليلم بيا به انجانية: 10١‏ أي : 
أهل الكتاب ما اختلفوا إلا بعد العلم» والذي حملهم على اختلافهم 


Te‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
البغخي» وهذا ذم لأهل الكتاب» وهو تحذير لنا ‏ في نفس الوقت - 
حتى لا نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم» وسبب الاختلاف هم 
علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع من أهل الكتابس» ومن هذه 
الآمة أيضا. 

2 قوله: «وأصحاب الطمع والبدع» هم الذين يختارون الدنيا 
بالدين والذين يبيعول آخرتهم بدنياهم » فهؤلاء هم الذين تظهر بسببهم 
البدع. 

وفيه: التحذير من البدع وتحذير أهل العلم من الزيغ 
والانحراف. 


E E E 
و و ا‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلك كانه : 


[7] واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق 
والسنةء يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم» ويحيي بهم السنن. فهم 
الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال: الذي أوثوهُ من 
E 6‏ € ب yee‏ [البَمَرّه: +20 فاستثناهم فقال: 
واتيتى أله ا #نقا إنا ا ىج ين آل ا 20 ف من 
سا إل رط م ني 4 سبق ۴ وقال رسول الله يل «لا 
تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم»› 
حتى يأتي أمر الله). 


الشرح ل 

0 قوله: «اعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق والسنة» 
يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم الستن» أي: أن الأمة لا 
0 الخير» لعفم ون هده لاما وهذه بشارة من النبي كك 
بقوله: « لا تَرَالَ َائقَةٌ م متي اهِرِنَ على الْحق؛ رف من 
حَذَلَهُمْ ًَ حَنَّى اتی أمْرٌ الله وَهُمْ ذلك » وهي ار الخير 
لا ينقطع من هذه الأمة ولا يرفع منهاء أل لايد أن تثبت طائفة على 
الحق إلى يوم القيامة» إلى أن تأتي الريح الطيبة تقيض أرواح 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» رقم »)۳۹٤١(‏ ومُسْلِمء كتاب الْإِمَارَق رقم 
(4۲۰). 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


المؤمنين والمؤمنات. 
فهذه الطائفة «الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال: 
الي فض بعل 7 pe i‏ الست بسا ننه 1 تلتنف رن 


اسم فقال: #«#إفهدى الله أ ايت es E‏ 8 1 
دنه f‏ بَهُدى و لل اط 5 3 نتت 40 دنہ CY‏ فهداهم 


الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل . 
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.)26١5/١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[94] واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب» 
إنما العالم من اتبع العلم والسنن. وإن كان قليل العلم والكتبء 
ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة» وإن كان كثير العلم 
والكتب. 


(١ الشرح‎ 

د قوله: «واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية 
والكتب» فقد يكون إنسان يروي الأحاديث» ويكون له شيوخ 
كثيرون» وأتباع» كمن لديه مكتبة كبيرة الحجم مليئة بالكتب» لكنه لا 
يستفيد منها ولا يعمل بما فيهاء كالحمار يحمل الأسفار وهي 
الكتب. وقد مثل الله تعالى أهل الكتاب بذلك. قال: مل لين 
ل 2 ا لْحِمَارٍ َيل أَمَمَاراً © (الجئعة: ]. 

ت قوله: «إنما العالم من اتبع العلم والسنن» فالعالم هو الذي 
يتبع العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله» ومن خالف الكتاب 
والسنة فهو صاحب بدعة» وإن كان كثير العلم والكتب» إذا: المهم 
في العالم اتباع السنة» فمن اتبع السنة فهو العالم» ولو كانت روايته 
وكتبه قليلة» ومن خالف السنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم 
اکا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


6 ال املف كاله : 


]144 واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه 
وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا 
يعلم» ومن قال على الله ما لا يعلم» فهو من المتكلفين» والحق ما 
جاء من عند الله» والسنة: سنة رسول الله ياء والجماعة: ما اجتمع 
عليه امات رسول الله فى خيلافة أبى بكثر وض وققمان: ومن 
اص فل بط رسا الك كله ونا كان عليه ايعاد والسياية 
فلج على أهل البدع كلهاء واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله؛ 
لأن رسول الله ييه قال: «ستفترق أمتي»» وبين لنا رسول الله َل 
الناجي منها فقال: «ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي»» فهذا هو 
الشفاء والبيان» والأمر الواضح., والمنار المستنير» وقال رسول الله 


يكيةِ: «إياكم والتعمق. وإياكم والتنطع. وعليكم بدينكم العتيق». 
۾ الشرح لا 


ت قوله: «واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه 
وتأويله» كأن يفسر كلام الله برأيه وقياسه وتأويلة الفاسدلء» ول ت أن 
أبا بكر الصديق يه سئل عن آية في كتاب الله» فقال: «أَيّ سَمَاءِ 


و 


لني وَأَيُ َرْضٍِ لني إا قلت في تاب الله ما ا اكم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/5)» والبزار في مسنده (2»)5757/14 وابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 2,))١551(‏ والبيهقي في الشعب (۳/ :ه). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 

0 قوله: «من غير حجة من السنة والجماعةء فقد قال على الله 
00 و وت سياس ر صصح سس ے ل اس سس و لس ا سف ىد رر سم 
2 : موقل إِنْما حرم رب الفونجش ما ظهر ينا وما بطن والإثم والبغىَ يغير 
لحي وان شرا پائ ما کر برل بو سُلْطنًا وآن فووا لی الله ما كا 
عدو )4 الاعراف: + فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك؛ 
لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره» فالشرك قول على الله بلا علم. 

٥‏ قوله: «ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين» وقد قال 
الله تعالى لنبيه : فل مآ اسک ع من َر وآ آنأ ِن نكف (4)0 [من: ها. 


© قوله: «والحق ما جاء من عند الله) أي: فى كتاب الله وسنة 
رسوله» فالقرآن وحي والسنة وحي» يقول النبي 2 ألا إني أونيث 
ات ا را سای .كول عدن ی لزنا للق عن 
اه إن هو ل و فى @4 [التجم: *-:] فالحق ما جاء من عند 
الله مما أنزله في كتابه أو على لسان رسوله. 

د قوله: «والسنة: سنة رسول الله كي والجماعة: ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» فإن كل 
حق فهو مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله» ومن الكتاب والسنةء 
وسنة الرسول 4 هي: قوله وفعله وتقريره. 

© قوله: «ومن اقتصر على سنة رسول الله َيه وما كان عليه 
أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها» أي: ظفر وفاز 
بالمطلوب» وفلج غيره» أي: غلب غيره بالحجة. والجماعة: هم 
المؤفتوخ اللين اجسيعوا على الحق ذإذا اقتصر الأنسان عل ما جاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


27 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
في القرآن والسنة» وعلى ما كان عليه الصحابة فإنه يفلج أهل البدع, 
أي: يغلبهم بالحجة ويظفر ويفوز ببغيته 

2 قوله: «واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله» وهكذا 
حال المؤمن الذي يّلزم الكتاب والسنة والجماعة» فهو يظفر 
بالمطلوب ويفوز به» ويغلب آهل البدع كلهم» ويستريح بدنه ويسلم 


له دينه. 
o‏ 0 3 0 الله قال: «ستفترق أمى »4+ وبين لنا رسول 


اميك ل 5 فى النّارء إلا وَاجدَةًا» قِيلَ: ما هِى يا 


َسُوَلَ ا فا0 ها آنا عله اليو صخا" 

ه قوله: «فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار 
المستتير» أي: هذا الذي بينته لك من أنه يجب الاقتصار على السنة 
والجماعة» والحذر من أهل البدعة هو الشفاءء وهذا هو البيان. 


د قوله: «وقال رسول الله مي «إياكم والتعمق. وإياكم 
والتنطع » وعليكم بدينكم العتيق»» هذا الأثر نسبه المؤلف إلى النبي» 
ولكنه من قول ابن مسعود ول" وسيأتي» والمعنى: أن يتعمق 
الإنسان ويريد أن يصل إلى ما لم يصل إليه غيره» فيتعمق في السؤال 
عن الأشياء التي لا يحتاج إليهاء وهو قريب من معنى التنطع» فكون 


000 سبق تخريجه. 

5 أخرجه ابن وضاح في «البدع» (0۹/1/ °( والدارمي في «سننه» (١7/1١01؟”/‏ 
4؛ والمروزي في «السنة» (۲۹/ 85)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» »23١8/91/١(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم 
وفضله» »)۲۳٠۹۳(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)١18(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
الإنسان يتنطع بلسانه ويتعمق بفكره» فيسأل عن أشياء لا حاجة له 
بهاخطأً. ومعنى العتيق أي: القديم» وقد استمر الدين صحيحا لم 
تدخله البدع والمحدثات منذ وفاة رسول الله إلى مقتل عثمان طبه 
ثم افترق الئاس وانتشرت الأهواءء ولذا ينبغي أن يحذر المسلم من 
آهل البدع ولا يجالسهم وأن يتبع آهل السنن والاثار. 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تال المُولّثْ كاله : 


]1٠٠١[‏ واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله كه إلى قتل 
عثمان بن عفانء وكان قتله أول الفرقةء وأول الاختلاف» فتحاربت 
الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنياء فليس 
لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحابٌ محمد 
رسول الله يِه أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من 
قبل رجل من أهل البدع» فهو كمن أحدثه» فمن زعم ذلك أو قال 
به» فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة, وأباح البدع» وهو أضر 
على هذه الأمة من إبليس. 

ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة» وما فارقوا فيه 
فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة» وحقيق أن يتبع وأن 
يعان وأن بحفظ» وهو ممن أوصى به رسول الله ئي 


الشرح (١‏ 
2 قوله: «واعلم أن العشيق). يعني : الغايت» وأصل معنى 
العتيق: القديم» الذي لم يحصل فيه بدع ولا اختلاف «ما كان من 
وفاة رسول الله ية إلى قتل عثمان بن عفانء» وكان قتله أول الفرقة 
وأول الاختلاف» لأن الصحابة اجتمعوا على هذا الدين ولم تدخل 
الفتن والاختلافات» ولم يتمكن أهل البدع من التسلل إليهم وإحداث 
الفرقة بينهم منذ وفاة النبي ية إلى قتل عثمان» ثم لما قتل عثمان 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ITE‏ 
فتح باب الفتن» إذ إن الثوار أحاطوا ببيت أمير المؤمنين عثمان 
وقتلوه» بعد أن أشاع عبدالله بن سباً أن أهل البيت مظلومين» وبعد 
أن أشاعوا عيوبا لعثمان ذَنهء فتجمع عدد من السفهاء في الشام 
وفي مصر وفي الكوفة» ثم جاءوا وأحاطوا ببيت أمير المؤمنين 
وقتلوه #5نه» فحصلت الفتن» وخرجت الخوارج» ووجدت الشيعة» 
فكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف» فتحاربت الأمة» وبعد ذلك 
بايع أكثر أهل الحل والعقد أمير المؤمنين علياً ضيه وامتنع أهل 
الشام مع معاوية عن البيعة وحصل الخلاف والفرقة» ثم ظهرت 
الخوارج. 

2 قوله: «وتحاربت الأمة وتفرقت» واتبعت الطمع والأهواء. 
والميل إلى الدنيا» والمراد غير الصحابة» فقد اتبع الناس الطمع 
والأهواء والميل إلى الدنيا ممن دخلوا في الإسلام حديثاء ومن 
الشباب الذين نشئواء أما الصحابة فلهم فضلهم ولهم سابقتهم 
وجهادهم واجتهادهم وج وأرضاهم. 

0 قوله: «فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه 
أصحاب محمد رسول الله يي لا يرخص للإنسان في البدع التي 
أحدثوها في شيء لم يكن عليه أصحاب رسول الله کيا 


2 قوله: «أو يكون رجل يدعو إلى شىء أحدثه من قبله أو من 
قبل رجل من آهل البدع قهو كين اعدف كذلك أن يدعو الإنسان 
إلى بذعة أحدثها شابق له» لان الراضي كالفاغل » ولآن الداع إلى 
الشيء راض به» فمن أحدث بلغة ن میدب ومن دعا E‏ 
سابقة فهو كمن أحدثها. 

0 قوله: «فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق 


2-6 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
والجماعة وأباح البدع» يعني: من دعا إلى البدع التي أحدثها غيره 
فقد رد السنة والجماعة وهى ما كان عليه رسول الله وأصحابه» حيث 
إنه دعا إليها أو أحدثها. ٠‏ 

0 قوله: «وهو أضر على هذه الأمة من إبليس» وهذا الكلام فيه 
نظرء فكون الذي يدعو إلى البدعة أخطر على الأمة من إبليس فيه 
نظر؛ لأن البدعة لا تكفر صاحبها فلا يكون أضر من إبليس؛ لأن 
إبليس يدعو إلى الكفر» فكل كفر وكل زندقة وكل إلحاد وكل شر 
وفساد يدعو إليه إبليس» فلا يقال: إن من دعا إلى البدعة أضر على 
هذه الأمة من إبليس» لأن إبليس يدعو كل أحدء ولأنه يدعو إلى 
الكفر وإلى الإلحاد» وهو فوق البدعة. 

2 قوله: «ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما 
فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة» أي: أن من 
عرف السنة التي تركها أصحاب البدع» وفارقوا فيها الجماعةء 
لسك بهاء كيهو ماحب ملة وصاخ مجماعة. 

0 قوله: «وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. وهو ممن 
أوصى به رسول الله بي أي: جدير وينبغي أن يتبع» وأن يعان 
ويحفظ؛ لكونه لزم السنة؛ فقد أوصى رسول الله ئي بلزوم 
الجماعة» وأوصى باتباع الحق» وأوصى بقبول الحق ممن جاء به 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قَالَ المُوَلْتُ كانه : 


3 واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب: 
انشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوی» ثم يصير كل واحد من 
البدع يتشعب» حتى تصير كلها إلى ألفين وثمانمائة مقالة» وكلها 
ضلالة» وكلها في النار إلا واحدة» وهو من آمن بما في هذا 
الكتاب» واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك» فهو صاحب 
سنة» وهو الناجي إن شاء الله. 


۾ الشرح ل 


لم يذكر المؤلف كن الأربعة أبواب» وهذه الأربعة هي : 
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج» وقد قال يوسف بن أسباط 
كله : اول الْبدّع EE‏ الرَوَافِْضء وَالْحَوَارجُ؛ وَالْقَدَرِيَةٌ 
وَالْمْرْجَِةُ ثم تَعَشَعُبُ كل فِرْقَةٍ نَمَانيَ عَشْرَة طَايِمَة كَذَلِكَ انْتَانِ 
وَسَبْعُونَ فِرْثَة وَالثَّالِتُ وَالسَّبْعُونَ الْجَمَاعَةٌ الي قَالَ رَسول الله لا 
هِيَ النَاحِيَةُ!!'. وجاء نحوه عن ابن المبارك ا 0 


لاحقا ۳ قال شيخ الإسلام: «وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من 


EEO فى «السنة»‎ e ا بی‎ (Y1 
من هذا‎ ]۱٤۸[1 وانظر: «المسألة‎ »)٠٠۷ /۳۷١/١( أخرجه ابن بطة في «الإبانة»‎ )۲( 
الكتاب.‎ 


TTT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبدالله بن المبارك 
وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين»"' وهذه هي أصول 
البدع» فالقدرية هم الذين أنكروا القدر ونفوا قدر الله» والمرجئة هم 
الذين نقوا أن الأعمال مطلوبة» وذكر غيره أن أصول البدعة خمسة 
وزاد الجهمية» ثم تتشعب بقية الفرق» وتكون ثلاثة وسبعين فرقة» 
اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة. 

0 قوله: «انشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى) أي : 
تفرع من الفرق الأربع اثنان وسبعون فرقة»› وهي التي قال فيها 
النبي ي : فرق متي على ثلاث وَسَبْعِينَ وره كلها في الٿارء إل 
وَاحَِدَةًا قِيل: ما هي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا آنا نا عليه الَيَوْمَ 
وَأَضحَاپي» . 

0 قوله: ««ثم يصير كل واحد من البدع بتشعب» حتى تصير 
كلها إلى ألفين وثمانمائة مقالة» وهذا التحديد فيه نظرء فالمقالات 
ليس لها حدء والأقوال لا تنحصرهء ومعنى الكلام: أن الفرقة 
تتشعب إلى أقوال متعددة» فقد تكون فرقة واحدة لها عدة أقوال» 
وكلها ضلالة وكلها فى النار إلا واحدة» وهى التى قال فيها النبى 
ك1 ذا آنا علي الو وأطكابي ا لذ يصع يد ارال آم 
الفرق فالرسول حددها وأنها ثلاث وسبعون فرقة. 

© قوله: «وكلها ضلالة. وكلها فى النار إلا واحدة» والضمير 
تعره إلى ل ا التى ات هع الا 

٥‏ وقوله: «وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳/ .059٠+‏ 
)۲( سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري KITS‏ 
ريبة في قلبه ولا شكوك» فهو صاحب سنة» وهو الناجي إن شاء 
اله أي: كتاب المؤلف» وكان أولى بالمؤلف أن يقول: وهو من 
آمن بالكتاب والسنة» وعمل بالكتاب والسنة» واستقام على الدين ؛ 
لآن هذا الكتاب من وضعه» ووضع البشر معرض للخطأء وفيه 
أقوال ضعيفة كما سمعتم» وأقوال مرجوحة» ولكنه استثنى» وكان 
الأولى بالمؤلف أن يقول: إن شاء الله أن من آمن بما في هذا 
الكتاب واعتقده من غير ريبة ولا شكوك فهو صاحب سنة» وهو 
الناجي إن شاء اللهء ليجعل بذلك الخيار لله. 


e2 2) e2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


02 IA AE OLE OLE AE OLE OLE AE OLE AE AE OLE IA OE OE OE AE AE AE AE OE OE 
SE NE SEO NE SNE EE SE E NE SE KE SE SE SEO 
QOS <5 20055 20055 20005 20055 OOS 200055 OOS 20055 20055 OOS 20055 UO 20055 20055 20055 OSM 20055 20055 OOS UO 


[۲ واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات 
الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر 
عن رسول الله ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. 


4 الشرح ل 
في هذا بيان من المؤلف ي#لسبب البدع وهو أن أهل البدع 


ولا عن أصحابه» وقد جاء أن تشقیق الكلام من ا 


د قوله: «لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم 
يتجاوزوها) أي : وقفوا عند السنة» وهي سنة النبي يه وعند 
النصوص» ولم يتجاوزوها إلى محدثات الأمور لم تحصل البدع» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0541)» والبخاري في «الآدب المفرد» .)۸۷٠١(‏ وابن 
حبان »)٥۷۱۸(‏ وعبدالرزاق »)5548١(‏ والهروي ذم الكلام وأهله (9/ 225١١‏ 
وقد بوب عليه ابن حبان كل فقال: «ذكر الزجر عن تشقيق الكلام في الآلفاظ 
إذا قصد به غير الدين». 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» )۸۷١(‏ عن عمر ونه أنه قال: (إن كثرة 
الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان»» وروي مرفوعا عند ابن أبي شيبة في 
المصنف »)7528٠70(‏ وموقوفا على ابن عمر زاء فى الأدب لابن أبى شيبة 
»)۷١(‏ وروي لعن من يشقق الكلام» كما عد سين 1444 وكيع في 
«الزهد» )١59(‏ و(598)» والطبراني في «الكبير») .)۸٤۸(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
أن تحدث البدع» ولم يتجاوزوا النصوص من الكتاب والسنة إلى 
محدثات الأمور. 

0 قوله: «ولم يولدوا كلام مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله 
ييه ولا عن أصحابه لم تكن بدعة» فهذه هى أسباب البدعة. 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلك كانه : 


|٠[‏ واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون 
امنا عن تير كاقرا إل أن سعد شعا مما رك الله مالي آي 
يزيد في كلام الله أو ينقص» أو ينكر شيئاً مما قال الله أو شيعاً 
مما تكلم به رسول الله بيه فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك»› 


وإياك والغلو في الدين» فإنه ليس من طريق الحق في شيء. 


4 الشرح ل 

2 قوله: اواغالم رخات اث أنه ليس بين العيد وبين أن يكون 
مؤمناً حتى يصير كافراً) أي : ليس بين العبد وبين الكفر إلا داس 
هذه الهو وَأ المؤمن يحكم عليه بالإيمان إلا أن يفعل ناقضاً من 
نواقض الإسلام» أو أن يفعل كفراً أو ردة. ومثل للأشياء التي يرتد 
بها الإنسان. 

0 قوله: «إلا أو يضمي ف مما أنزله الله تعالى ؛ اق واه فو 
كلام الله أو ينقص» او يتك شينا هما كال ا أو البيدا عبن كلم 
به رسول الله )ا أي: يجحد آية من آيات الله»ء كأن يجحد آية 
الاستواء» أو يجحد فرضا من فرائض الإسلام» اق معدل كرا ا 
الله به أو يحل ال أى'القاد وينكر وجودهاء أو يزيد في كلام 
أله قمعي : فمن زاد في كلام الله حرفاً ونسبه إلى كلام الله كفرء 


4 شد 


قال تعالى: فول ا تبون الكت ل ثم وون ها من 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ETT‏ 


سدس د ور رر قفر 


عند أله ناوا بو کا كيلا فيل لَهُم ما كتبت أدبو وَين 
لھم يما يبوت 463 ابن 4 أو يتقص شا من کلام الله فيحذف 
ل N‏ أو ینکر 

شيئاً من كلام الرسول بي بعد ثبوته» فيكون كافراً؛ لأن الأصل أن 
المؤمن يبقى على إيمانهء إلا إذا فعل ناقضاً من نواقض الإسلام أو 
نكفرا امن اکر ات .السا 

٥‏ قوله: «فاتق الله رحمك الله» أي: اجعل بينك وبين غضب 
الاه وتاي ر ا ينذا ل يكين إل دا 
وإخلاص العبادة له والعمل بالسنة وترك البدعة» وطريق التقوى أن 
ماي لاا وأ عم كاب الك وس رسا 
وحينئذ تكون قد اتقيت الله. 

© قوله: «وانظر لنفسك» أي: انظر فى الشىء الذي يخلصك 
فق عاب الله واه وهو ار الكقاب: را وال الم 

٥‏ قوله: «وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في 
شيء) أي : لا تغل بأن جارد الحد في الأقوال والأفعال. قال 

ليلدل الصوتب 5 نلا فى ويي ,5 كفلا ع ل إل 
لشن ا ا ال اليس جن طرق ال 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


تان الت نك E‏ 


]٠١4[‏ وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب» فهو عن الله 
وعن رسول الله َء وعن أصحابه وعن التابعين» وعن القرن الثالث 
إلى القرن الرابع» فاتق الله يا عبد الله. وعليك بالتصديق والتسليم 
والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب» ولا تكتم هذا الكتاب خا 

من أهل القبلة. فعسى يرد الله بيد يراتا عن حيرته» أو صاحب بدعة 
عن بدعته» أو ا عن ضلالته؛ فينجو به. 

فاتق الله» وعليك بالأمر الأول العتيق» وهو ما وصفت لك في 
هذا الكتاب» فرحم الله عبداً ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه 
وعمل به ودعا إليه» واحتج بهء فإنه دين الله ودين رسول الله كلو 
فإنه من انتحل شيئاً خلاف ما فى هذا الكتاب؛ فإنه ليس يدين لله 
بدين» وقد رده کله ما لو أن عبد آمن بسميع ما قال الل ارك 
وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو 
كافر» كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبهاء إلا 
بسدق اليا وخالس لبقي ذلك لأ يقبل اله شيعا هن الس قى 
ترك بعض» ومن ترك من السنة شيكاً فقد ترك السنة كلها. 1 

فعليك بالقبول» ودع عنك المحك واللجاجة؛ فإنه ليس من 
دين الله في شيء» وزمانك خاصة زمان سوءء فاتق الله. 


۾ الشرح ل 


0 قوله: «وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري و 
وعن رسول الله كله وعن أصحابه» وعن التابعين» والقرن الثالث» 
وإلى القرن الرابع» وهذا الكلام فيه مبالغة من المؤلف كأله؛ لأن 
هناك بعض المسائل ضعيفة كما مر معناء وليس لها دليل في 
الكاب اولس الها ديل ف النعةع: فالدراة أغلب ها وصقت ك 
لأن أغلب ما في هذا الات دا هن الاي E El‏ 
من الصحابة» أو من التابعين. 

0 قوله: «فاتق الله يا عبد الله!» فكرر الأمر بالتقوى لأهميتهاء 
ر ت الله للأولين والآخرين» قال لله تعالى : وقد 
وا ا اا ألْكنْبَ من ِڪ وياک أن افوا أله [النّسَاء: »]۱۳١‏ 
وكلامه عام» فكل مؤمن هو عبد الله. 

٥‏ قوله: «وعليك بالتصديق والتسليم» أي: التصديق لكلام الله 
وكلام رسوله» والتسليم لأمر الله وأمر رسوله وعدم الاعتراض 

٥‏ قوله: «والتفويض» أن يفوض الإنسان علم ما لا يعلم إلى 
الله » كتفويض كيفية الصفات وكيفية أمور الآخرة إلى الله. 

د قوله: «والرضا بما في هذا الكتاب» ولا تكتم هذا الكتاب 
أحداً من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيراناً عن حيرته» أو صاحب 
بدعة عن بدعته» أو ضالاً عن ضلالته فينجو بهاء المؤلف يأمر ببث 
هذا الكتاب. 

ه قوله: «فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق» وهو ما كان عليه 
الرسول وأصحابه» وقد جاء ابن مسعود لله : ا أنه النَّاسُ ِنَكُمْ 
حاون وَيُحْدَتُ لحم ذا راب مُخ ئة فَعَلَيْكُمْ بالأمر الأول“ 


.)۲١٠/۳( أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله»‎ )١( 


TEE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


0 ا ر و 


وعن معاذ بن جبل هه : ياك وَالبدَعَ وَالتَبَدُعَ وَالتَتَطعَ وَعَلَيْكَ 
بالأمر الْعَتِيقِ)'''. وعن أبي العالية: إِيّاكُمْ وَمَذِهِ الأَهُوَاء الْمَُفْرقَة 
نها تورث بََِكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ وَعَلَيكُمْ لمر الأول" وهو 
ما وصفت لك فى هذا الكتاب» وهذا أيضا مبالغة من المؤلف كه ؛ 
أا لكات فيه اا ن الى لس ليا داب الاد غلب 
ما في هذا الكتاب. ۰ 

د قوله: «فرحم الله عبداً ورحم والديه قرأ هذا الكتاب» وبثه 
وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله» أي: نشره» 
زعا قلط من المؤلك E‏ فهذا الكماب لين دي الله ودي 
را اي ار لها اد فى ا 0 اه و رسوله 
ف أما هذا فكلام المؤلف كله وفهمه من نصوص الكتاب 
والسنة» وهو من وضع البشرء والبشر يخطئون ويصيبون. 

ه قوله: «فإنه من انتحل شيئاً خلاف ما فى هذا الكتاب فإنه 
ليس يدين لله بدين» فيه: مبالغة من المؤلف» فقد مرت معنا أشياء 
ضعيفة تخالف الصواب» وليس معنى ذلك أن الإنسان لو خالف في 
مسألة أو مسألتين أو بعض المسائل أنه يخرج من الدين» ولا يدين 
لله بدين» فلا يكون ذلك إلا إذا أشرك أو فعل ناقضا من نواقض 
الإسلام» ومن الخطأ أن يجزم المؤلف بذلك» فقد ذكر في الكتاب 
مثلاً مسألة تحريم زواج امرأة بغير ولي» والحنفية يرون جواز ذلك» 


)١(‏ أخرجه المصنف لابن أبى شيبة (5675")» والدارمى .)١15(‏ و«الإبانة 
الكبرى لابن بطة ١/١۸۲/۳۳)ء‏ ولم الكلام وأهله» (۳/ »)۲٠۲‏ 
و«الباعث على إنكار البدع والحوادث)»» لأبي شامة (ص١6١)»‏ و«لإتحاف 
المهرة» .)7581//١١(‏ 

(۲) أخرجه أبونعيم» الحلية »)5١8/5(‏ والهروي» ذم الكلام وأهله .)١/١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قوله: «وقد رده كله») فمن استحل شيعا خلاف ما فى هذا 
الكتاب ألزمه المؤلف بأنه ليس يدين لله بدين» وقد رده كله» وهذا 
لبس بصحيح+ بل قد يخالف الإنسان شيعا .من هذا الكتاب مما لبس 
عليه دليل» أو مهدا إلى ديك خض فيخالفه. ولا يلزمه أنه 
رده كله» فإذا رد الأشياء الضعيفة لا يلزم من هذا أنه رده كله. 

ثم شبه ذلك فقال: «كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله 
وهو كافر) وهذا صحيحء فمن آمن بجميع ما قال الله ثم شك في 
حرف متعمداً وليس له شبهة» أو شك في حرف من كلام الله فقد رد 
القرآن كاملاً. 

© قوله: «كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها 
إلا بالنية» وخالص اليقين». لا بد أن يقولها الإنسان عن صدق 
وإخلاص» كما جاء في الحديث: «مَنْ قال لا إِلَه إلا الله حالصا 
مِنْ قلْبو وفي لفظ : «مُخْلِصًا مِنْ لبو وفي لفظ: «عَيْرَ شاك 
فِيهِمّاء إلا دَكَلَ الْجَنَهَا ". 


٥‏ قوله: «كذلك لا يقبل الله شيئاً من السنة في ترك بعض ومن 
ترك شيئاً من السنة فقد ترك السنة كلها» هذا ليس بصحيح» بل إذا 


.)49( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 
وار و رقم‎ (T° ۰ ( أخرجه أحمد في المسندء رقم‎ hE 


»)٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ ۷٤۲)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم .)٠٠٤٠١(‏ 


(۳) أخرجه مُسْلِمء كتاب الأَيْمَانِ» رقم (۲۷). 


TCE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ترك بعض المسائل الفرعية فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ترك 
الدين» فلا يلزم أنه إذا حلق اللحية أن يكون ترك الدين كله» وترك 
السنة كلهاء بل إنه عاص. 


إلا إذا لم يقبله ويؤمن به» كما قال الإمام أحمد في أصول 

السنة: «ومن السنة 00 التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن 
4 

Ske‏ م أ لعي م ويا 3 وكما 
ا 
بدعة إلا ترك شيئا من السنة كما جاء في الحديث: «ما ابتدع قوم 
بدعة إلا تركوا من السنة مثلها' رواه الإمام أحمد'". وقد قال 
تعالى : یسوا حا ما ڪرو به 5 بهم الْعَدَاوَهٌ والبفضاء» 


228 
[المائدة: 05 وقد قال سفيان بن عيينة : «(السنة كُنَّ فيه فيه 
قر اسْتَكْمَلَ السّنَدَ وَمَنْ تَر مِنْهَا شَيْنَا شَيْكَا فَقَدْ رك السنة نَهَ: إِنْبَاتُ 


5 


الْقَدَنٍ وَتَعْدِيمُ أبي بكر وَعْمَرَ وَالْحَوْضٌ » وَالشَمَاعَةٌ عة وَالْمِيرَانَ 
وَالصٌرَاطء وَالْإِيِمَانْ فول وَعَمَلّ والقَرآن كلام الى وَعَذَاتُ القَبْرِ 


.)١١ص( أصول السنة‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)"١8 /1١88 /١(‏ 

)۳( أخرجه أحمد ( ) من حديث غضيف بن الحارث الثمالي قال: بَعَثَ إلى 
عدا لقلك ين مر وان قَقَالَ : يَا ابا أُسْمَاءَء إِنَا قَدْ جَمَعْنًا الاس على أَمْرَيْنِء قَالَ: 
و هُمَا؟ قَالَ: رَْعُ اندي عَلّى الْمَتَابِرِ يوم الْجَمْعَةِ؛ وَالَْصَصٌ بَعْدَ الصُبْح 
وَالْعَضْرِ فَقَالَ: أمَا إِنْهُمَا مْتَلدْعَتِكُمْ ‏ عِنْدِيء وَلَسْتُ مُحِيبَكَ إلى شَيْءٍ مِنْهُمَا 
قَالَ: لِم؟ قال : لان النِّيَ کي قَالَ : اما أخدَك فوم عة إلا وفع مِْلَّامِنَ الست 
لتك با يون خذات بذعَةٍ» وقد أخرجه المروزي في «السنة» (ص۲۷)» 
والبزار (۱۳۱) والطبرانى فى «الكبير) (۱۸/ 10/8). 

©( (مجموع الفتاوى» (۷/ ۱۷۳). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


وَالْبَعْث يَوْمَ الْقِيَامَوِ ولا تَقْطَعُوا الشَهادَة عَلَى ملم" . 

٥‏ قوله: «فعليك بالقبول» ودع عنك المحك واللجاجة فإنه 
لبس فين فين أنه في شيء) أي: اترك اللجاجة والخصومة والجدال 
فإنه ليس من الدين. 

٥‏ قوله: «وزمانك خاصة زمان سوء» وهذا في زمان المؤلف» 
في القرن الرابع الهجري» فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟! 

© قوله: «فاتق الله»» أي: بالاستقامة على دين الله» وإخلاص 
العبادة لله حتى تسلم من غضب الله. 


E E 2 
e2 وک و‎ 
2 4 و‎ 


.)۳١١/١۷١ /١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قَالَ المُوَلْت كانه : 


]٠٠[‏ وإذا وقعت الفتنة» فالزم جوف بيتك» وفر من جوار 
الفعنة: وزياك والعصبية» وكل ها كان عن قتال بين المسلمين على 
الدنيا فهو فتنةء فاتق الله وحده لا شريك لهء ولا تخرج فيهاء ولا 
تقاتل فيهاء ولا تهو ولا تشايع ولا تمايل» ولا تحب شيئاً من 
أمورهم» فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيراً كان أو شراً ‏ كان 
کمن عمله» وفقنا الله وإياكم لمرضاته» وجنبنا وإياكم معصيته. 


الشرح ل 
© قوله: (إذا وقعت الفتنة فالزم عد بيتك» وفر من جوار 
الفتنة» اق كالقتال بين المسلمين» فزع بيتك ولا تخرج مع الفتنة» 
وهذا مأخوذ من حديث: ١ِيَاكُمْ‏ وَالْفِتَنَ و ل وجاء في الحديث 
الحسن : 'كَسَرُوا قِریکمْ؛ ا “يمني في الود وَالْوَمُوا 
أحوَاف ف البَيُوتٍء وکونا فيها كَالْحَير م مِنْ ابي دم وفي الحديث 
الآخر: اسَتَكُونٌ فتن الْقَاعِدُ فيا حيْرٌ مِنَ القَائِمِ؛ وَالْمَاِمُ فِيهَا حَيْرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» رقم (73954)» ونعيم بن حماد في الفتن» رقم 
(1ه"). 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الفتن والملاحمء باب في النهي عن السعي كش الفتن» 
رقم (6» والترمذي» نوات الْفِتَنء باب ما جَاءَ في انَخَاذِ سَيفٍِ مِنَ 
حَشَبٍ في الفِثْنة رقم )°( وقال: «هَذًا حَدِيِتٌ حَسَنٌ عرب وابِنٌ 
ماج کاب القن باب لطبت في القت رق ۹55 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري a‏ 
٠:6‏ 


8 


من الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهًا حير مِنّ السَّاعِيء مَنْ أ تذات نيا 
تَسْتَشْرفةُ وَمَنْ وَجَدَ فبا مَلْجَاً يعد په وفي لسري الال 


وه 
7 ۶ر دو 


«قَإِنْ أَذْرَكَكَ داك فَكُنْ عَبْدَاشِ الْمَفْتُولَ ولا تَكُنْ عَبْدَاهِ ي اقاب“ 
ولا تكن مع الناس في القتال؛ فلا تشتر E‏ 
في الحديث: إا رَأَيْتَ شا مُطاعَاء وَهَوّى مُتَبَعَاء وَدُنْيَا مُؤْثْرَةٌ 
وَإِعْجَابَ 03 ذي راي رَأَيه فَعَلَيْكَ بخاص َفيك ودع العَوَاءً . 


0 قوله: «وفر من جوار الفتنة»). فلا تكن بجوارهاء سواء 
كانت هذه الفئنة : فتنة الحروب» أو قتنة الشبهات» أو فتنة الشهوات. 

وقوله: «وإياك والعصبيةة أئ: لا تتعصب لقبيلتك: :ولا 
لأقاريك. 


فتنة» ولو كان قتال العصبية فهذا من الفتن» وهو من الأعمال 
الكفرية» قال عليه الصلاة والسلام: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبٌ 
بَعْضُكُمْ رقاب بض“ والمراد: أن القتال بين المسلمين على 


)10 0 20 4 ا فتن وشو ا e‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند»» رقم .)5٠١١15(‏ والطبراني في اا الكبير» 
(/ ۱۷۷)» وابن أبى شيبة فى «مصنفه) (۷/ 5865/ »)۳۷٤۳١‏ وأبو يعلى في 
((مسنده) ) )10 .(V‏ 

)۳( أخرجه أبو د کات الملاحمء باب الأمر والنهيء رقم )£1 €(« 
والترمذي» كتات اسر القَرْآن» باب ون سور ة المائدة» رقم )0۸*(« وابن 


ماجهء كتاب الفتن» باب قوله تعالى: اما الزن امنا علبي انگ4 [المائدة: 
1۰0[ رقم (£ 4*1( وقال الحاکم(۷۹۱۲): هذا حديث صحيح الإسنادء 


©8 اأخرجه البخارق» کاب الل رق 00١7‏ سل كباب ا ان رت (58): 


TTT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
الدثيا من الكفر الا ضر 

ت قوله: «فاتق الله وحده لا شريك له» ولا تخرج فیها)» 
فى الفتنة «ولا تقاتل فيها». 

0 قوله: «ولا تهو» بأن تحب القتال نولا شايع وا مايل 
وله ف ا من آمورهم»› فإنه يقال : من أحب فعال قوم ا 
اع الوم ا O‏ 
ا فإنه يقال: من أحب فعال ا كان أو شل 
كان کمن عمله. 

د قوله: «وفقنا الله وإياك لمرضاته» وهو ما يرضي الله وهو 
«وجنبنا وإياكم معصيته). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قَالَ المُوَلْت كانه : 


13 وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت 
الصلاة. واله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. 


الشرح آ 

ته قوله: «أقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت 
الصلاة» أي: لا تنظر في النجوم. والنظر في النجوم له أحوال ثلاثة : 

الحالة الأولى: النظر في النجوم معتقداً أنها مؤثرة في 
الحوادث الأرضية» من الحروبء. والأمراضء. والأمطارء وغلاء 
الأسعارء وقيام الدول وزوالهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» وهو 
شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين بعث فيهم وهم 
الصابئة» فقد كان يعتقد الواحد منهم أن النجوم هي المؤثرة في 
الحوادث الأرضية. 

الحالة الثانية: أن ينظر في النجوم ويدعي بها علم الغيب» ولا 
يعتقد أنها مؤثرة» بل يعتقد أن المؤثر هو الله» لكن يستدل بها على 
دعوى الغيب» فإذا اجتمعت النجوم أو ارقت أو غايت أو 
طلعت». استدل بذلك على علم الغيب» وقال: إذا طلع النجم الثاني 
نزل المطرء أو غاب النجم الثاني ارتفعت الأسعارء أو إذا طلع 
النجم الثاني ولد عظيم أو مات عظيم» وهذه أيضاً دعوى بعلم 


الغيب» وهي كفر. 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
الحالة الثالثة: علم التسييرء بأن ينظر في النجوم ليستدل به 
على معرفة القبلة» فينظر في النجوم لمعرفة فصول السنة» ومعرفة 
أوقات البذر للفلاحين والمزارعين» ومعرفة أوقات الصلوات أو 
ينظر في النجوم ليعرف الطرق يهتدى بها في البر أو في البحرء كما 
قال الله تعالى: وهو ا َع جمد لک ا تدوأ ا ANE‏ ا 
وار [الأنغام: »]٩۷‏ قال الله تعالى: وعم کک 7 
دود نہر ١‏ قال قتادة كله : الق کل ا ی 
جَعَلَها زيتة ل وَرَجُومًا لِلشَيَاطِينٍ ؛ وَعَلامَاتِ يُهْتَدَى بهَاء فُمَنْ 
اول فِيهًا به بعر بكر الك أخطاء وَأَضَاعَ فيك كلت عِلْمَّ لَه 
ا فين لا بأس به في أصح أقوال العلماءء ومع ذلك فإن 
بعض العلماء منع ذلك؛ سدا للذريعة» قال لسع محمد بن 
عبدالوهاب: «وگره اده تا م مَنَازِلٍ القّمَر وَل يرخص ابن عَييتة 
فيْه. ذَكَرَهُ e‏ وَرَخَص في َعَم المَنَاْلٍ أَحْمَدٌ ا 
والصحيح أن هذا النوع لا بأس بهء أما النوع الأول والثاني 
فيقال له: علم التأثير» وهذا هو مقصود المؤلف كاله 
© قوله:«واله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة». أي : 
تشاغل واترك ما سوئ ذلك؟ فإنه يدعو إلى الزندقة والتفاق. 


55 55 5 
E A E 
LD AIS 7 
1 > 15 5 0 د‎ 


.)1١7/4( أَخْرّجَهُ البكَارِي معلقاً. كتاب بَذْءِ الْخَلْققِه بَابٌ في النجُوم‎ )١( 
وانظر: «بيان فضل علم السلف على علم الخلف»»‎ »)۸٤/۱( «كتاب التوحید»‎ )۲( 


لابن رجب (۲/۱). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قَالَ المُوَلْتُ كانه : 


73 وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب 
الكلام» وعليك بالآثار» وأهل الآثار, وإياهم فاسال» ومعهم 


فاجلس» ومنهم فاقتبس. 


١ الشرح‎ 

٥‏ قوله: «وإياك والنظر في الكلام» أي: الخوض في الكلام 
مثل ما خاض الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فقد تكلموا في 
الصفات وفي الا سا 

ه قوله: «والجلوس إلى أصحاب الكلام) فلا تجلس معهم؛ 
لئلا يضروك ويعدوك. 

د قوله: «وعليك بالآثار وأهل الآثار» أي: النصوص 
والأحاديث. 

ت قوله: «وإياهم فاسأل» أي: اسأل آهل الحديث» فإذا أشكل 
عليك شيء فاسأل أهل الحديث؛ لأن كل مسألة تحتاج إلى دليل من 
الحديث. 

2 قوله: (ومعهم فاجلس› ومنهم فاقتبس) وكما قال الإمام 
الشافعي: لن يبْتَلَى الْمَرْءُ كل ما هى الله عَنْهُ ما عَذَا الشَّرْكِ حَيْرٌ 
لَه من ان فِي الْكلام"'''. وقال: (مَا ارتدى أحد بالكلام 


.)1١1789 /۹۳۹ /۲( أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


فأفلح)"''. وقال الإمام أحمد كه : دلا قلح صَاحِبٌ گلام ابد 
وقال أيضاً : لا نجَالِسُْ صَاجِبَ گلام» ون دب عَنِ الس ا 


يَؤول مره إلى را وقال: ل مَنْ كَانَ صَاحِبَ گلام» قَلَيْسَ 


ره عع 


نزع إلى َر أن ركل ةا صوص فيها تحذير من أهل الكلام. 


59 5 5 
E‏ ا ا 
و 4 OL‏ 


.)٤١ص( «تحريم النظر في كتب الكلام»» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله »)۱۷۹7/۹٤١/۲(‏ وابن بطة 
فى «الإبانة الكبرى) /٥۳۹/۲(‏ 1۷5)» (/ ده98/ 1755 »)٤4۳/۱۲۸/70‏ 
وبنحوه عن آي حاتم وأبي زرغة» ولاشرح أصول اغتقاة آهل السنة» (1/1+؟/ 
۲). وعن معاوية بن قرة» «الإبانة الكبرى» (۲/ /٥۳۹‏ 1۷۷). 

(۳) أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الکبری» (۲/ 51/4/57). 

() أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (888/0/ .)١47‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قال المُوَلْتُ كاله : 


]1١[‏ واعلم أنه ما عَبِدَ الله بمثل الخوف من الله» وطريق 


الشرح آ 

ت قوله: «واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله» فالإنسان 
تك الله ال وفيده ايها ال جاو راحب رمتو أرقت العرادة؟ 
فالإنسان يخاف من ذنوبه ومعاصيهء إلا أن هذا الخوف يرافقه 
الرجاء؛ حتى لا يكون سيء الظن بالله؛ لأنه لو لم يكن معه رجاء 
لصار الخوف يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله» واليأس من روح 
الله» وسوء الظن بالله. لكن الرجاء يمنعه. وكذلك على الإنسان أن 
يرجو الله إلا أن هذا الرجاء يرافقه خوف؛ ولو لم يكن كذلك 
لاستخف الإنسان إتيان المعاصىء ولهذا يقول العلماء: إنه لا بد من 
هذه الأركان الثلاثة: حب» ر وزجاء» ومن عبد الله يرواخد 
منها فإنه لم يعبد الله فمن عبد الله بالحب وحده كان زنديقاًء فإن 
هذه طريقة الزنادقة الصوفية» كما يذكر في كتب الوعظ عن رابعة 
العدوية أنها قالت: «ما عبدته عونا چو ار ولا حباً لجنته فأكون 
كالأجير السوء بل عبدته حباً له وشوقاً إليه». وهذا غلطء فالله 


سرح کر ر 2 لګ 


.)75١١ /5( أوردها لغزالى فى «الإحياء»‎ )١( 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
: : 


وربا [الأنبيّاء: »]9٠‏ وقال عن || تقين : بايغو 14 ر 4 
ااذ يدش E‏ > 


e 5‏ ماين 200 04 
[السَّجِدَة: »]١١‏ وقال: © أولك الذبن يدعو غوت إل ريهم الوسيلة م 


3 
0 


226 ورجون ل وا عاب [الإسرّاء: اه فلا بد من الرجاء 
والشوف. 

د قوله: «وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله 
تبارك وتعالى» كما سبق أنه لا بد أن يكون مع الخوف رجاء وحب؛ 
لأن الخوف وحده يوصل إلى التشاؤم» وسوء الظن بالله والقنوط» 
ولا بد أن يكون مع الرجاء خوف حتى لا يسترسل الإنسان في 
المعاصي. 


E E 
2 2 
197 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قال الولف كانه : 


]١9[‏ واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. 


(١ الشرح‎ 

د قوله: «احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة» 
وهم الصوفية» فهم يدعون إلى المحبة فقط. بدون خوف وبدون 
رجاء» كما تقدم عن رابعة العدوية أنها قالت: «ما عبدته خوفا من 
ار ولا حا لحه فاكرن كا لاجر السو با هدنه جا له.وشونا 
إليه»'''. وبعضهم يذكر العشق والعياذ بالله» ولم يأت في وصف 
المحبة العشق» إنما جاءت المحبة والود والخلة» فالصوفية يزعمون 
أن عندهم الشوق إلى الله وعشق الله» قبحهم الله. 

فالمؤلف يقول: احذر أن تجلس مع من يدعو إلى هذا؛ لأنهم 
على الباطل. 

0 قوله: «ومن يخلو مع النساء» لأنها ا قال 
عليه الصلاة والسلام: الا لون رَجَلَّ باه مْرََةٍ إلا گان تَالِتَهُمَا 
الشَيْطان 600 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي» يوت الْفَِنْء باب ما جَاءَ في روم الجَمَاعَوَه رقم )5١15(‏ 
وقال: حسن صحيح غريب» وابن ماجه» كتاب الأحكامء باب كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ 
لعن 2 نسيل رقم (۲۳۹۳)» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


0 قوله: «وطريق المذهب. فإن هؤلاء كلهم على الضلالة» لعله 
يقصد مذهب الصوفية» فمن يدعو إلى الشوق وحده» ومن يخلو 
بالنساء فهو على ضلالة. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الموّلف كأنه : 


|٠[‏ واعلم ويك الله أن انه تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم 
إلى عبادته» ومنّ بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلاً منه. 


6 الشرح ذأ 

قوله: «واعلم) أي : تيقن» وهو حفظ الذهن الجازم. 

ه قوله: «رحمك الله) دعاء بالرحمة» أي: أسأل الله أن 
تهات 

ه قوله: «أن الله تبارك وتعالى دعا ار إلى عبادته» 
وهذا لا شك فيهء قال ي اما أ تاش يدوا ريحم أأزى 
حل (البقرة: ١‏ وقال تعالى: 2 E‏ توأ ریک ری 1 من 
نین ر4 ننه اء قال تعالئ: الا اقرا ر 
إن رة الشافة كوه تن عَيليةُ09> * [الحَجٍ: »]١‏ وقال تعالى: يتا 
الاس اتقو ریک وحمو وما لا زى وال عن ورو القمان: +8» فالله 
تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته» فكلهم مأمورون بتقوى الله 
وعبادته. 

د قوله: «ومنّ بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلاً منه) 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قَالَ المُوَلْتُ كآنه : 


[3] والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير» 
ومن كان معهم» ولا تخاصم فيهم. وكل أمرهم إلى الله تبارك تعالى» 
فإن رسول الله ي قال: «إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني». 

وقوله: (إن الله تبارك تعالى نظر إلى آهل بدرء فقال: اعملوا 
ما شئتم فإني قد غفرت لكم». 


الشرح ( 

© قوله: «والكف عن حرب على ومعاوية» إذاً يجب عليك أن 
كنف ا كن الاي حملت رين على ونعارية ولا 
تتكلم فيهم؛ فإن هذا وقع عن اجتهادء والمجتهد إن أصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر. 

© قوله : «وعائشة وطلحة والزبير» ومن كان معهم) وكذلك ما 
حصل بين عائشة وطلحة والزبير لما جاءوا إلى المطالبة بدم عثمان» 
ثم وقعت واقعة الجمل»ء وكذلك من كان معهمء. فلا يجوز للإنسان 
أن يتكلم فيهم. 

والصحابة ين ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد 
مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب» ولهم من الحسنات 
والسبق إلى الإسلام» وصحبة رسول الله يي والجهاد في سبيله» 
ونشر دين الإسلام» ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ITE‏ 
وهذه الأخبار التي تذكر في كتب التاريخ عن الصحابة كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: «هذه الآثار المروية في 
مساويهم؛ منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون». وإما 
مجنهدون مسخطئون)7. 
فهذه أقسام الأخبار التي تروى عن الصحابة: 
-١‏ قسم كذب لا أساس له من الصحة. 
-١‏ قسم له أصلء لکن زيد فيه ونقص» وغير عن وجهه. 
-٣‏ قسم صحيح» وهذا الصحيح هم فيه ما بين : 
أ- مجتهد مصيب له أجران. 
ب- مجتهد مخطئ له أجر واحد. 
ه قوله: «ولا تخاصم» وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى» 
أي: فوض أمرهم إلى الله» فإن رسول الله يا 
© قوله: «فإن رسول الله قال: «إياكم وذكر أصحابي وأصهاري 
وأختاني»»› هذا الحديث لا يصح. 
0 قوله: «أصحابي) جمع صاحبء والصحابي أصح ما وقفت 
عليه من ذلك أن الصحابى من لقى الى مؤمئا به» ومات على 
الاسلاء7؛ من ل الى قله موا ولو لحظة ومالك على الإسللاة. 


.)١١١ص( «العقيدة الواسطية»‎ )١( 

() وقفت على رواية للطبراني في معجمه الكبير (5/ 42٠١5‏ بلفظ : «أيها الناس» 
احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني» لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم). 
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (17117/7)؟ وقال الهيثمي في المجمع (9/ 
۷ : «فيه جماعة لم أعرفهم). 

() انظر: «نزهة النظر»ء لابن حجر (ص٠5١)»‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» .)٦/١(‏ 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

٥‏ قوله: «وأصهاري» يعني : أنسابه من أقارب زوجاته» أو 
أزواج يتاه وأقاريةة. سواء كانوا من أقارب زوجاته» أو أقارب 
أزواج بناته. 

© قوله: «وأختاني) وهم أقارب الزوجة. 

وقد وردت أحاديث أخرى في فضل الصحابةء ها ها فى 


من قوله عليه الصلاة والسلام: لا سبوا أضحابيء كُلَوْ 
02 


4 جع مشاه 
ان ١‏ 


ن أَحَدَ قق مل أحُد دبا ما بَلَعَ مُدَ أحَدِيمْ وَل تَصِيفَها 


e‏ «الله الله ِي أَضْحًابي, لا تَتَخِذُوهُمْ عَرَضًا 


ا A‏ ده ۳ 
الصو 


2 
ع مهمو هم < 


بَعْدِي ) من أَحَبَّهُمْ بي أَحَبّهُمْ وَمَنْ أَنِعَضَهُمْ فعضي 

د قوله: «وقوله: «إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم)» هذا ثابت في 
الجن "+ بوالعلماء يقولوة: الخكلقاك الراشدون أل الصا 
ثم بقية العشرة» ثم أهل بيعة الرضوان» ثم أهل بدر. 

ومعنى قول الله تعالى: «اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم) 
ليس !ذلا بالمحافيية يل إل اتی أن آمل ندر عدون وان 
الواحد منهم إذا وقعت منه زلة لا بد أن يتوب» أو يطهر بأن يقام 
عليه الحد» أو يغفر الله له. وإلا فإن الواحد منهم ليس بمعصوماء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى بء باب قول النبى يَلِِ: «لو 
كنت معهذا حا رقم 40۷9 وتشلي كعاب فال الصحابة» رقم 
(۰). 

(؟) أخرجه الترمذي : أبواب المناقب» رقم (۲٦۳۸)ء‏ وقال : هذا حديث غريب» 
وصححه ابن حبان (75605). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيَر» باب الجاسوس» رقم »)۳٠٠۷(‏ 
ومُسْلِم. كتاب فضائل الصحابة» رقم (2595). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ITE‏ 
ولهذا لما كتب حاطب بن أبي بلتعة للمشركين بخبر النبي بل 
متأولاً» وجاء إلى الب ل وسآلهه قال يا 'رسول ا10 ل جحل 
علي» کان ها فعلت ذلك كفرا وازتذادا عن دين اله ولا را 
بالكفرء ولكن أردت أن أتخذ يدا عندهم فيحمون بها عشيرتي 
وأهل+ قال ی يا رسو ل الها دعت اضرب عتق هذا المتافق 
فإنه ادان ورسولهء قاي له هذا الحديث: «وَمَا يذریك 
لَعَلَّ الله ان يون د َد الع عَلَى أَهْل بَدْرٍ كَمَالَ: اموا ما نتم فَقَدْ 
غَمَرْتُ لَك 5 روات أن النبي يي قال : «أَمَا نه نه كَذْ صَدَككه”. 
وقبل النبي ي عذره» ومنع قتله. فلم يقتله وقد تجسس على 
المسلميق» ومن تجيس على المسلمين. يُتعل+. وخاطب تجيس. على 
السلمين» ولم يقئله 'البى كل لامرين: 

الأمر الآول: أنه صادق متاول. 

الأمر الثاني: لأنه شهد بدراً ؛ لكن لو تجسس رجل على 
المسلمين وأخبر الكفار بأخبار المسلمين» وقال: إنه متأول مثل 
حاطب» فلا يكون مثل حاطبء لأن هذا خاص بحاطب» فيقتل من 
تميس عا الاين 


S2 42 وراک‎ 


.)1714( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قال الموّلف كانه : 


73 واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 
من نفسه» وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنهء لا يحل لأحد أن 
باغ عند کا إلا ا٤‏ فاه عي أن ينوب هذا رید أق يرف علي 


0 


أربابه» فأخذت ا 


الشرح ل 
0 قوله: «واعلم) أي : تيقن» «رحمك الله): دعاء بالرحمة. 


e ا‎ E Ol : قوله‎ 0 


ا 


بطيب نفس E‏ والله تال قر ٠‏ تاوا توك 0 


لب واا نيوا إن الان اضرا ف مول الاس يلاتو 

اسم تَحَلَمُونَ €3 4 [القرة: ۸۸. وقال سبحانه : 0 ابوك اا و 
أذ اول تم يل ل کے e‏ 
ینک 1 تقتلا ا 0 أله کات بكم 9 بک دیا 4)3 [المشَاء؛ 8؟9]؛ فلا" 


يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» رقم (546١5)غ‏ والدارقطني في سننه» رقم 
«(TAA®)‏ والبيهقى فى «الكبرى» (5/ككال وأبو يعلى ف مسددهة (۳/ )+ 
قال الهيثمي في المجمع (77/5 :)١‏ رواه أبو يعلى» وأبو حرة وثقه أبو داود» 


وضعفه ابن معين. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 

0 قوله: «وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه» لا يحل 
لأسن أن باعل مده شيعا إلا بإذنه؛ فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن 
يرده على أربابه فأخذت ا ا إذا كان رجل معه مال حرام 
فهو ضامن» ولا يحل لأحد أن EEN‏ إلا بإذنهء كأن يسرق 
مالا من شخص» أو يتعمد دا : فيكون قا فلا ند أن يديه 
إلى صاحبه» فإذا جئت إلى شخص ووجدت معه مالا راا فلا 
E‏ کک وإذا مستي أريد أن اخذى فلا 
فريك أن ورد لمال غل أريانة ا أصحابهء فتكون أخذت حواما 
لا يحل لك؛ وذلك كما تقدم لأمرين : 

الأمر الأول: أن هذا الشخص الذي أخذ المال الحرام ضامن 


الأمر الثانى : أله عسى أن يتوب فيرده إلى أضحابة. 


لي 
a‏ 
E‏ 
0 
3 
5 


0 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ك 
8 قال الموّلف كن : 


[11] اگاس طاق ا پان لك سه قير عطاق 
نا ظهر فسادةء وإق كان فاسدا ياعد هن القساد مميكة تق لا 
تقول: ترك المكاسشتب وآخذ ما بلي ب يفعل هذا الصحابة 
ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر ضه: كسب فيه بعض الدنية 


خير من الحاجة إلى الناس. 


۾ الشرح ل 

© قوله: «المكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق. إلا ما 
ظهر فساده» أي: أصلها على الحل» فلك أن تأخذه» فالأصل فى 
البيع ا على تحريمه كالربا والرشوة والغش 
والخداع» اا CL‏ اق الأرض جح 
[البقرة: ]۲١‏ فالمكاسب مطلقة. 

د قوله: وإن كان فاسداً يأخذ من الفساد مسيكة نفسه» أي: إذا 
لم يجد مالا حلالاً يأخذ من الحرام» وهو المال الفاسد الضروري» 
وهو المال الذي يمسك به نفسه ويقيم به أولادهء ولا يأخذ زيادة 
على ذلك» فلو فرضنا أنه عم الحرام الأرض ولا يوجد مال حلال» 
فعليه أن يكسب ولكن بقدر ما يأكل ولا يكسب تجارة من المال 
الفاسد» يعني : يأخذ من المال الفاسد الضروري ليمسك به نفسه. 

د قوله: لا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني» أي: لا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري TTT‏ 
تقول: إذا عم الأرض الكسب الخبيث» فلا أكسب ولكن أتكفف 
اا ا غ علس قينا لأ و ا تكسي مالا بول 
کان وده مدر ما کی ب فك خير للق مين أن سال الاس 

د قوله: «لم يفعل هذا الصحابة» ولا العلماء إلى زماننا هذا»» 
اق ؟ ورن الكشيه الردعف :ريسا لون الناس: 

2 قوله: «وقال عمر وه : كسب فيه بعض الدنية خير من 
الحاجة إلى الناس» هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا" ومعناه: 
دنيء في طبعه مثل كسب الحجام وغيره» فكونه يكتسب من الحجامة 
أحسن من كونه يسأل الناس» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لأنْ يَأَحْذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فيأتِي بِحُرْمَةٍ الحطب عَلَّى طَهْرِو فَيِيعَهَاء 


4 


2 كو م A0‏ موس I‏ م 55 Aor‏ 2 0% 3 + 1 
فيكف الله بها وجهه حير له مِنْ أن يَسْأَلَ النّاسَ أغطؤه أو متَعُوه» . 


9 


11282 FD ED 


.)١١8 /5( السنة»‎ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بکنز» رقم .)۱٤١١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلك كانه : 


8 اتات الک جات غا من ملت علش إلا 
أن يكون جهمياً» فإنه معطل» وإن صليت خلفه فأعد صلاتك» وإن 
كان إمامك يوم جمعة جهمياً وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك» 
وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد 


۾ الشرح لا 

0 قوله: «والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه». 
أي: خلف البر والفاجرء إلا أن يكون مبتدعا بدعته مكفرة» 
والصلاة خلف الفاسق والمبتدع فيها تفصيل عند أهل العلم» فقد 
اختلف العلماء في الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يصل 
فسقه ولا بدعته إلى الكفرء قال العلماء: إن كان إمام المسلمين 
فيصلى خلفه والصلاة صحيحة» أو كان لا يوجد فى البلد إلا مسجد 
واحد وإمامه فاسق أو مبتدع فَيُصَلَّ خلفه» ردق لم يق كانه دير 
مبتدع» أما إذا وجد مسجدا آخر إمامه عدل» ومسجدا آخر فيه إمامه 
مبتدع أو فاسق» فإن كان يحصل بترك الصلاة خلف المبتدع فتنة أو 
مفسدة» فيصلئ خلف المبتدع درءا للمفسدة» وإن كانت لا تحصل 
فتنة أو مفسدة» فيصلل خلف السني. 

أما الصلاة خلف الفاسق ‏ غير السلطان» ومن لم تكن ثم فتنة 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري u‏ 
بترك الصلاة خلفه ‏ فالأئمة متفقون على كراهة الصلاة حاف" 
واخلفوا في صحتها على قولین : 
القول الأول: أنها لا تصحء وهو المذهب ومذهب والمالكية . 
القول 0 نصح الصلاة خلف الفاسق› وهم 


البخارض : م ٠‏ فَإِنْ أصائوا كلك 1 000 
وَعَلَيْهُمْ) '' يعني: أئمة المسلمين» وقد صلى الصحابة خلف 
الحجاج بن يوسف الثقفي وكان فاسقا ظالما يقتل الكثير ؛ فقد قتل 
الألوف» وصلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب 
الخمر حين كان أمير الكوفة. ٠‏ 

أما إذا كانت البدعة والقسق تؤدى يصاحبها إلى الكفرة قلا 
تصح الصلاة» فالقاعدة تقول: الصلاة خلف الكافر لا تصح 
بالإجماع» وإذا صليت وجب أن تعيد الصلاة» مثل وثني يدعو غير 
الله» وهذا يوجد بكثرة فى بعض البلدان» كقبوري يدعو غير الله» أو 
ينو الآيليافه أن يدر لحي الله أن يطرك يقر بيك الله قهذا :لا 
تصح الصلاة خلفه» وإذا صليت وأنت لا تدري ثم علمت تعيد 
الصلاة. 


ا 


.)200/5( والإنصاف‎ »)١1/5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ .)۳١۸‏ 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» (257/1»). و«المجموع» (56”/5). و«الكافي» /١(‏ 
14» و(كشاف القناع» ل هلاة). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الآذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» رقم 
(545). 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
© قوله: (إلا أن يكون جديا ؛ فإنه معطل» لأن الجهمي 
كافر» وهو من يقول: إن الله في كل مكانء فهذا لا تصح الصلاة 
خلفهء أو قدري يقول: إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونهاء أو 
رافضي» لا تصح الصلاة خلفهم فهم كفرة» فإذا صليت خلف 
رافضي أو قدري أو جهمي أو قبوري وثني» فلا تصح صلاتك. 

د قوله: «وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم 
الجمعة جهمياً. وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك» والفائدة من 
الصلاة خلفه مع أنك ستعيد الصلاة هي أن تأمن شره» لأنك لو لم 
تصل خلفه فيعاقبك» أو تحصل فتنة بذلك» فصل خلفه ثم أعدها في 
البيت» أما إذا لم تحصل فتنة بذلك فصل في البيت ولا تصل خلفه 

© قوله: «وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة 
فصل خلفه ولا تعد الصلاة» وذلك بالاتفاق» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كأثه: «يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير 
ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهع ن آكمة المسلمين)ة. 


2 2 e2 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۹۸/۱۳). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


]١١5[‏ والإيمان بأن أبا بكر وعمر و كا في حجرة عائشة مع 
رسول الله لا 35 قد دفنا هناك معهء فإذا أنيث ت القبر فالتسليم عليهما 


واجب بعد رسول الله ا 


(١ الشرح‎ 

د قوله: «والإيمان بأن أبا بكر وعمر ويا في حجرة عائشة مع 
رسول الله ية قد دفنا هناك معه» وهذا ثابت أن حجرة عائشة دفن 
فيها الرسول» ثم دفن فيها أبو بكرء ثم دفن عمرء وكأن هناك بعض 

الان يكر ذلك 
٥‏ قوله: «فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله 
4 والصواب أنه ليس بواجب بل سنة» فزيارة قبر النبيككة وزيارة 
قبري أبي بكر وعمر والسلام عليهما سنة» ومن فعلها آثابه الله» ومن 
ترك قلا حرج وهذا إذا كان في البلدء أما أن يسافر من بلد إلى 
بلد لزيارة القبر فهذه بدعة؛ لقول النبى كل : لا تشد الرّحَالٌ إلا إلى 
ثَلَانَةٍ مَسَاحِدَ : مَسْجِدِي هَذَاء 5 الْحَرَام وَمَسْحِدٍ الأَفْصّى 
فإذا جئت وزرت المسجد وصليت في المسجد النبوي ركعتين» فإنك 
تزور قبر النبي ج وقبر صاحبيه» وتسلم عليهماء وتقول: السلام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة» رقم ».)١١84(‏ ومُسلم» كتاب الحَحّ رقم (۱۳۹۷). 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
غلبك يا وسول ال أشسيد الك بلغت الرسال وات الاما 
ونصحت الأمة» وجاهدت فى الله حق جهاده. فجزاك الله أفضل ما 
يِب إذا قدم من سفر يأتي ويقول: «السّلام عَليْكَ يَا رَسُولَ اللو 
السام عَلَيْكَ يا أبَا بَكرء السام عَلَيْكَ يا أَبتَاه'''. ثم ينصرف ولا 
يزيد» فالسلام سنة وليس بواجب. 


e2 e2) e2 


›)٥۷٦/۳( وعبدالرزاق فى مصنفه‎ »)5٠7/5( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )١( 
.)۲۸ /۳( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 ال المُوَلّتْ كله : 


1150] والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب» إلا من 


خنفتكت سقه أو عصاه. 


الشرح آ 

ه قوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» فتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» فتغير المنكر باليد إذا استطعت. فإن 
عجزت فباللسان» فإن عجزت فبالقلب مع البعد عن المعصية؛ لما 
ص و م لور لس ا أن"النبي 
ية قال : «مَدْ مَنْ رَأَى هِنْكُمْ مُْكرًا يره يڍو إن لَمْ يَسْتَطِعْ لسابو 
إن لم يستطع كبقل وَدْلِكَ أضعف الإيمان»""". 

© قوله: «إلا من خفت سيفه أو عصاه) أي: من إذا غيرت 
منكراً بيدك ضربك بسيفه أو عصاءء فإذا أنكرت عليه باللسان وخفت 
سيفه أو عصاه فأنكر بالقلب» وابتعد عن المكان. 


e2 ê2) e2) 


.)٤۹( أخرجه مسلم» كتاب الأيمان» رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كن : 
111۷1 والتسليم على عباد الله أجمعين. 


الشرح آ 

د قوله: «والتسليم على عباد الله أجمعين» آي : تسلم على كل 
من لقيت» فبعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف» وهذا خطأء 
فالسلام من أسباب المحبة» ومن أسباب دخول الجنةء قال كَيلِ: 
١لا‏ تَدْخُلونَ الْجَنَهَ حَنَّى تُؤمئواء ولا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أَوَلَا أَدُلْكُمْ 
عَلَى شَيْءِ إا فَعَليُمُوهُ تَحَابَبْتَم ؟ أَفْشوا السلا م بیت "أرواه فلو 
وك لمت | امنا ينيل اله 
بالسلام ؛ لقوله علة:: «لا تَنْدَدُوا اليو و النَصَارَّى بالسّلام» دا 
لَقِيِثُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍء فَاصْطَرَُوهُ إلى أضْيّقِوا”'"' فإذا سلم عليك 
فتقول: وعليك ولا تكملء لقوله كَله: : ذا لم علي آنه 
الجتاب ولوا و . 


02 و‎ e2) 


.)04( أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» رقم‎ )١( 
.)5151( أخرجه مسلمء كتاب السلام» رقم‎ )۲( 
.)5١57( أخرجه مسلمء كتاب السلام» رقم‎ )۳( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


د 
© 6ال المُوَلّتُ كاله : 


]١١[‏ ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة فى المسجد من غير 
عذر فهو مبتدع. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسحد» 
أو خوف من سلطان ظالم» وما سوى ذلك فلا عذر له 


4 الشرح لآ 
د قوله: «ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسحد من 


رص و 20 


ا ونا 4 لأن صلاة الجماعة واجبة قال: ا واركعوا 


© البنرة: ]٠‏ والنبي كله لم يرخص ê‏ أم مكتوم وهو 
ا وكان رجلاً ضعيفاً شاسع الدارء وذلك لما قال له النبي كَل : 


«مَل يَ ه ساو الَنّْدَاءَ بال لاة؟) كَالَ: َعَم كَالَّ: اج وأمر الله 
بصلاة الجماعة» فمن ترك الجمعة والجماعة في المسجد من غير 


عذر فهو مبتدع. 

2 قوله: «والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو 
خوف من سلطان ظالم» يعنىي: خاف أن يقتله هذا السلطان»ء وأهل 
السنة لا يردهم جور السلطان عن إقامة الجمعة معه والجماعة» ولا 
يحملهم ذلك على ترك السنة. 

ده قوله: «وما سوى ذلك فلا عذر له» والصواب أن هناك 


.)٠٥۳( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 


a‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
أغاار أخرى غير ها مها الط ر الاي ي اة حوتف 
الإنسان على ماله وأن يدافعه الأخيعان: ومن أكل او وما او 
عاد ١‏ نقد كالم الذي ف ١مَنْ‏ أَكَلّ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ ‏ يعى َعْنِي النُومَ - 


ص ماه 


قلا يقرب مَسْحِدَنًا)”! كي ول يحل هآ ياكله لبكوة لار فى ترك 


0 صا" ه | لجما عة‎ 
E E E 
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)21 أخرجه البخاري» کتاب الآذان» باب ما جاء ف في الثوم الني والبصل والكراث 
«(Ao)‏ ومُسْلِم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم .)6٦۱(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ORE SSOP ESOP FIORE سروكع‎ SOPE FIORE SSOP يتوكس‎ ESOP رويس‎ SOPE SSOP روكت سروك‎ ROPE SOPE SOPE سروك‎ SOPE SOPE SOPE FIORE EOP 
SE SEE SEE SE NE NE NEO NE SNE EE SE NEO NE SE NEO SE SE SE NRE ME SME KE SE SE 
OSS OOS 20005 20005 OOS OOS 200055 OOS OOS OOM 20055 OOM OOM 20055 20055 20055 20055 20055 20055 OOS OOS 20055 20055 OOS 


5 قَالَ المُوَلْت كانه : 
[ |] ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. 


7# الشرح ل 
2 قوله: «ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له»» 
يجب على المصلي أن ينوي الاقتداء بالإمام» ولا تصح الصلاة ممن 
لم يفغل. ذللك. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


1 والآمر بالمعروق والنين عن المنكر بالية واللسان 
والقلب بلا سيف. 


4 الشرح ل 
0 قوله: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان 


07 o2 


E Eo E‏ «مَنْ ری 
نگم منكرًا كله رو كإن لم يَسْتَطع رسايو أن لم يَسْتطلغ 
فَبِقَلْبِق وَذَلِكَ أَضعَفُ الْإيمَان)” وکو او فتنكر باليد 0 
باللسان ثم بالقلب» والبدع كلها رديئة» فعلى المسلم أن يحذر منها 
ويتمسك بالقرآن والسنة على ما كان عليه سلف الآمة. 

د قوله: «بلا سيف» هذا منهج أهل السنة والجماعة» فيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر بلا سيف ولا خروج على الإمام» كما 
قال الإمام أحمد کله : «التَّعمِيرٌ بايد لَيْسَ بِالسََيْفٍ وَالسلاح) ريال 
ابن شبرمة : 

الأَمْرُ وَالنّهَيْ لا بالسَّيْفٍ يُشْهِرَهُ عَلَى الْحَلِيِمَةِ إن الْمَمْلَ إِضْرًاك0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» للخلال .)77/١(‏ 

5) «الأمر بالمعروف والتهي عن المنك)رء لابن أبي الدنيا (5/19/1١1)غ‏ 
و«أخبار القضاة»» لوكيع (4۲/۳). و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراء 
للخلال .)5١/1١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري TTT‏ 
فإن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم 
مما يحصا بفعلهم | لمنكر والذنوب» ولد لتتضعمنةه وخلع اليد من 
طاعتهم» ومفارقة جماعة المسلمين'"'» لا يجوز الخروج على الولاة 
بالسيف بل يجب السمع والطاعة لهم في طاعة الله وفي الأمور 
ا 
زاتما الآمر بالمعروق اله عن المنكر بالسيق هو ملت 
55 * 29 
المعتزلة والخوارج ' . 


A e‏ ا 
t2 47 > 2‏ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 22477 و«الآداب الشرعية» »)٠١۲/١(‏ وطريق 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ,)48/١7(‏ (۳۸۷/۱۳)» و«منهاج أهل السنة» (4/ 
6”5). و«إغاثة اللهفان» (۲/ .)۸١‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تال الولف كله : 
[١1؟١]‏ والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. 


الشرح (١‏ 
د قوله: «والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة» أي : 
المستور هو الذي يظهر منه الخير» والمحافظة على الواجبات وترك 
المحرمات وظاهره الخيرء ولا يظهر منه بدعة ولا فجور ولافسق ولا 
وة ول يشاك فيه فال له مسهون الحال» ومن ذلك كول 
العلماء: الإمام مستور الحال يصلى خلفه» والإمام المبتدع لا يصلى 


e2) و‎ 281 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قَالَ المُوَلْتُ كانه : 


0131 وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب 
والسنة فهو بدعة وضلالة» ولا ينبغى لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. 


© الشرح ل 

وعدا ها تدغيه بعض الفرق كالباطتيةء والذين يدعون أن 
للشريعة ظاهراً وباطناًء ويدعون أن عندهم علم الباطن» وأن الناس 
عندهم علم الظاهرء وهذا كفر وضلال» فالصلوات الخمس - مثلاً - 
لها ظاهر وباطن» فظاهرها الصلوات الخمس التي يصليها الناس»› 
وباطنها تعداد أسماء خمسة من وعلى وفاطمة ريد والحسين 
ومحسن» والصيام له ظاهر وباطن» فظاهره: الإمساك عن الطعام 
والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والباطن: كتمان سر 
المشايخ» والحج له ظاهر وباطن» فظاهره: الحج إلى بيت الله 
الحرام» والباطن: زيارة مشايخ الصوفية... وما أشبه ذلك. 

فاذغاء أن هناك انهدا سقط عه لالت ول يكلف بالعيادة 
راه ایت سعد ول معنا ول محا إلا الان والشماء 
يسقط عنهم الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس ‏ باطل» وهم 
يستدلون بمثل قوله تعالی : #وَعَبد ريك حي ياي لقث (4)09 [الججر: 
44 وَفَسَّرُوا اليقين بالعلم» أ اعبد ربك سے پا تاف العل» 


.)40/5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


فإذا جاء العلم انتهت العبادة"''» والذين يعتقدون هذا الاعتقاد لا 


شك في كفرهم؛ وقد أجمع المسلمون على من أن اعتقد أن أحدًا 
يسقط عنه التكليف وعقله حاضر أنه كافر يُستتاب» فإن تاب وإلا 


َيِل كافرّاء كما قررذلك أهل العلم كشيخ الإسلام 15" وغيره 
فليس هناك أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا فقد العقل» فإذا فقد 
العقل زال عنه التكليف» أما إذاكان العقل موجودًا فالتكليف موجود. 

ولهذا جعل الله العبودية لازمة لرسوله حتى الموت» مع أنه كلل 


ا ص 


أكمل الناس 0 الله جعل العبادة لازمة له فقال: وأعبد راف 
م ياي اقث 409 [الججر: ٩‏ واليقين هو ارفا 4 ع 
امثير على غاد وریا وا ھا عن پا قت الوت وا ت على .ذلك 


)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين»ء لأبى الحسن الأشعري (ص ۲۸۹)ء و«الفصل فى 
لملل والأهواء والنحل»» لابن حزم .)١۷١ /٤(‏ ۰ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٥۳۹/۱۱(‏ 

(۳) جاء هذا التفسير عن ابن عباس» كما في «تفسير ابن الجوزي» .)٤۲۳/6(‏ الفخر 
لرازي (۱7/4۹( «تنوير المقباس» ص .)58١(‏ وجاء عن مجاهد «تفسير 
مجاهد) ص »)٤۱۹(‏ وورد فى «معاني القرآن»» للنحاس (517//5) وابن الجوزي 
1 زور کی اق ا( 90 أ ارجح( 89/9 
عن قتادة» وأورده البخاري في «الفتح» (8/ 8) معلقًا بصيغة الجزم عن سالم 
بن عبدالله» وهو تفسير الجميع كما عبر الواحدي في «التفسير البسيط» /١١(‏ 
» وانظر: و«الطبري» )75/١5(‏ واتفسير السمرقندي) (555/5), 
و«الثعلبي ) »)١67/5(‏ و«الماوردي» ,)١757/5(‏ و«الطوسي) 1 )/ «(o07‏ 
و«تفسير البغوي) e »)۳۹۷ /٤(‏ (۰/۲)» و«ابن العربي» (۳/ 
۹ء و«ابن عطية» (۸/ ۲١۳)ء‏ «تفسير القرطبي» »)1٤ /٠١(‏ «الخازن» ("/ 
)٥‏ و«ابن كثير) (۲/ .)٦۱۷ - ٦۱٦‏ والسيوطى فى «الدر المنثور) (5/ .)5١7‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المَوَلِك كانه : 


[1Y1‏ وآبعا امرأة وهبت نفسها لرجل» فإنها لا تحل له 
يعاقبان إن نال منها شيئاًء إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. 


4 الشرح ل 

ه قوله: «وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له) 

: إذا فعل بها تكون زانية؛ لأن هبة المرأة ليها حاص بالنبي 
0 قال الله تعالى في كتابه المبين: ل نة إن وهيت لفسا 
اى لن د الى أن Aw‏ خالا کے من دون يمين [الأحرّاب: 
٠‏ خالصة أي : خاصة» والأصل أن الشريعة عامة إلا ما دل الدليل 
على التخصيص› فالرسول ىي له خصوصية اتيب الهرأة له 
نفسهاء ويزوجه الله إياهاء أما غيره فلاء وأراد المؤلف بذلك الرد 
على الشيعة والرافضة الذين يحلون نكاح المتعة؛ لآن نكاح المتعة 
أن تهب المرأة نفسها له أياما أو شهرا أو سنة بدون ولي وبدون 
تنهوة» وكذلك الا اف الذين يقولون: يصح ا بلا ولي» وهذا 
ا باسك الاريك ١لا‏ ترو 0 الاق و9 تَرَوُحُ 
ا إن الرَانية هي الي روح نَفْسَهَاءا أ ولا بد من رضا 
الزوجة حتى يكون زواجاً شرعياً. وفي الحديث : لا يحل يِكَاحٌ إل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ِوَلِنَ وَصَدَاقٍ وَسَاهِدَيْ عَدذلٍ»“ وفي الحديث الآخر: «أيْمَا امْرَأَةٍ 
تكحث بِغَيْر إِذْنْ وَلِيّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلَّء فَنْكَاحَُهَا بَاطِلَء فَنِكَاحَهَا 


باط ^ , 


5 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[:؟١١]‏ وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول 
الله يي فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى؛ لقول رسول ية : (إذا 
ذكر أصحابي فأمسكوا»» قد علم النبي كيه ما يكون منهم من الزلل 
بعد موته» فلم يقل فيهم إلا خيراًء وقوله: «ذروا أصحابي لا تقولوا 
فيهم إلا خيرا؛ا؛ ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم» ولا ما 
غاب عنك علمه» ولا تسمعه من أحد يحدث به؛ فإنه لا يسلم لك 
قلبك إن سمعت. 


7# الشرح ل 

© قوله: «وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب 
رسول الله کیا فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى» عي من يطعن 
على أصحاب الرسول ويد أو يسبهم ۰ أو يكفرهم ويفسقهم» فاعلم 
أنه رافضي خبيث زنديق» مكذب لله ولرسوله؛ لآن الله تعالى زكاهم 
وعدلهم ووعدهم بالجنة» وهو يكفرهم ويفسقهمء فيكون مكذبا لله 
وتكذيب الله كفر وضلال. 

2 قوله: «لقول رسول الله َيِه : «إدا راف انى 
اكوا قد علم النبي بيه ما يكون منهم من الزلل بعد موتهء 


(0) سبق تخريجه. 


يوي عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


فلم يقل فيهم إلا ير ' ولهذا قال عليه الصلاة ا للا سيا 


هي > 
2 عل سير 


أَصخابی› E‏ أن ا أحدكم أَنْفَقّ ثل 58 ذَهَبًا ما 3 سَّ مد أَحَدِهِمء 
ول تصيقف" وفى حديث اة اله الله في أضحًابي, لا 


ت 
oF‏ < وه هع هوه شماه چە يه وه 


تتخذوهُمْ عْرَضًا بَعْدِيء فمن أَحَبّهُمْ بي أَحَبّهُمْء وَمَنْ أَلْعَضَهُمْ 
يْْضِي أَبْعَضَهُمْ)! '' - يعني : هدفاً للطعن والنيل منهم ‏ » والله تعالى 
يقول : الد ریک آله عن امیت 3 e‏ 
۸ وقال سبحانه: #وَاَلسَيِهُون آلا لون هن ن اهلجر اسار وَألّْذِنَ 


- 


مہو عي َو عجوي رر ٩‏ شحو 56 2 
اتبعوهم بحسن توح الله عت وشوا ع وعد لحم جس 46 [القوية: 0 

د قوله: «وقوله كَِيِة: «ذروا أصحابي لا ت ا 
خيراً0”"' أي: اتركوا أصحابي» أخرجه الإمام أحمد والنسائي 
والبزار بإسناد حسن بلفظ: «دَعُوا لِي أضحَابي» ولفظ: (لا 
تقولوا فيهم إلا خيراً) ا خر جه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة» 
كما فى جزء طرق حديث : لا تسبوا أصحابى» وإسناده ضعيف. 


2 قوله: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم) أي : لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) لفظ: «ذروا أصحابى» أخرجه ابن عساكر فى تاريخه :)7757/1١5(‏ بلفظ: «ذروا 
لي أصحابي» عن محمد بن عمر الواقدي ثني عبد الله بن يزيد عن إياس بن 
سلمة عن أبيه عن النبى ييل به» والواقدي: متروك. وذكره الواقدي مرة دون 
تسمية عبدالله بن يزيد» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)۷١ /١(‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده» رقم (7815١)غ‏ والنسائي في «الکبری» (9/ 5:08)) 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» )٠١55(‏ اراد في «(مسنده» /١5(‏ 
«c(1‏ والآجري في الشريعة (557577/60)» وقال الهيثمي ف /٠١( ١ aT‏ 
٥‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري E‏ 
ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد مخطئ له أجرء 
وكذلك الحروب التي جرت بينهم» وكما قال بعض السلف: ِلك 
دِمَاءٌ طهّرَ الله أَيْدِيَا مِنْها ا لوت ألْسِتتنَا بها» . 

ت قوله: «ولا ما غاب عنك علمه» ولا تسمعه من أحد يحدث 
به؛ فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت» أي: الذي لا تعلمه لا تتكلم 
به» ولا تسمعه من أحد يحدث به» بل إذا سمعت أحدا يحدث به 
فأنكر عليه؛ فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت الطعن في أصحاب 
النبي بيه فلا بد أن يقع في قلبك شيء» فإذا أردت أن يسلم لك 
قلبك فلا تسمع أحداً يطعن في أصحاب رسول الله لا وإذا 
سمغت أحدا يطعن كأنكر عليه. 


E El E 
و‎ As و‎ 


.)۹۳٤/۱۳۷ /۱٤( أخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© تال المؤلت کا 
]١١5[‏ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء [أو يرد الآثار]ء 
أو يريد غير الآثارء فاتهمه على الإسلام» ولا [تشك] أنه صاحب 
هوى مبتدع. 


۾ الشرح ذأ 

يبين المؤلف كله الحكم فيمن يطعن على الآثار أو يرد الآثار 
اف يويك غير ا لار قحا على اه ولا بريه الأثار ود كدان 
تتهمه على الإسلام ففي إسلامه دخن» وأن لا تشك أنه مبتدع 
صاحب هوىء وقد قال الإمام أحمد كلنهُ: «إذا رأيت رجلا يذكر 
أحداً من أصحاب رسول الله يل بسوء فاتهمه على الإسلام)”'', 
وقال بو زرف ا رايت الرجل تقض أحدا من صاب رسول 
الله َيه فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول بيه عندنا حق» والقرآن 
حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله كيا 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 
بهم أولى وهم دسا 


E E E 
71 > و‎ 
1 1 1 


)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»» للالكائي 2)2١77/1(‏ وانظر: «الصارم 


المسلول» (ص058). 
)۲( رواه الخطيب في «الكفاية» (ص۹٤).‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الموّلف كأنه : 


3 واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله 
يك التي افترضها على لسان نبيه» جوره على نفسه» وتطوعك وير 
معه تام لك إن شاء الله يعني: الجماعة والجمعة معهم» والجهاد 
معهم» وكل شيء من الطاعات. فشارك فيه» فلك نيتك. 


4 الشرح ل 

ت قوله: «واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض 
الله يق التى افترضها على لسان نبيه: جوره على نفسه. وتطوعك 
وبرك معه تام لك إن شاء الله » پغنی. الحماعة والحمعة معهم » 
والجهاد معهم. وكل شىء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك» أي : 
أن جور السلطان لا يضر الرعية» ولا ينقص من أجورهمء فالفرائض 
التى افترضها الله والصلاة التى أمروا بها خلف أئمة الجور تامة 
غزوت معهم › والسلطان جوره على نفسه» ولا يضرك جوره» أجرك 
تام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «والآئمة لا يقاتلون بمجرد 
الفسق وان كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الس كالونا 
وغيره. فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ 
إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر)"'' وإذا زنى 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٦۱/۲۲(‏ 


TTT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
أحدمن الرعية فيرجم أو يجلد» وإذا سرق فتقطع يده» وإذا شرب 
الخمر فيجلد» لكن لو وقع فيه السلطان فشرب الخمر مثلا فلا يوجد 
أحد يجلده» فما عليك إلا الصبرء فليس كل ما جاز على الرعية 
يجوز على السلطان» وعليك أن تجاهد معه ولو كان فاسقاً.ء وتحج 
معد وتصضل. شاقه الجبعة» فنسوقة على اسه وفجررة على تفه ها 
دام أنه 0 ولا تخرج عليه بمجرد المعصية» ولكن النصيحة 
مبذولة بقدر الاستطاعة. فإن استجاب فالحمد لله. وإلا فقد أديت ما 
عليك» ولا تخرج عليه؛ لأن خروجك فساد وشر؛ يسبب إراقة 
الدماء واختلال الآمن» وضياع الأمة» وما يسبب من تسلط وتدخل 


الأعداء. 


As‏ وراک وک 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ك 
8 قال الموّلف كن : 


[۷ وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب 
هوى» وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب 
لقول فضيل: لو كانت لى دعوة ما جعلتها إلا فى السلطان. 

أنا أحمد بن كامل قال: نا الحسين بن محمد الطبرىء نا 
مردويه الصائغ. قال: سمعت فضيلاً يقول: لو أن لي دعوة مستجابة 
ما جعلتها إلا فى السلطان. 

قيل له: يا أبا علي! فسر لنا هذا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي 
لم تعدنى .2 وإذا جعلتها تی السلطان صلح› فتصلح بصلاحه العباد 
واللاد: 

فأمرنا أ ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر ك3 ندعو عليهم وإن 
ظلمواء وإن جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم. وصلاحهم 


@ الشرح ل 


© قوله: «وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه 
صاحب هوى» وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 
صاحب سنة إن شاء الله») ی ااا وات لكي يدعو على السلطان 


ITE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
أو على الإمام : اللهم سلط عليه» اللهم أهلكه. > فاعلم أنه صاحب 
بدعة» واا داسف رجلا يدعو للسلطان بالصلاح والمعافاة فاعلم أنه 


© قوله: «لقول فضيل: لو كانت لى دعوة ما جعلتها إلا فى 
السلطان* أي : لو كانت لى دعوة مستجابة سأجعلها للسلطان. 


ه قوله: «قيل له: يا أبا على! فسر لنا هذا؟» وأبو على كنية 
الفضيل بن عياضء الإمام الورع الزاهد" «قال: إذا جعلتها في 
نفسي لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح»› فصلح بصلاحه 
العباد والبلاد) ق لو دعوت بها لنفسي لم تتعدني وكان صلاحي 
مقصورا على نفسي» لكن إذا دعوتها للسلطان عم الصلاح فصلح 
السلطان وصلح العباد والبلادء فصار النفع متعديا. 

0 قوله: «فأمرنا أن معو تبس ا كما قال الطحاوي 
كانه : «ولا نَدعُو عَلَيهِمْ؛ ولا نَنرِعَ يَذَا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنْرَى طَاعَتَهُمْ 


رتوو 


من ٠‏ طاعة الله C2‏ فريضة» ما يامروا بمعصية» و م 
بالصلاح رَالْمُعَائًا“ ا ولاة الامو 


»)۱۹۳/١( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (۸/١4)ء وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
.)64١/1( 

() هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» الإمام 
القدوة الست سكن مكة وتوفى بهاء مات سنة ۱۸۷. 
انظر: «طبقات الصوفية» »)۲۲/١(‏ و«تهذيب الكمال) .)۲۸١/۲۳(‏ واسير 
أعلام النبلاء» »)57١/4(‏ و«الوافي بالوفيات» (2»)09/75 و«تهذيب التهذيب« 
(44/۸). 

(۳) شرح «العقيدة الطحاوية» .)۷١/١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري FTE‏ 

O‏ قوله: «ولم نمر أن ندعو عليهم. وإن ظلموا وان 
جاروا؛ لأنز ظلمهم وجورهم على أنفسهم. وصلاحهم لأنفسهم 
وللمسلمين» إذا: ندعو لهم بالصلاح ولو جارواء لأنهم إذا ظلموا 
وجاروا فوزرهم لا يتعداهم ولأ يعسن _الناس مه مء اما إذا 


شلحوا فإن الصلاح كرون لهم والسلنين. 


FD 42 TE 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الموّلف كانه : 


[۱۲۸[] ولا تذكر اا من أمهات المؤمنين إلا بخير. 


الشرح ل 

و قوله: ولا تذكر أحداً من أمهاث المؤمنين إلا بخيرة لأنهن 
أمهات المؤمنين» وهن زوجات النبي ئي في الآخرة رضي الله 
عنهن وأرضاهن» فمن ذكر أمهات المؤمنين بشر فلا يكون هذا إلا 
لفسقه» ومن رمى عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. 


ين 


چ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الموّلف كانه : 


3 وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع 
السلطان وغيره» فاعلم أنه صاحب نة إن شاع الله. 

وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة» وإن كان مع 
السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. 


الشرح ا 

© قوله : «وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع 
السلطان وغيره»› فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء اللّه» آي : اذا زا یت 
رجلا يتعاهد الفرائض ويصلى الصلوات الخمس فى جماعة خلف 
الإمام سواء كان الإمام السلطان أو غيره فاعلم أنه ا سئة إن 
شاء الله. 

ه قوله : «وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة» وإن 
كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى) أي :الذي يتهاون 
بالجماعة صاحب بدعة وهوى. 


5 


E 
4 


00 
ل 


a 
E 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ان انقو لك E‏ 
]١٠١[‏ والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال» 
وكذلك الحرام» وما حاك ص صدرك فهو شبهة. 


الشرح (( 

د قوله: «والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال» 
ومثال ذلك: ما يحصل لك من المكسب في الزارعة» فهذا تجزم 
بأنه حلال» بل تحلف أنه حلال» وكذا ما يحصل لك من البيع 
والشراءء وما يحصل لك من الإرث حلالء» وما يحصل لك من 
كسب الأجارة وغيرها؛ .فالعلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنة 
حلال. 

ه قوله: «وكذلك الحرام» فالحرام هو الذي تجزم بأنه حرام 
ولا يكون عندك شبهة» مثل الكسب من الرباء والكسب عن طريق 
السرقة» أو عن طريق الغش» أو عن طريق القمارء فهذا تجزم بأنه 
حرام. 

2 قوله: «وما حاك فى صدرك فهو شبهة» فالشيء الذي لا 
تدري أهو حلال أم حرام؛ وعندك فيه إشکال» فاتركه نذا شبهة: 
ومن فعل المشتبه أوصله إلى الحرام» ومن ترك المشتبه صار حاجزا 
بينه وبين الحرامء يقول النبي كل: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيّنّء وَإِنَّ الْحَرَامَ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري YoY‏ 


د م سْكَبْوَاً لدينه› وعرض و ومن في اد َع في 4 


0 


کل مَلِكِْ 0 ألا ون جى لله محارم لا في الجر 


E‏ لقنن صَلَحَ الْجَسَدُ كُلهُ وَإِذَا كُسَدَتْ» كُسَدَ قَسَدَ الْمَحَسَدٌ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الْأَيْمَانْء باب فضل من استبراً لذيته» رقم (89)) 
ومَسْلِمء كتاب المساقاة» رقم .)١599(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قال الموّلف كانه : 
1[ والمستور من بان ستره» والمهتوك من بان هتكه. 


€ الشرح ل 

٥‏ قوله: «والمستور من بان ستره» وهو الذي لم يظهر منه بدعة 
ولا فجور ولا فسق قوله: «والمهتوك من بان هتكه» وهذا من فضح 
نفسه» كأن يشرب الخمر في الشارع» أو يحلق لحيته أمام الناس» 
أويسبل ثيابه» أو يتعامل بالربا جهارا نهاراء فهذا مهتوك مفضوح 


ع 
af‏ 
a‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف أنه : 


[17] وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشّبهء وفلان يتكلم في 
التشبيه» فاتهمه واعلم أنه جهمي. 
وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. 

وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد» واشرح لي التوحيد» 
فاعلم أنه خارجي معتزلي. 

أو يقول: فلان مجبرء أو يتكلم بالإجبارء أو يتكلم بالعدل 
فاعلم أنه قدري؛ لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. 

قال عبدالله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض 
شيئاً ولا عن أهل الشام في السيف شيئاًء ولا عن أهل البصرة في 
القدر شيئاً. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئاًء ولا عن أهل 
مكة في الصرف» ولا عن أهل المدينة في الغناءء لا تأخذوا عنهم 


- 


فى هذه الأشياء شيئا. 


الشرح (١‏ 
ته قوله: «وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبه» وفلان يتكلم 
في التشبيه. فاتهمه واعلم أنه جهمي» لآن الجهمية ينكرون الأسماء 
والصفات» ويقولون: ليس لله علم ولا سمع ولا بصرء ويقولون: إن 
من أثبت العلم والسمع والبصر لله فهو مشبه» فإذا رأيت الرجل يقول 
لمن أثبت الصفات مشبه»ء فاعلم أنه جهمي أو معتزلي. 


a‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

د قوله: «وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه 
رافضي» لأن النواصب ضد الروافض» فالروافض هم الذين يحبون 
آلالبيت ويغلون قبهم حتى يعبدونهم» والتواضبهم الذين يتصبون 
العداوة لأهل البيت ويسبونهم» فالروافض يقولون إن أهل السنة 
نواصب؛ لأنهم لا يحبون أهل البيت» ولأنهم نصبوا العداوة لأهل 
البيت» فإذا رأيت شخصاً يقول لك: أنت ناصبي فاعلم أنه رافضي؛ 
آذ الناضيى. يقابل اراي 

2 قوله: «وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد» واشرح 
لي التوحيد» فاعلم أنه خارجي معتزلي» يقصد المصنف كط بالتوحيد 
توحيد المعتزلة؛ لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة» وكل أصل 
ستروه تحت معنى باطل» وستروا تحت التوحيد: القول بنفي 
الصفات» والقول بخلق القرآن» وأن الله لا يرى في الآخرة. 

وقصد المؤلف كن أهل البدع في زمانه» وقصد أيضا من ينكر ما 
وصف الله به نفسه؛ لأن المعتزلة يسمون التوحيد العدل ويدخلون تحته 
نفي الصفات» ونفي الرؤية» والقول بخلق القرآن» فإذا قال اشرح لي 
التوحيد فهو مبتدع يعني : أن تفصل التوحيد على ما يعتقده المعتزلة. 

٥‏ قوله: «أو يقول: فلان مجبر يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل 
فاعلم أنه قدري» والقدري هو الذي ينفي خلق الله لأفعال العباد حتى 
لا يعذبهم عليهاء وهو الذي يتكلم بالعدل زوراً وبهتاناً. 

ه قوله: ««لأن هذه الأسماء أحدثها أهل الأهواء» يعنى: لأن 
هذه الأصول محدثة أحدثها أهل البدع» فالرافضي يسمي 50 
الصحابة ناصبياً. والمعتزلي والخارجي يتكلم بالتوحيد» ويزعم أن 
نفي الصفات هو التوحيد» وكذلك الذي يتكلم بالعدل فهذا قدري. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 

د قوله: «قال عبدالله بن المبارك» وهو الإمام الورع الزاهد 
المشهور «لا تأخذوا عن أهل الكوفة فى الرفض شيعاً) أي: فيما 
يتعلق برفض الصحابة؛ لأن مذهب الراققية منتشر في الكوفة» ولكن 
خذوا عن غيرهم من أهل الحق مع الاستقامة. 

٥‏ قوله: «ولا عن أهل الشام في السيف شيئاً» أي :فيما يتعلق 
بالسيف والقصاص والقتل والقود لا تأخذوا عنهم؛ لأنهم أهل 
قتال» فلا تأخذوا عنهم فيما يتعلق بالسيف شيئاً؛ لأنهم يستعملون 
السيف» فهم متهمون فلا يؤخذ عنهم أحكام القتل والقتال. 

© قوله: «ولا عن آهل البصرة ة في القدر * شيعاً» لأن الكلام في 
القدر اشتهر في فى اص ١‏ يود هن أهل البصرة» واا يوعد عن 
0 

«ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا أ ظير ارجا 
ل قديما"''» والمشهور أن الكوفة هي أول ما ظهر فيها 
الإرجاء» وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان . 

© قوله: «ولا عن آهل مكة في الصرف» أي : المصارفة وهى 
فيرف ار ا هر يحون شا من العاف “ثانا اع 

د قوله: «ولا عن آهل المدينة في الغناء لا تأخذوا عنهم في 
عله اكك فا لان أعل المدينة كاتوا يحوت ترعا من الختاء فك 
يؤخل عنهم» وقال ابن القيم كا ه: ١مَنْ‏ تَتَبَّعَ ما تلف فِيْهِ العْلَْمَاءْ 
ول بالرّحَص مِنْ أَقَاوِيْلِهِم رند قالتي , يتتبع الرخص ويأخذ 


.)٠٠١ - ۲۰٤ /٤( «السنة». للخلال (5/ ٤٥)ء و«الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 
.)۳۱۱/۷( )5791/ /۷( المجموع الفتاوى»‎ 050 
.)۲۲۸/۱١( «إغاثة اللهفان»‎ )۳( 


rE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
من كل مذهب المسألة الشاذة ويجمعها ينسلخ من الدين» فتجد 
المتزندق هو الذي يتبع الأهواءء فيأخذ عن أهل الكوفة الرفض؛ 
لأنهم يبيحون القدح في الصحابة» ويأخذ عن أهل الشام أحكام 
القتال» وأنه يجوز قتل الإنسان ولو لم توجد الشروط الموجبة 
لذلك» ويأخذ من أهل البصرة مذهبهم في القدرء ويأخذ عن أهل 
خراسان مذهبهم في الإرجاءء ويأخذ عن أهل مكة طريقة تعاملهم 
في الصرف» ويأخذ عن أهل المدينة مذهبهم في الغناءء فهو بذلك 
ينسلخ من الدين. فيأتي ويقول: الغناء حلال؛ لأن أهل المدينة 
يبيحونه» والربا حلال؛ لأن أهل مكة يبيحون الصرف» والإرجاء 
كذلك جائز؛ لأن آهل خراسان يبيحون الإرجاءء والقدر ليس هناك 
شىء مقدر؛ لآن أهل البصرة ينفون القدرء وكذلك ما يتعلق بالسيف 
والقتال لا بأس به؛ لأن أهل الشام يبيحون هذاء فيصبح REE‏ 


وينسلخ من الدين. 


ا 


و 


Ej, Ej 
ê 27 ا‎ 


a 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كله : 


|11[ وإذا رأيث الرجل بعصا أبا هريرة» واس بن مالك 
واس بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 


وإذا رأيت الرجل يحب أيوب» وابن عون» ويونس بن عبيد» 
وعبدالله بن إدريس الأودي» والشعبي» ومالك بن مغول» ويزيد بن 
زريع» ومعاذ بن معاذ» ووهب بن جريرء وحماد بن سلمة» وحماد 
بن زيدء ومالك ب بن آلس: والأوزاعي» وزائدة بن قدامة. فاعلم أنه 
صاحب سنة» وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المنهال وأحمد 
بن حنبل» وأحمد بن نصرء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا 
ذكرهم بخيرء وقال بقولهم. 

© الشرح ل 

© قوله : «وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة» وأنس بن مالك» 
eT‏ بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله» أي: إذا رأيت 
الرجل يحب الصحابة: كأبي هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير 
فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة فاعلم أنه 
رافضي خبيث من أهل البدع. 

ه قوله: «وإذا رأيته الرجل يحب أيوب») اق أبدت 
السختياني» «وابن عون" أي: عبدالله بن عون البصري» «ويونس بن 
عبيد) البصري «وعبدالله بن إدريس الأودي والشعبي» أي: عامر 


Tek‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
الشعبي «ومالك بن مغول. ويزيد بن زريع» ومعاذ بن معاذ» ووهب 
ابن جرير» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» ومالك بن أنس»› 
والأوزاعي» وزائدة بن قدامة فاعلم آنه اجب هة لأن هؤلاء أئمة 
وعلماء من أهل السنةء فإذا رأيت الرجل يحبهم فاعلم أنه صاحب 
سنه. 

د قوله: «وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المنهال وأحمد 
ابن حنبل» وأحمد بن نصرء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا 
ذكرهم بخيرء وقال بقولهم» لأن هؤلاء أيضا من أئمة أهل السنةء 
فالواجب محبتهم وذكرهم بالخير والقول بقولهم. 


e2 2) وا‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[. وإذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء 
فحذره وعرّفه» فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. 


الشرح ١‏ 
.© قوله: «إذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء 
فحذره وعرّفه) أي: إذا رأيت رجلاً يصاحب أهل البدع فانصحه 
وحذره» فإن استجاب فالحمد لله» وإن استمر في الجلوس معهم 
«بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى) فاحذره واعلم أنه صاحب 
هوى وصاحب بدعة» فينبغي للإنسان أن يبتعد عن آهل البدع» 


ويحذر مجالستهم. 


E 
IK 
2 
ع‎ 
4 


30 
ا 


ASEH 
ا‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كله : 
]1°[ وإذا سمعت الرجل اة بالأثر فلا يريده» ويريد 
القرآنء فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده 


و دعه. 


© الشرح ل 

د قوله: «وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده» ويريد 
القرآن. فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده 
ودعه) لأنه أنكر السنة» ولا يريد السنة» مع أن السنة وحي ثانٍ لأنه 
مكذب لله » فقم من عنده ودعه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


: ِ 0 
© ال المُولّث كاله : 


 [‏ واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف»› 
وأرداها وأكفرها: الروافض» والمعتزلة» والجهمية» فإنهم يريدون 
الناس على التعطيل والزندقة. 


الشرح ( 

د قوله: «واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف» 
أي: البدع توصل إلى القتال والحروب بين المسلمين. 

٥‏ قوله: «وأرداها وأكفرها: الروافض» والمعتزلة. والحهمية› 
فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة» يعنى :أردى البدع 
وأكفرها بدعة الروافض» لأن الروافض ‏ كما سبق يكفرون 
الصحابة ويفسقونهم» ويعبدون آل البيت» ويزعمون أن القرآن ما بقي 
يتم 1 الكلق. والضعد له كمون a‏ كروت EN‏ وعدا 
كفر وضلال» والجهمية ينكرون الأسماء والصفات فهم عطلوا الله 
وجعلوه معدوماً. 


7 
نا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال المَولك أنه : 
[/ا"١]‏ واعلم أنه من تناول اعا من أصحاب محمد » فاعلم 


أنه إنما أراد محمداء وقد آذاه في قبره. 


الشرح (١‏ 
ق فول «واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب محمد فاعلم 
أنه إنما آراد مدا : وقد آذاه في قبره) آ6 من تناولهم بالعيب 
والثلب والسب والشتمء فاعلم أنه يريد سب الرسول كَل فهو أراد 
سب الرسول بي لكنه لم يستطع لنفاقه؛ ولأنه لو سب الرسول كفر 
EE‏ فلم لم يطعم بسن اور 5-5 
الصحابةا رسي ااصاحي سب الصاح لهل صلم أن قدص ا 
وتسب أصحابه؟! فالإنسان على دين صاحبه. ولذلك يقول القحطاني 
في نونيته : 
إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان 
مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان'”/ 
0 قوله: «وقد آذاه في قبره» لايلزم من الأذى الضرر؛ كما قال 
الله تعالى: لن الس يدوت آله وتسولة متم آله فى لدي وة 


1 0 دش 2 مهيا € [الأحرّاب: [oV‏ « وكما في الصحيحين عن اس 


.)51/1١( انظر: «نونية القحطاني»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري a‏ 
° 


هريرة ڪه » قال: قال رسول الله ٤ي‏ قال الله كك : ١يُؤْذِينِي‏ ابن ادم 
بشت الذفق وان الذشرء a‏ أقلث اللجل والتيات 5 ود 
يضر الل أحدٌ من خلقه» وفي الحديث القدسي الذي خرجه مسلم في 
تبارك وتعالى أنه قال: (يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لْنْ تَبْلْفُوا ضري كُتَصُرُونِي 


fo ofl‏ | اوه 


ES E‏ از 
R2) ê2)‏ و 


»]۲١ أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن» باب «وبًا ا إل اهر [الجَائيّة:‎ )١( 
.)۲۲٤١( رقم (58757)» ومسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم‎ 
.)۲٥۷۷( (؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كن : 


[1A1‏ وإذا ظهر لك من إنسان شىء من البدع» فاحذره ؛ فإن 
الذى أخفى عنك أكثر مما أظهر. 


الشرح آ 

ه قوله: «وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدعء 
فاحذره ؛فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر» كما قال المصنف 
كآنه في موضع آخر: «مثل أصحاب البدع مثل العقارب» يدفنون 
رءوسهم وأبدانهم في التراب» ويخرجون أذنابهم» فإذا تمكنوا 
لدغواء وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس» فإذا تمكنوا بلغوا 


ا 
ما يريدون») . 
a E‏ ا 


.)55 «طبقات الحنابلة» (؟/‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ر 0 
8 قال الموّلف كانه : 


3 وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق 
بالق قابيقا لابا ساحب تعاض كيالا وهر شلى ال 
انح مال مه اه ي ا فت ياقا زابيت الرجل 
مجتهداً ‏ وإن بدا متقشفاً محترقاً بالعبادة صاحب هوى» فلا 
تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق؛ فإني 
لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. 

ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى 
فقال: يا بني! من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن 
أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت 
فلان» ولأن تلقى الله يا بني زانياً سارقاً فاسقاً خائناً أحب إلي من 
أن تلقاه بقول فلان وفلان. 

ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن 
دينه» وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. 


الشرح ا 

ه قوله: «وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق 
والملفيزة ثانا فاسراء عياب فعاض كيالا وغو على ال 
فاصحبه» واجلس معه. فإنه ليس تشر ك معصيته) أ اذا رايت 
الرجل من أهل السنة ملتزماً بالسنة لكنه يفعل المعاصي فاصحبه 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
واجلس معه؛ فإنه ليس يضرك معصيته» وليس معنى ذلك التهوين من 
خطر المعاصىء بل المؤلف يريد أن يبين أن البدعة أشد من 
الحو ا رابك الرجل من أهل السنة فهو خير من أهل البدعة 
ولو فعل المعاصى» فإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق 
as‏ داجرا a‏ عماجب سق E‏ 
معالجته» لكن المصيبة فى صاحب البدعة الذي يظن أنه على الحق 
فلا يفكر في التوبة. ٠‏ 

و قوله : «وإذا رأيت الرجل مجتهداً ‏ وإن بدا متقشفاً محترقاً 
بالعبادة . صاحب هوی › فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه 
ولا تمش معه في طريق؛ فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك 
معه» أي : إذا رأيت الرجل زاهدا متعبدا متقشفا ولكنه صاحب بدعة 
فلا تجالسه» فعبادته لا تنفعه» وليس القصد من هذا التهوين من 
شأن المعاصي» بل يريد أن يقارن بين السني العاصي وبين المبتدعء 
فيقول: إن السني العاصي خير من المبتدع؛ لأن المعصية أقل من 
البدعة. 


٥‏ قوله: «ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب 
هوى) أ صاحب بدعة «فقال: يا بني ! من أين جئت؟ قال : من 
عند فلان» يعني : المبتدع «قال: يا بني لآن أراك خرجت من بيت 
خنثى) وذلك أن خروجه من هذا البيت معصية » وخروجه من بيت 
اب اله قو ياه ا ال 

2 قوله: لأحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان» ولان 
تلقى الله يا بني! زانیا سارقا فاسقا خاتنا أحب إلي من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان» ا بقول واعتقاد أصحاب الأهواء. وليس مقصود 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ETE‏ 
يونس بن عبيد التهوين من شأن المعاصي› فالمعاصي والكبائر شانها 
عظيم» لكن قصده أن يبين أن البدعة أشد من المعصية. 

٥‏ قوله: «آلا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل 
ابنه عن دينه. وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره» فدل على ال 
البدعة الد م السعضية» وشروجه من بيت العاصى أهون من 
خروجه من بيت المبتدع. 


E ا‎ E 
7 7 72 
و و‎ 2 1998 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كأنه : 


]۱٤١[‏ واحذر ثم احذر آهل زمانك خاصة» وانظر من 
تجالس» وممن تسمع» ومن تصحب. فإن الخلق كأنهم في ردة إلا 
من عصمه الله منهم. 

© الشرح ل 

0 قوله: «واحذر» هذا تحذير من المؤلف ودليل على نصحه 
«ثم احذر» تكرار للأهمية «أهل زمانك خاصة» وهذا قد قاله في 
القرن الرابع الهجري» فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟! 

ته قوله: «وانظر من تجالس» وممن تسمع» ومن تصحب» 
فعليك مجالسة الآخيار والصالحين والعلماء والاستفادة منهم» وقد 
أمر الله نبيه بمجالسة الأخيار والصالحين الذاكرين اللّه» فقال 
سبحانه: ضير َك مم ال يدوت رُم اة لشي ريدو 
وحيه ول د عيتاك عنم [الكهف: ۲۸]. 

٥‏ قوله: «فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم) 
لكثرة الجرائم والمعاصي. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلك كانه : 


]١41[‏ وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبى دؤاد» وبشراً 
المريسي» وثمامةء أو أبا الهذيل» أو هشاماً الفوطي أو أحداً من 
أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة» فإن هؤلاء كانوا على 
الردة» واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. 


© الشرح ل 

ه قوله: «وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبى دؤاد» وبشراً 
المريسيء وقفانة» أو آيا اليتيل: أو عشايا الفوط » ابن أبي 
دؤاد “هو رئيس المعتزلة» وكان قاضياً في زمن امامو واه 
أحمد بن أبي دؤاد وهو معتزلي؛ وذلك لأن المح انرو على 
و0 حتى 2321 مذهب الاعتزال» ومعنى كلامه : أثك إذا سمعث 
الرجل يذكر ابن أبى دؤاد بخير فإنه صاحب بدعة» فلو كان صاحب 
ماما ی ايع أى :دزا المستران کیو ر الل بشو ارسي 
وهو جهمي تنسب إليه المريسية» فإذا رأيت الرجل يذكره بخير 
فاتهمه» e,‏ اسمه: ثمامة بن أشرف البصري وهو من رءوس 
المعدولة القاتلين بلق القراة» وآبو هنيل هو محمد جن الهذيل 
العلاف البصري من رؤوس المبتدعة» وهشام الفوطي وهو من 
أصحاب أبي الهذيل العلاف» وقد تقدم ذكر المؤلف له وبيان بطلان 


قوله. 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

0 قوله: «(أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره. فإنه صاحب 
بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة» أي :الذي يثني على واا و 
أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. 

0 قوله: «واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم 
بمنزلتهم) فإذا رأيته يذكر هؤلاء المبتدعة بخير فاعلم أنه صاحب 
بدعة» وإذا رأيته يذكر الأخيار بخير فاعلم أنه صاحب سنة» 
وخلاصة القول: أنك إذا سمعت الرجل يثني على ابن الى دؤاد أو 
على المبتدعة وأهل البدع فهو صاحب بدعة؛ لأنهم كانوا على 
الردة» وأما الذي يذكرهم بخير فاترك هذا الرجل ولا تتكلم معه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ان التولتك E‏ 


]١47[‏ والمحنة في الإسلام بدعة» وأما اليوم فيمتحن بالسنة؛ 
لقوله: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دینکم» ولا تقبلوا 
الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر فإن كان صاحب سنة له 
معرفة» صدوق» كتبت عنه» وإلا تركته. 


الشرح ل 

ه قوله: «والمحنة في الإسلام بدعة» مثل المأمون عندما امتحن 
الناس وقال لهم: قولوا بخلق القرآن ومن لم يقل بخلق القرآن سجنه 
أو قتله» فهذه محنة » وهذه بدعة. 

0 قوله: «وأما اليوم فيمتحن بالسنة» وتنظر فإذا كان هذا الرتكل 
سنياً تأخذ العلم عنه وتستفيد منه» واا كان يدها قاذ تأعيل هه ا 

© قوله: «لقوله: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم»» وهذا أخرجه ابن عدي في الكامل وعنه السهمي في تاريخ 


© قوله: «ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته» فلا يقبل 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)۲٥۲/۱(‏ و«تاريخ جرجان» )177/١(‏ 


مرفوعاء ولم يثبت» وهو مشهور عن محمد بن سيرين کا من قوله» كما رواه 
مَسْلِم في المقدمة .)١7/١(‏ 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
العديف الا من فا امات وهو ان غدل ,فاه . 

0 قوله: «فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة› صدوق» اهفيك 
عنه وإلا تركته» وهكذا ينبغى ألا يقبل الحديث إلا ممن تقبل 


فيكتب عنه وإلا ترك. 


EN‏ عر 
FD es 5278‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قال المُوَلُّ كاله : 


]١5[‏ وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة 
قبلك. فاحذر الكلام» وأصحاب الكلام» والجدال والمراءء 
والقياس» والمناظرة في الدين» فإن استماعك منهم وإن لم تقبل 
منهم يقدح الشك في القلب» وكفى به قبولا فتهلك» وما كانت 
زندقة قطء. ولا بدعة. ولا هوى. ولا ضلالة» إلا من الكلام» 
والجدال» والمراء والقياس. وهي آبواب البدعة» والشكوك 


۾ الشرح ل 

2 قوله: «وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق آهل السنة 
قبلك فاحذر الكلام» وأصحاب الكلام» والجدال والمراءء 
والقياس» والمناظرة في الدين» فإن استماعك منهم وإن لم تقبل 
منهم يقدح الشك في القلب» أي: في الأسماء والصفات والقدر 
وغيره» وهذا فيه تحذير من البدع وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والجهمية» وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في 
الدين» فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك» 
وهذا أقل الأحوال. 

0 قوله: «وكفى به قبولاً فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة 
ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدالء والمراء والقياس. 


3-6 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وهي أبواب البدعة» والشكوك والزندقة» فبهذا الكلام والجدال 
والمراء والقياس وغيره يفتح باب الزندقة والنفاق والبدعة والهوى 
والضلالة» وهذه هي أبواب البدع والشكوك والزندقة» فأول من قاس 
قياساً فاسداً إبليس» فقال: «إأنأ ڪي يَنْهُ حلقن من ار ونه من ين 
€ [الأعرّاف: ١‏ والقياس الفاسد هو: القياس الذي يصادم النص› 


55 55 
نز‎ ES ESN 

A ورک‎ A 
4 7 33 52 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قَالَ المُوَلْت كاله : 


[4 فالله الله في نفسك» وعليك بالأثر» وأصحاب الأثرء 
والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد يعنى: للنبى ييه وأصحابه 
رضوان الله عليهم» ومن قبلنا لم يدعونا في لبس› فقلدهم واسترح › 
ولا تجاوز الأئر» وأهل الأثرء وقف عند المتشابه» ولا تقس شيعاء 

أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يُجب رجلاً من 
أهل البدع في مسألة واحدة» ولا سمع منه آية من كتاب الله فقيل 
له» فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. 

4 الشرح ل 

© قوله: «فالله الله فى نفسك». أي: اعتن بنفسك «وعليك 
بالأثر وأصحاب الأثر) ا ا ابت الحديث. 

© قوله: «والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد» أي: وعليك 
بالتقليد للنبي ية فإن الدين إنما هو بذلك» والمراد: الاتباع. 

والتقليد مذموم لكن المؤلف نه عبر بالتقليد» ولو قال: 

© قوله: «ومن قبلنا لم يدعونا في لبس» أي : العلماء الذي 
سبقونا ما جعلونا فى حيرة فقد أوضحوا لنا الأمر. 


3-22 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

ه قوله: «فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر» أي : 
اتبعهم ولا تتجاوز النصوص من الكتاب أو من السنة» فإذا فعلت 
شيئاً يجب أن تستدل بالنص» وسؤال أهل العلم. 

0 قوله: «وقف عند المتشابه» أي :تأمل وانظر فلعله يتضح 
اك #ولة يقس کا رانك رتمك رولك وال + أنه عب 
على الإنسان أن يقف عند المتشابه من القرآن والسنة» ولا يتكلم فيه 
حتى يسأل أهل العلم» فالمتشابه نوعان: 

اا الإآضاني اللاي کرد أن يكون 0 عند 
البعض» فالمتشابه يرد إلى ال ويفسر ويضم إليه حت 
المعنى» كما قال الله تعالی: م آل في ویو َع 550 
مه ااه فة واه تَلؤِلهء وَمَا يمم تأويك: إلا ا وَالدسِجونَ فى ل 


el AA 


يقولون ءامنا په 2 [آل عمرّان: ۷]. 
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؟- المتشابه على كل أحدء ككيفية الصفات وحقائق الآخرة» 
فهذا يُؤكل أمره إلى الله كدْء ولا يفسرء 0 قال المؤلف كه: 
اوتف عفد المعشابة ولا لش شيعاً» ا لا : ا ا من أمور 
وحقائق الآخرة على أمور الدنياء فالله تعالى أخبر أن لنا فى الآخرة 
مرا وا وعسلا رفاک :فيد لست فل الى عند في الذقياء 
وإن كان بينهما نوع تشابه يكون في الأسماء ولكن الحقائق تختلف» 
ولهذا قال ابن عباس و«هْعا: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الاما 


ه قوله: «ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع؛ 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱/ ۳۹۲). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري كك 
فإنك أمرت بالسكوت عنهم» أي: لا ترد على أهل البدع إذا كان 
الرد لا يفيد معهمء بأن كانوا أهل عناد ولا يقبلون الحق» أما إذا 
كان يرجى أن ينتفعوا بهء فإنه يرد عليهم ويبين لهم الحق لعل الله أن 
يهديهم» ويناظرون إذا غلب على الظن أن المناظرة تفيدء لكن هذا 
الكلام محمول على أهل البدع الذين لا تفيد المناظرة معهمء ولا 
يفيد الكلام معهم. 

ت قوله: «ولا تمكنهم من نفسك» لأنك إذا مكنتهم من نفسك 
طمعوا فيك وقد يؤثرون عليك. 

٥‏ قوله: «أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب 
رجلاً من أهل البدع في مسألة واحدة» ولا سمع منه آية من كتاب 
الله فقيل له. فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء» وهذا 
الأثر أخرجه الدارمي وغيره'''» فلما كان يسأله رجل من أهل البدع 
لم يكن يجبه محمد بن سيرين ّنه ولا يسمع منه اية» فلما سئل» 
قال: أخاف أن يحرفها فيقع هذا التحريف في قلبي» فإذا كان هذا 
التابعي الجليل يخاف أن يقع في قلبه شيء من التحريف» فكيف 


شرا 


2000 أخرجه الدارمي 4/1 وابن وضاح في «البدع» الك 560 والآجري في 
«الشريعة» .)٤٤١ /١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة») (557)» وابن بطة فى «الإبانة الكبرى») (580). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قَالَ المُولُك كانه : 


]١145[‏ وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع 
آثار رسول الله يِه فاعلم أنه جهمي» يريد أن يرد أثر رسول الله 
ل ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله يك وهو يزعم أنه يعظم الله 
وينزهه إذا سمع حديث الرؤية» وحديث النزول وغيره» أفليس يرد 
أثر رسول الله ككلِِ؟ وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى 
موضع» فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره» فاحذر هؤلاء؛ فإن جمهور 
الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال» وحذر الناس منهم. 


الشرح (( 

د قوله: «وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا 
سمع آثار رسول الله كله فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول 
الله ية ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله كد وهو يزعم أنه يعظم 
الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيةء وحديث النزول وغيره» أفليس 
يرد أثر رسول الله لِك هناك اصطلاح عند الجهمية» أنه إذا سمع 
الجهمي أو صاحب البدعة حديثاً. كحديث النزول أو حديث الرؤية» 
قال الال و يدتقي لأ ل ا نا 
وقفيدة كذلك.رد السعة» .ووه الأحاديتث ال ذكرتياء وكذنك إذا 
قرأت عليه الأحاديث التي فيها إثبات السمع ا قال: إنا نعظم 
الله» فإذا سمعت هذه الكلمة فاعلم أنه جهمي؛ لأنه يريد أن يرد 
الأثر والحديث» فكأنه يقول: لا أقبل الحديث وإنما أكتفي بالقرآن» 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري Toe‏ 
وإنما جهمي يريد أن يرد النصوص بهذه الكلمة» وفي الظاهر يزعم 
أنه يعظم الله وینزهه» ويوهم بذلك. 

2 قوله: «وإذا قا ل: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى 
موضع» من قال هذا فقد أراد أن يرد حديث النزول» فإذا تلوت 
أحاديث النزول قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع› 
رة الك اكان جد ارول 

2 قوله: «فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره» وإنها اتبياء الله 
ورسله عليهم الصَّلاة والسّلام ؛ هم أعلم به ل وهم ا الناس 


وأتقاهم له یك فقد اصطفاهم الله تعالى واجتباهم على غيرهم 
برسالته. 


0 قوله: «فاحذر هؤ لاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم 
على هذا الحال» وحذر الناس منهم) فاحذر هؤلاء؛ لأن كثيراً من 


5 58 5 
ES E. E 
E و‎ 520 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 كان النولت 5 


[7 وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب» وهو 
مسترشد فكليهة: وأرشدة: وإذا جاءك يناظرك. فاحذره» فإن في 
المناظرة: المراءء والحدال» والمغالبة» والخصومة» والغضبء وقد 
نْهِيْتَ عن هذا جداًء يخرجان جميعاً من طريق الحق» ولم يبلغنا عن 
أحد من فقهائناء وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. 


 حرشلا‎ 

0 قوله: «وإذا سألك أحد عن مسألة فى هذا الكتاب» فانظر 
هل «هو مسترشد) فكلمه وبين له «أو مجادل» فالا تجبه واحذره «وإذا 
جاءك يناظرك؛. فاحذره» والمقصود: أن الذي يسألك عن مسألة فى 
هذا الاب فن ين اهر ٠‏ 

ا ااج ما اله مد شد ية الفاتد ان كان مسد 
فأرشده ووضح له. لأنه يريد الحق. 

تانيفييا؟ ما أنه محادل ٠‏ فان كان مجادلا ناظرا فلا جيه 
واجدرة 

ه قوله: «فإن فى المناظرة: المراءء والجدالء والمغالبة, 
امك الي آي أن السدان يبع اة عن طريخ 
الحق» وعدا مخمرل على ما إذا كان الجدال. لا يفيدذ»: أما إذا غلب 
على الظن أنه يفيد فإنه يناظر ويبين له الحق لعل الله أن يهديه. أما 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0 
إذا وجك علاماف دل على أن هذا التحصن لا وريد البحق واد 
معاند فهذا لا يناظر بل يترك» وقد جادل عثمان بن سعيد الدارمى 
كر العرسى» هناك ساط ات ست بن الاما ٠‏ 

وو وھ یک من عا جا کرجا تا ن رین 
الحسق» ولم ييلغنا خن الد من فقهائناء وعلمائنا أنه ناظر أو جادل 
أو خاصم) وقد قال الله تعالى : #وحدر لهُر بأل 2 اسن [التحل : 
۲٥‏ وقال: وول دلوا آهل ألجتب إل بالق ف اخسن 1 لذ 
ظَلموأ متهم [الغنكبوت: 5 فلا بأس بالجدال ا طوينا ول 
الس 


a 


2 
ا 
ا 
2 
و 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


: - 5 
© ال المُولّث كاله : 


]۱٤۷[‏ قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري. حكمته 
ينشرهاء إن قبلت حمد الله وإن ردث حمد الله. 

وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أنا أناظرك في الدين؟ فقال 
الحسن: أنا عرفت ديني» فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. 

وسمع رسول الله کل ريا على باب ححرته» يقول اا 
ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج قشنا 
فقال: «أبهذا أمرتم؟! أم بهذا بعثت إليكم؛ أن تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعضص؟!) فنهى عن الحدال. 

وكان ابن عمر ن وا یکره المناظرة» ومالك د بخ آالس» ومن 
فوقه. ومن دونه » إلى 9 هذا. وقول الله ابر من قول الخلق› قال 
الله تبارك وتعالى: ما ميل فى عات أله إلا الزن كفروأهه تافر :1. 

وسال رجل عمر 5ك فقال: ما النّاشِطَاتِ نشطًا؟ فقال: لو 

وقال النبي عَكَئِةٍ : «المؤمن لا يماري. ولا أشفع للمماري يوم 
القيامة. فدعوا المراء لقلة خيره». 


۾ الشرح ل 


© قوله: «قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري» حكمته 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري TE‏ 
ينشرهاء إن قبلت حمد الله: وإن يدك يه للب" أي يكرك المراء 


ه قوله: «وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أنا أناظرك فى 
الدين؟ فقال الحسن : أنا عرفت ديني» فإن ضل دينك فاذهب 
فاطلبه)” وهو صحيح» والمعنى: أني لا حاجة لي في مناظرتك» 
فإن كان دينك قد ضاع منك فاذهب فاطليه وايحث عنهع أما آنا فإني 
لا إشكال عندي» وليس عندي شك في ديني. 


2 قوله: «(وسمع رسول الله يه قوماً على باب حجرته يقول 
أحدهم: ل e‏ ا فخرج 
مغضباً فقال: أبهذا أمرتم؟! أم بهذا بعثت بعثت إليكمء أن تضربوا سن 
الله سق عي النهى عن الحا جاء في الحديث: عن ا 
سعد ان كلا جاربا على واب رنيو 01 زد لكر يارج ها اه 
وهذا بآية قال: فقال: «ما هؤلاء ألهذا بعثتم؟ أم بهذا أمرتم؟)” ''. 
وجاء في بعضها : نفي القدرء فحن أبي هُرَيرة قَالَ: كه 
E‏ اله 445 وحن نَتَنَارَعَ في القَدَرٍ فعضب حَنّى حمر وجهه 
حي انما فُقَىّ في وَجنَتَيه الرْمّانَء فَمَالَ: «أَبِهَذًا مِرْمْ اَم بهَدَا 
أَرْسِلتٌ إيكُم؟ ما َك من كان كَبْلكُمْ جين تَارعُوا في هذا الأَمْرٍ 


ر 1 


۾ ألا تَبَنَا وَعُوا ا > وفي رواية: «قُمَا عَلِمْتمْ منه 


$ 


»)۲۸۳ /۳( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ .)1۱١( أخرجه ابن بطة فى «الإبانة»‎ )١( 
0 إسناده ضعيف » فيه راو مبهم.‎ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» .)٤۳۸/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» »)5١6(‏ وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» ٠  .)0۸7(‏ 

)8 أخرجه البزار في مسنده .(V1/1۸(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲/ ۷4( وابن 
بطة في «الإبانة ألكبرى» .)٤۸1٦/۲(‏ 

€3 أخر جه الترمذي› كاب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. 
رقم فض 56 وابن ˆ ماجه» المقدنة: (۸0( وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» “AJ‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
َقُولُواء وَمَا جَهلْتُمْ كلوه إلى عَاليو» فيه النهي عن الجدال. 

ه قوله: «وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن 
فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا» أي: إذا كانت المناظرة تؤدي إلى 
النزاع والشقاق والبغضاءء أما إذا كانت المناظرة تؤدي إلى قبول 
الحق ومعرفة الحق فإنها مطلوبة» كما قال الله تعالى: لهم 
2 أَحَسَنْ 46 [التحل: .]٠٠١‏ 

© قوله: اونوك للد عير عد توك ان قال الله تبارك 
وتعالى: اما يل ف ايت أله إلا ال كَفروا» اغافر: ؛:» أي: أن 
قول الله أبلغ من الآثار, وأقوى دليلاً» وفي الآية بيان أن الكفار هم 
الذين يجادلون في آيات الله. 

٥‏ قوله: «وسأل رجل عمر وليه عن هذه الآية: شطب 
5 شا 49 وناك :جف قال ك #ا اتاشطات نشطاً؟ فقال: لو كنت 
محلوقاً لضربت عنقك”" أي: محلوق الرأس؛ لأن الخوارج 
يحلقون رءوسهم دورن بلق الراس ‏ ويشددون» فال عه له لو 
كنت محلوقاً. أي: لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج 
الذين يجادلون بالباطل» وحينئذ ضربت عنقك» وفي الحديث يقول 


م0 مده 


النبي كَل عنهم: «سِيمَاهُم التَحْلِيقٌ) " أي: علامة الخوارج حلق 


/١( والبخاري في خلق أفعال العباد‎ »)1۷٤1( أخرجه أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 
/۳( «المعجم الأوسط» > للطبراني‎ »)511/١( والآجري في الشريعة‎ 4) 
»)٥۲۷ /۳( وابن بطة في «الإبانة الكبرى) (45/)» و(شعب الإيمان»‎ »)۷ 
.)559 /١( والبغوي في «شرح السنة»‎ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» .)٠٠٠١٠٦/١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى 
(۹). 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب التَّوْحِيدِء باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم» رقم كه /ع). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2-5 


الرأس» والخرازج يتشددون في حلق الرآس» وقصة الرجل الذي 
سال عمر ته صحيحة مشهورة ولك 


2 قوله: «وقال النبي كَكةْ: «المؤمن لا يماري»ء ولا شفع 
للمماري يوم القيامة» فدعوا المراء؛ لقلة خيره"" أي: لا 
يجادل» والجدال فيه تفصيل: فإذا كان بالباطل فقد نهى عن ذلك» 
NEN Egal OES‏ 1 


)١(‏ أخرجه الدارمي» رقم »)١9١(‏ وابن وضاح في «البدع» »)١١١/١(‏ والبزار في 
مسنده» رقم (645». والرجل اسمه: : صبيغ بن عسل الشامي» وقيل : العراقي. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ »)١57‏ والآجري في «الشريعة» /١(‏ 
)١‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (075). والهروي في «ذم الكلام» 
(۳)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١51/١(‏ فيه كثير بن مروان وهو 
ضعيف جداًء وقال: وفيه كثير بن مروان كذبه يحيى. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


كان النؤلت. الة: 


]۱٤۸[‏ ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنةء 
حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة» لا يقال له: 

وقال عبدالله بن المبارك: أصل الدين وسبعين هوى آأربعة 
أهواءء فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى : 
القدرية» والمرجئة» والشيعة› والخوارج"'"'. 

فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً على جميع أصحاب 
رسول الله َة ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من 
التشيع أوله وآخره. 

ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد خرج من 
الإرجاء أوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر» والجهاد مع كل 
خليفة» ولم ير الخروج على السلطان بالسيف» ودعا لهم بالصلاح» 
فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. 

ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرهاء يضل من يشاء 


)١(‏ أخرجه ابن بطة فى «الإبانة» .)٠٠۷ /۳۷١/١(‏ وانظر: المسألة ]١58[‏ من هذا 
الكتاب. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2-7-6 
ويهدي من اء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. وهو 


صا حب شاد 


الشرح ( 

٥‏ قوله: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة» 
حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة» لا يقال له: 
صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها» أي :أنه لا يطلق وصف: 
صاحب سنة» إلا على من سلم من البدعء أما إذا كان متليسا ببعض 
البدع فلا يقال له: صاحب سنة» حتى تجتمع فيه السنة كلها» وحتى 
يسلم من الجدال» أما من كان عنده بعض البدع ويعمل بالسنة فلا 
يقال له: صاحب سنة بإطلاق» قل: إنه صاحب سنة فيما وافق فيه 
اليكة» وضاحب» بدغة قيما وافق فيه البدع. سا بكسن لخدي 
الذي يقول فيه النبي وك : ١الْترفْتٍ‏ الْمَهُودُ عَلَى إِحْدّى وَسَبْعِينَ فرْقَة: 
وَافْتَرَكَتِ المَصَارَى عَلَى الْتََيْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَتَفتَرقُ متي عَلَى نَلَاثِ 
وسبعينَ ن ركلا في التارء إل وَاجدَةً)» قيل : ما هي يا رَسُولَ اللَّه؟ 
ال : «ما آنا عَلَيْهِ الوم ااا 2 

© قوله: «وقال عبدالله بن المبارك: أصل اثنين وسبعين هوى 
أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون 
هوى: القدرية» والمرجئة» والشيعة» والخوارج» والمعنى: إن أصل 
اثنين وسبعين هوى ‏ أي : بدعة وفرقة ضالة ‏ أربعة أهواء» فمن هذه 
الأربعة الأهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى» وفيه التحذير من 
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج؛ لأنهم أصل البدع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2-6 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

د قوله: «فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً على جميع 
أصحاب رسول الله (E‏ أ : قدمهم في الفضيلة والخلافة» فهذا من 
أهل السنة وخرج من التشيع؛ لأن الشيعة والرافضة يرون أن أبا بكر 
وعجر وعثمان اغعصيوا الخلافة». وآن الخلينة الأول هو حلن» وأن 
الحسن الذي دخل في سرداب سامراء في العراق سنة مائتين وستين 
هجرية» وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبى لاي وأخفوا 
وعدوانا» ثم ولوا عمر زورا وظلما وبهتانا» ثم ولوا غتمان زورا 
وبهتاناء ثم وصلت إلى الخليفة الأول وهو علي. 


2 قوله: «ولم يتكلم في الباقين» من الصحابة (إلا بخيرء ودعا 
لهم» فقد خرج من التشي وله وآخره» أي : من تكلم في الصحابة 
وسب الصحابة أو سب أبا بكر وعمر وعثمان ين فهو رافضي› 
وهذه علامة السني الذي يخرج من التشيع» وهي أن يقدم أبا 0 
وعمر وعثمان وعلياً على جميع أصحاب النبي مَل ولا يتكلم في 
الباقين من الصحابة إلا بخيرء ويدعو لهم. فهذا يخرج من التشي 
أوله وآخرة. 


2 قوله: «ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد 
خرج من الإرجاء كله أوله وآخره» أي :من قال: الإيمان قول القلب 
وهو التصديق والإقرارء وقول اللسان وهو النطق» وعمل القلب وهو 
النية والإخلاص والصدق والمحبة» وعمل الجوارح» ومن قال: إن 
الإيمان يزيد وينقص» فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره» وقد 
جاء نحو هذا عن الإمام أحمد كث فقد سئل عمّن قال: الإيمان يزيد 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري A‏ 
وينقص؟ قال: «هذا بريء من الإرجاء"'' والمرجئة أربع طوائف : 

الطائفة الأولى: مذهب الجهم وهو أفسدها: أن الإيمان معرفة 
الرب بالقلب» والكفر جهل الرب بالقلب؛ هذا أفسد المذاهب» 
ويلزم على هذا المذهب أن يكون إبليس مؤمنا وفرعون مؤمنا واليهود 
مؤمنين وأبو طالب مؤمنا. 

الطائفة الثانية: مذهب الكرامية يليه فى الفساد: أن الإيمان 
النطق باللسان فقطء وإذا كان مكذبا فى القلب خلد فى الثان» قإذا 
قلق لها هر مون كال اسان وهر اد في العان ذا عة 
مكذباء قال شيخ الإسلام: «والكرامية يقولون: المنافق مؤمن وهو 
مخلد في النار لأنه آمن ظاهرا لا باطنا وإنما يدخل الجنة من آمن 
ظاهرا وبا" 

ال الغالفة: مذهب: الماتريدية والاشاعرة أن الآيمان: 
تصديق بالقلب فقط» وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة. 


الطائفة الرابعة: مذهب مرجئة الفقهاءء أن الإيمان شيئان: 
تاوق بالقليةواثران السات ف فاك إن:تصديق اللي 
والأعمال لست من الآيمان» فهو س المرجنة: 

٥‏ قوله: «ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر» والجهاد مع 
كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف» ودعا لهم 
بالصلاح» فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره» لآن الخوارج لا 
يرون الصلاة خلف أئمة الجورء بل يرون أن الإمام إذا فعل كبيرة 


.)۱١١۹/۰۸۲ /۳( «السنة»» للخلال‎ )١( 
(° /۷( المجموع الفتاوى»)‎ (۲) 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
كفر وحل دمه وماله ووجب قتله. ولا يصلون خلف الإمام الفاجر 
الفاسق ولا يجاهدون معه» ويخرجون عليه بالسيف ولا يدعون له . 

© قوله: «ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرها؛ يضل 
من يشاء ويهدي من يشاءء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره 
وهو صاحب سنة» لأن القدرية يقولون: الخير من الله والشر من 
العبدء بل يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة من العبد غير مخلوقة من 
الله فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسهء خيرها وشرهاء طاعة أو 
معصية» كفراً أو إيماناًء ولهذا يقولون: يجب على الله أن يثيب 
المطيع وهو يستحق الأجر من الله» كما يستحق الأجير أجرته؛ لأنه 
هو الذي خلقه فعلاًء وأن الله يجب عليه أن يعذب العاصى؛ لأن 
ا وال ال ات الماد ۰ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قال الولف كانه 


]١ [1‏ وبدعة ظهرت هی كفر بالله العظيم»› ومن قال بها فهو 
حي» وسيرجع قبل يوم القيامة. ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر. وتكلموا في الإمامة. وأنهم يعلمون الغيب› 

قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان 
وعلي فهو شيعي لا يعدل. ولا يكلمء. ولا يجالس. 

ومن قدم علياً على عثمان فهو رافضي» قد رفض أمر أصحاب 
رسول الله عَكِلَِ. 

4 الشرح لآ 

ته قوله: «وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم» ومن قال بها فهو 
كافر» لا شك فيه: من يؤمن بالرجعة» ويقول: على بن ابي طالب 
حي» وسيرجع قبل يوم القيامة» المراد بالرجعة: هو القول بأن عليا 
لم يمتء وأنه في السحاب» وسيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

0 قوله: «ومحمد بن علي»› وجعفر بن محمدء وموسى بن 
جعفرء وتكلموا فى الإمامة» يقول الرافضة: قد نص الرسول ڪي 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
على الأئمة بعده» وآنهم الأئمة الاثني عشر المعصومون» أولهم علي 
بن آبي طالب» ثم الثاني الحسن بن علي الإمامء ثم الثالث الحسين 
بن علي» ثم يقية التسعة كلهم من تسل الحسين» الرابع علي بن 
حسين زين العابدين» ثم الخامس جعفر بن محمد الصادق. ثم 
السادس موسى بن جعفر الكاظم» ثم السابع علي بن موسى الرضاء 
ثم الثامن محمد بن علي الجوادء ثم التاسع علي بن محمد الهادي» 
ثم الحادي عشر الحسن بن علي العسكري» ثم الثاني عشر محمد 
بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء 
في العراق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث : «فإنهم يفون انه اقاب 
المتعظر فتحمل ين اخسن الذى دشل :سردات e‏ 
ومائتين أو نحوها ولم يميز بعد» بل كان عمره إما سين أو ق أن 
خمسًا أو نحو ذلك» وله الآن على قولهم أكثر من أريعمائة وخمسين 
سنة ولم ير له عين ولا أثر ولا سّمِعَ له حسنٌ ولا خبر!)”"'. 

فالرافضة يقولون: إن هؤلاء الآئمة معصومونء وإن النبي كلا 
نص عليهم وإنهم الخلفاء من بعده» إلا أن الصحابة ارتدوا وكفروا 
بعد وفاة النبي بلا وحرفوا النصوص وولوا أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان ؛ لأنهم كفارء نسأل الله السلامة» فإذا كان الصحابة كفاراء 
وهم الذين حملوا السيف؛ فكيف يوثق بدين حمله الكفار؟! وهذا 
يدل على كفر الرافضة وضلالهم. 

٥‏ قوله: «وأنهم يعلمون الغيب» فاحذرهم ؛ فإنهم كفار بالله 
العظيم. ومن قال بهذا القول» يعني: يزعمون أن أئمتهم يعلمون 


.)١١5 21١١ /١( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري e‏ 
الغيب» وهذا كفر وضلال» فمن زعم أن أحداً يعلم الغيب فهو 
افيه كال E‏ 1 اه كنرف EE‏ 
أ [المل: 6 

2 قوله: «قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عبينة: من وقف عند 
عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل. ولا يكلم. ولا يجالس. 

ومن قدم علياً على عثمان فهو رافضي› قد رفض أمر أصحاب 
رسول الله 105 هذه المسألة فيها تفصيل» وهی دیو على على 
عثمان فإن قدم علياً على عثمان في الخلافة» فهذا رافضي › وكما 
مم ١مَنْ‏ لَمْ يُربْعْ علي في الْخْلَاقَةٍ فَهُوَ أضل مِنْ 

لين > وقال شيخ الإسلام بن تيمية «وَمَنْ طعَنَ فِي خِلَاكَةٍ 
اغد د مِنْ مَؤُلَاءِ الأَيمَةِ؛ فَهُوَ أَصَلَ مِنْ حِمَارٍ اهلو ؛ لأن الصحابة 
أجمعوا على مبايعة عثمان» أما من قدم علياً على عثمان في الفضيلة 
فهذا لا يكون رافضياً؛ لأنها مسألة سهلة. وروي عن الإمام أبي حنيفة 
تفضيل على على عثمان فى الفضيلة دون التفضيل بالخلافة» وروي 
أنه رجح وواقق الجر آنا من قم غلا في اللخلافة على عبان 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء كما جاء عن الإمام أحمد ؛ لأن 
المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي. 


.)85/١( انظر: «منهاج السنة» (1١//ا81)» و«المسائل والأجوبة»‎ )١( 

(۲) انظر: «العقيدة الواسطية» .)١١87/1١(‏ 

(۳) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .)٤۹1/١(‏ 

)٤(‏ قال کله : : «وأفضل الاس بعد اس عَلَيهِم الصَّلاة والسلام ا الصديق 
ثمّ عمر بن الخطاب الَْارُوقَ ثم عُنْمَانَ بن عَمان ذُو النورين ثم عَليَ بن أ ی 
طالب المرتضى رضوّان الله عَلَيْهِم أجْمَعِينَ». «الفقه الأكبر» .)٤١/١(‏ 

(5) كما جاء عن الإمام أحمد كلنهُ: «من قدم عليا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار» السنة للخلال (008). 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

إذاً: تقديم علي على عثمان في الخلافة ضلال» وتقديم علي 
على عثمان في الفضيلة ليس بضلال وهي ليست من المسائل التي 
يضلل فيها الإنسان أو يبدع» واستقر الإجماع على تقديم عثمان على 
علي» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك في الواسطية: «وإن 
كانت هله السألة مسال عقوان وصلى .لست من الأضول: الي 
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل ال لكن المسالة التى 
بقلل اتات ها حى ما اود رارف كاله شاد فی 
هذا ولم يفصل. 

د قوله: «ومن قدم الأربعة على جماعتهم» وترحم على الباقين 
وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب» 
ا من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع الصحابة» 
وترحم على بقية الصحابة» وكف عن زللهم وخطئهم فهو على طريق 


الأيسافة: والودي فى هذا الباب» يع فى يانه الصا 


E E E 
2 و و‎ 
452 22 9 


.)١١8/1١( انظر: «العقيدة الواسطية»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


6 ال املف كاله : 


[١ه١]‏ والسنة أن تيه أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
ييه بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. 


الشرح ا 

٥‏ قوله: «والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
كه بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه» أي : أن على المومن أن 
يشهد بالجنة لمن شهد له النبي 5 بذلك». ومنهم العشرة المبشرون 
بالجنة وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وعبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح» كما في 
البحدية: ١أَبُو‏ بكر في الجَنّق وَعْمَرَ في لجنو وَعْثْمَان في الجَنَّدَ 
وَعَلِيّ في الجن وطلحة في الجَنّة وَالريَيْرُ في الك وعد امن 


0 عَوْفِ عو ولاه ص 


في في الحنّةء في التق ر في الحَنّىٌ وابو عبيدة 
ئ الاح في الجا ''. وكذلك غيرهم ممن شهد لهم النبي كَل 
مثل الحسن والحسين فإن النبي ئي قال: «الحَسَنُ وَالحُْسَيْنٌ سَيّدَا 


- 
0 


شَبَابٍ آهل الجَنٍّا» وممن شهد لهم النبي بي بالجنة ثابت بن 


9 أخرجه الترمدي» أبواب: المتاقب باب متاقب عَدّدالرخمن بن عورف بن عبد 
عزفي النغريئ طا ۰ (V۷)‏ 
المقدمة ق 4110 2 ا قدا حديث حسن ٠‏ وقال 
الحاكم: هذا الحديث صح من أوجه كثيرة. 


TE‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قيس بن شماس» فقد قال عنه النبي كَل : هو مِنْ أَمْلٍ الْجَنََّا. قال 


برت 


أَنسٍ بن مالك راوي الحديث -: «فكنا ََاهُ َمِي بين أَظهرِنا ٠‏ 
: مِنْ أَهْلٍ ال وعكاشة 3 محصن » كما جاء عن النبي 5ك 


هه 


قال: اسَيُْون ألنا يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ بِمَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذّاب». ا 


رعو 


E‏ شة بن مِحْصَّنء كَتَالَ: فع الله أن يَجْعلَنِي مهم IE‏ «أنْكَ 


هم۰8 وابن عمر وا كما جاء عنه» قَالَ: 5 في الْمَنَام كَأنَ 


فى 00 ِظعَة إسقترق» ولس كان ويد مق الج إلا طارّث إِلَيْوء 


قال فقَصضته مه على حَفْصَة َنَصَّنْهُ حَفْصَةٌ عَلَى الب ققَالَ التي كله : 
(أَرَى عد ا رجلا م ف 3 


هو 


يَمْشِي 0 الأَرْضٍ ۴ a‏ لدا بن سكم كان 0 


تھے ني عير سم و تعن 
وَفِيه نَرَلّتْ هَذِوِ الأَيَةٌ اوت طَاهِدٌُ م بي إ: سَيِيلَ عل مَل [الأحقاف: 
ا وخا 


(1) أخرجه ملم كتاب الْأَيْمَان» رقم (115). 

ند أخرجهٍ البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم »)٥۷٥۲(‏ ومُشْلِمء 
کتاب الا رقم .)50١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى› 
».)١١55(‏ ومَسّْلِمء كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۷۸(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبدالله بن سلام وَل 
(2"81)» ومُسْلِمء كتاب فضائل الصحابة .)۲٤۸۳(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[3/ ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله یی وعلى آله 


فقط. 


(١ الشرح‎ 

د قوله: «ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله كَل 

وعلى آله فقط) أي: لا تخص بالصلاة إلا رسول الله يي وآله 
فقطء. وآل النبي بيه هم أقاربه من آهل بيته وزوجاته مثل علي 
وفاطمة والحسن والحسين» وقيل: كل من تبع دينه» تقول: اللهم 
صل على محمد؛ اللهم صل على علي؛ اللهم صل على الحسن؛ 
اللهم صل على الحسين» وهذا ليس بصواب» والسنة أن يفرد النبي 
ية وحده بالصلاة» ولا يفرد آله» والشيعة هم الذين إذا مر ذكر 
على يقولون: 4ل وفاطمة يلاء والحسن 4# والحسين نظ 
5-7 عليه علماء السنة: أن الأنبياء يصلى عليهم» والصحابة 
يترضى عنهم» ومن بعدهم يترحم عليهم» فإذا مر ذكر نبي من 
الأنبياء تقول: بيا وإذا مر ذكر الصحابي تقول: ضيب وإذا مر 
ذكر من بعده تقول: كك لكن لو صليت على غير الأنبياء في 
بعض الأحيان ولم يكن هذا باستمرار فلا بأس لما جاء أن عبدالله 
بن أبي أوفى ضيه لَمّا جاء بصدقة إلى النبي بل قال: «اللّهُمّ صل 


3225 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
عَلّى آل أي أؤقى»'» فإذا صليت في بعض الأحيان فلا بأس» 
لكن كونك تجعله ديدنك وشعارك كلما جاء ذكر الصحابي تصلي 
عليه فهذه كطريقة الروافض في تخصيصهم الآل بالصلاة. 

فلا يفرد بالصلاة إلا على النبى کی أما آل النبى بي فكغيره. 
واله يشملل السشتمية على دنه واد بيته وزوجاته. ٠‏ 


وا Vs‏ و 


)000( أخرجه البخاري» کتاب الزكاة» نات صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 
رقم »)۱٤۹۷(‏ ومَسّلِمء كتاب الزكاة» رقم .)1١1/8(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كأنه : 


[؟15١]‏ وتعلم أن عثمان بن عفان وط قتل مظلوماًء ومن قتله 
كان ظالما. 


4 الشرح ل 

O‏ قوله : «وتعلم ا عثمان بن عفان وه قتل مظلوماً. ومن 
قتله كان ظالماً» هذا حق» وهو الذي عليه أهل السنة والجماعةء أن 
غفمان ذف قعل مظلوما ومن قعله كان ظالماًء وذلك پاتفاق 
ال 


2 و وک 


(۱) «مجموع الفتاوی» /۳١(‏ ۷۲). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 تال المولك كاله : 


[18] فمن أقر بما في هذا الكتاب» وآمن بهء واتخذه إماماً. 
ولم يشك في حرف منهء ولم يجحد حرفاً واحداً. فهو صاحب سنة 
وجماعة» كامل» قد كملت فيه السنة» ومن جحد حرفاً مما في هذا 
الکقاي: أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف» فهو صاحب 
هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن» أو في شيء جاء عن 
رسول الله ية لقي الله تعالى مكذباً» فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. 


۾ الشرح ًإ 

0 قوله: «فمن أقر بما في هذا الكتاب» وآمن به» واتخذه 
إماماً. ولم يشك في حرف منهء ولم يجحد حرفاً واحداً. فهو 
صاحب سنة وجماعة» كامل» قد كملت فيه السنة» يقصد المؤلف 
كتابه هذا «شرح السنة» والمعنى: من آمن به وأقر بما فيه فقد 
اكثتملت فيه السنة. 

قوله: «ومن جحد حرفاً مما فى هذا الكتاب. أو شك فى 
حرف منه أو شك فيه أو وقف› اور ساني هوی» وهذا ليس 
بصحيح» فإن هذه الأوصاف التي ذكرها عن كتابه لا تكون إلا في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تخلفه؛ أما ما 
كتبه البشر فهم يخطئون فيه ويصيبون» والبربهاري ۵ غلط في أشياء 
وأخطأء وأتى بأحاديث ضعيفة» وأشياء قد وهم فيهاء ففي كتاب 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري IE‏ 
المضصف بعض الحروف والجمل والكلمات التي ذكرها حلاف 
الصواب» ولا ينبغي أن يلزم الناس إلا بالكتاب ريده وچب على 
المسلم أن يستدل بكتاب الله وسئة رسوله؛ أما أن يلزم الناس 
بغيرهما فهذا ليس بسديد. 

د قوله: «ومن جحد أو شك فى حرف من القرآن» أو فى 
شی اء عن رسول الله لقن اله الى متقديلة أى : من ا 
فح اران اكاك ات ,نيزا NA N‏ مها عاد ب 
الرسول عليه الصلاة والسلام من غير تأويل» وهناك فرق بين المتأول 
وبين الجاحدء فلو جحد أحدهم قوله تعالى: امن عَلَ الْمَرْشٍ 
ادرف (2 4 الله: ] فهذا كافر. 

ولو قال فعاو أنا أوهن بها وأنها آ٤‏ لکن مخت اسعری: 
استولى» لأنه لا يليق بالله. والذي يستوي هو الشيء المحسوس 
والجسم المحدث» والله ليس بجسم ولا سين دان يمك أن 
يستوي» فهذا له شبهة» فلا يكفر. 

© قوله: «فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك» أي: احذر من 
الجحود والشك والتأويل وتعاهد إيمانك» واحذر مما ينقصه أو يزيله 
كالجحود والتكذيب والرد في كلام الله وكلام رسوله كَلة. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


د 
© 6ال المُوَلف كاله : 


]٠٤[‏ ومن السنة أن لا تعين أحداً على معصية الله. ولا أولي 
الخير ولا الخلق أجمعين» لا طاعة لبشر فى معصية الله ولا تحب 
عليه أحداًء واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. 


© الشرح ل 

د قوله: «من السنة أن لا تعين أحداً على معصية الله ولا أولي 
الخير ولا الخلق أجمعين» لا طاعة لبشر في معصية الله» المراد 
ال الواهية لأ المسعهية» فلي اسان أ جين عدا على 
المعصية» وليس لأحد أن يطيع أحداً في المعصية ولا أولي الخيرء 
في بعض النسخ : «ولا الوالدين» ولعله أصوبء فإذا أمراك بمعصية 
فلا تطعهماء قال الله تعالى: «اوتماوا عل أل لتقو ولا ناوا عل 
لاير عدون [المائدة: ۲]» وقال في حق الوالدين الكافرين: #وإن 
بَْهَدَاكَ علخ أن شر ہی ما س لک بو عِلم قلا مهما العنان: 66 ثم 
قال سبحانه: #وصاحبهمًا فى لديا روا القمان: »]٠١‏ فلا يطاع أجل 
في المعصية» ولا يعان أحد على المعصية لا الوالد ولا غيره. 
فالوالد إذا أمرك بمعصية فلا تطعهء والزوجة إذا أمرها زوجها 
بمعصية فلا تطعه» والعبد إذا أمره سيده بالمعصية فلا يطعه؛ فلا 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وكرل: ارلا سبي عليه هذاه أى: لا بحب على المخصية 
أا 
© قوله:«واكره ذلك كله لله تبارك وتعالی» أي: اكره الإعانة 
على المعصية واكره طاعة البشر في معصية الله امتثالاً لأمر الله تبارك 
رعا 


e2 e2) و‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 


8 قال الموّلف كَنْه : 
]١56[‏ والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله 


الشرح آ 

٥‏ قوله: «والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى 
الله كك من كبير المعاصى وصغيرها» أي: أن التوبة واجبة على 
العباد في كل وقت من جميع الذنوب صغيرمٍ 0 قال الله 
تعالى: ونوا لی لَه ییا ای لیے ملک ثيل ©4 
الثور: 01 وهذا أمر والأمر للوجوب» وقال سبحاته: 2 درت 


تفر سح سر كر ل رر د 0 سے 
نذا وا ا اله و فر عت لتم أن بر عم يكم 


ص 


24 5-8 5 75 
وُدْحِلكُم - جلك جني خرن من ها نهر چ [التخريم : 4اء 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال الموّلف كانه : 


[157] ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله بيه بالجنة» فهو 
صاحب بدعة وضلالة»› شاك فيما قال رسول الله . 


الشرح ا 

٥‏ قوله : اومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله ككل بالجنةء 
فهو صاحب بدعة وضلالة» شاك فيما قال رسول الله بيه يعني : 
الواجب على المسلم أن يشهد بالجنة لمن شهد له النبي بيه كالعشرة 
المبشرين بالجنة والحسن والحسين» فمن لم يشهد فهو صاحب بدعة 
وضلالة» شاك فيما قال رسول الله با إلا إذا لم يبلغه ذلك فهو 
معذور» فإذا بلغه النص فيجب عليه أن يشهد بالجنة لمن شهدت له 
النصوص بذلك. 


e2 e2) e2) 
1 155 15 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


0 
8 قال الموّلف كانه : 


وقال مالك د پآ : من لزم السنة. وسلم منه أصحاب رسول 
الله ثم مات کان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › وإن 
كان له تقصير في العمل. 

ا الإسلام هو السنة. والسنة هي الإسلام. 

وقال فضيل بن عياض: إذا رأيث رجلاً من أهل السنةء فكانما 
أرى رجلاً من أصحاب رسول الله بء وإذا رأيت رجلاً من أهل 
البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. 

وقال يونس بن عبيد : العحب ممن يدعو اليوم آل الس 

وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة» وإياكم والبدع. 
حتى مات. 

وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي قواتى الي 
المنام» فقال: قولوا لأبي عبدالله: عليك بالسنة ؛ فإن أول ما سألني 
الله ضالتى عن السنة: 

وقال آأبو العالية: من مات على السنة مستوراء فهو صديق. 

ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة""". 


)١(‏ إلى هنا انتهى الموضع انتهى الأصل المخطوطء وما بعده فهو مما نقله ابن أبي 
يعلى فى طبقات الحنابلة (۲/ .))١-٤۲‏ 
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وقال سفيان الثوري: من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة» خرج 
من عصمة الله ووكل إليها ‏ يعني إلى البدع -. 

وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن 
عمران: لا تجالس أهل البدع. فإن جالستهم» فحاك في صدرك 
شيء مما يقولون» أكببتك في نار جهنم. 

وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة. 

وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة» فإني 
أخاف أن تنزل عليك اللعنة. 

وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة» أحبط الله 
عمله. وأخرج نور الإسلام من قلبه. 

وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة» ورثه 
العمى. 

وقال الفضيل بن عياض : إذا رأيت صاحب بدعة في طريق 
فجز في طريق غيره. 

وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة» فقد أعان 
على هدم الإسلام» ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل 
الله یك على محمد ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمهاء 
ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. 

وقال الفضيل بن عياض : آكل مع يهودي ونصراني» ولا آكل 
مع مبتدع» وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. 

وقال الفضيل بن عياض :إذا علم الله من الرجل أنه مبغض 
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لصاحب بدعة غفر له. وإن قل عمله. 


ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إيماناء ومن 
انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر» ومن أهان صاحب 
بدعة رفعه الله فى الجنة مائة درجة. 


4 الشرح لآ 
2 قوله: «وقال مالك بخ اس من لزم السنة› وسلم منه 
أصحاب رسول الله ثم ماٿت› کان مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. bs‏ ا أي لسار السنة 
الدين فهو مع النبيين والصديقين» وإن كان عمله لا يلحق بهم لكن 
تجبره المحبة» فمحبته لهم تلحقه بهمء ولهذا لما جاء رجل إلى 
النبي فقال: يا رسول الله ! المرء يحب القوم ولما يلحق بهم ٠‏ فقال 
النبى بلا : اا م 0 > فإذا اجتهد لصاوتي العو 
محبته لهم تجبر هذا النقص ويكون معهم. 
0 قوله :( وقال بشر بن الحارث : الإسلام هو السنة» وال 
هي الإسلام» يعني: أن الإسلام هو أن تعمل بالسنة» والسنة فيها 
أوامر ونواه» فإذا عملت بها فهذا هو الإسلام» فالسنة هي الإسلام» 


24 أخرجه البخاري» کتاب الآدب» باب علامة حب الله 33-5 رقم (111۸(› 
ومسلم» كتاب البو والصلة والآداب» رقم .))55٠(‏ 
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فمن عمل بالسنة فهو على الإسلام. 

و قوله : «وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلاً من أهل 
السنةء فكأنما أرى رجلاً من أصحاب رسول الله يلها يعني: لأنه 
تابع لآثارهم» ومتخلق بأخلاقهم» فكأنه منهم. 

0 قوله :«وإذا رأيت رجلاً من أهل البدع. فكأنما أرى رجلا 
من المنافقين» لأن النفاق يكثر في أهل البدع. 

د قوله : «وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى 
السنة» يعني : لقلتهم بسبب كثرة البدع» وكيف أن الله تعالى سلمهم 
من الفتن والبدع : 

© قوله: «وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل)”'' يعني : 
أعجب ممن يهتدي؛ لأن الله تعالى وفقه مع كثرة البدع وكثرة 
الداعين إلى البدع» وهذا معناه يشبه معنى الأثر: لا تَعْجَبٌ مِمَنْ 

د قوله: «وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة. 
وإياكم والبدع ؛ حتى مات» وهذا من نصحه يه فعندما حضره 
الموت كان يدل ال ال يعض : الا م الس نف 
وإياكم والبدع حتى مات» جعل يكرر ف الكلمة ويوصي الناس 
بلزوم السنة والحذر من البدع» والأنبياء أنصح الناس إلى الناس» 
والعلماء ورثة الأنبياء ينصحون الناس ويبيئون لهم الحقء 
ويحذرونهم من البدع» ويأمرونهم بلزوم السنة» ويدلونهم إلى طريق 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/١۲)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» »)۲١(‏ 


واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (14/1). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)۷١‏ 
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السعادة» ومنهم ابن عون ؤ#ه» كان يقول عند الموت من شدة 
تم ال ال آي الوهوا السهء .وإياكم »واليدخ». ويكرر 
ذلك حتى مات لبه وأرضاه. 

0 قوله: «وقال أحمد بن حنبل : ومات رجل من أصحابى فرتی 
في المنام» فقال: قولوا لأبي عبدالله: عليك بالسنة ؛ فإن أول ما 
سألني الله سألني عن السنة» هذه الرؤيا من باب البشارة» فهذا لما 
مات رئي في المنام يوصي الإمام أحمد بلزوم السنة. 

وقرله: فوقال آبو العالية: من غات على السنة مستورا لهو 
فووا ای من مات على الاب والعنة» ومات على الريك 
وحذر البدع والمعاصى فهو صديق» فبقوة تصديقه يحذر من الشبهات 

0 قوله: «ويقال:الاعتصام بالسنة نجاة). وهذا الأثر عن 
الزهري 000 أ نجاة من الهلاك ونجاة من النارء فمن اعتصم 
بالسنة نجا وسلم من البدع. 

© قوله: «وقال سفيان الثوري : من أصغى بإذنه إلى صاحب 
بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليهاء يعني: إلى البدع)”'' وهذه من 
العقوبة العاجلة» فإذا أصغى إلى صاحب بدعة فإنه يعاقب بأن يخرج 
من العضحة ويوكل إليها إذا كان ذلك عن عمد ولكن من بادر 


»٠١( أخرجه الدارمي في «السنن» (45)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (779/7). وابن بطة في «الإبانة‎ »)١۳۷ »5 
والبيهقي في «المدخل» (4)850. وابن عساكر في «تاريخ‎ »2١611( الكبرى»‎ 
دمشق» (3"09/55) عن الزهري» به.‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/١۲)ء‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)٤٤٤(‏ 
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بالتوبة وجاهد واستغفر الله وتاب فإن الله يتوب عليه. 


2 قوله: «وقال داود بن أبى هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
موسى بن عمراق: لا عجان آمل البدع» فإن بالسعهم قحا قن 
صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم) هذا من اڻار بتي 
إسرائيل وأخبارهم لا يعول عليه؛ فإن داود بن أبي هند القشيري بينه 
وبين موسى #4 دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي› 
ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن المعصوم ية وهل بني إسرائيل عندهم 
بدع؟ أم عندهم كفر أو معاص؟ 

على كل حال أخبار بني إسرائيل لا حاجة إليهاء والمؤلف كل 
قله مق باب ا لاسقناسء وإلا فإن الآثار التي ذكرها كافية. 


0 قوله: «وقال الفضيل بن عياض : من جالس صاحب بدعة لم 
يعظ الحكية*" يعتى : إلا أن يتوب قمن ثاب تاب الله غليه. والمراد 
بالحكمة: العلم. 


وهذه الآثار كلها إلى عن بن عياض الغايد 
ثم هداه الله وضاز ااا وافظلا يدوا وعالماً ورعا زاهدا”7 وهو 


الذي فسر قوله تعالى: نلوڪ كم أَحْسَنُ ا 4 عم مرد ۷[. قَالَّ: 
ا وَأَضْوَيُهُ انه إِذَا گان حَالِضًا ولَمْ يَكَنْ صَوَابًا لم يُقْبَلَ وَإِذَا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (45875)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 

,1١١59(‏ وأبو نعيم في ١‏ «الحلية» ١‏ )۳/۸ 326 واد بن عساكر في «تاريخ دمشق) 


0 عن الفضيلء به. وانظر: «السير» (8/ 575)» و«التذكرة» /١(‏ 
1( 
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گان صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حى يحون خَالِضًا وَالْخَالِضُ إِذَا 


م 


كان لان ولغوا ذا كان على ال . 


د قوله: «وقال الفضيل بن عياض : لا تجلس مع صاحب 
بدعة؛ فإنى أخاف أن تنزل عليك اللعنة)”") لآن آهل الكبائر والبدع 
اود نقد طخ الله الساوق: سرف د وشا رين الي “ا 
وآكل الربا وموكله وكاتبه يور فإذا كان العصاة ملعونين» 
وهم قد فعلوا الكبائر التي ليست بدعًا؛ فصاحب البدعة من باب 
أولى أنه ملعون؛ لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب الكبيرة. 

2 قوله: «وقال الفضيل د بن عياض : من أحب صاحب بدعة 
أحبط الله عمله. وأخرج نور الإسلام من قلبه» هذا الآثر أخرجه 
اللالكائي وابن بطة وابو نعي وإسناده میج ؛ والحكم بحبو ط 


.)4١ /۸( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4575), واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
۲۲)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۳۹۸/٤۸(‏ عن الفضيل بن عياض. 

(9) أخرجه البخاري في الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسمء رقم مات 
ومسلم في الحذوف باب حد السرقة ونصابهاء رقم (/ام١ا)‏ من حديث 5 
هريرة طينه. 

)€( 00 الترمذي في البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم »)۱۲۹٥(‏ 

بن ماجه في الأشرية باب لعنت ال على عشرة أوجه» رقم (۳۳۸۱) عن 
0 بن مالك ويه قال: لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 
والمشتراة له. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث أنس»). 

(5) أخرجه مسلم في الطلاق» باب لعن آكل الربا ومؤكله» رقم )۱١۹۷(‏ عن 
عبدالله بن مسعود نه و(15914) من حديث جابر فلنه. وأخرج البخاري 
(0) بعضه من حديث أي جحيفة زكه. 

(5) أخرجه الولعم في «الحلية» (8/ 42٠١”‏ وابن بطة في «الإبانة) »)٤٤١(‏ 
واللالكائى فى «السنة» .)٠١١ /١(‏ 
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العمل وخروج نور الإسلام من قلبه إذا كانت البدعة مكفرة» أما إذا 
كانت البدعة غير مكفرة فإيمانه يكون ضعيفاء ويخرج كمال النور 
ويبقى أصله» وهذا فيه التحذير من البدع. 


ت قوله: «وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة. 
وك ال آىه اورت الله العم شن يصضيرتهه لآن المعافي 
ال واي وای اا هو ا رای ااي 7 

© قوله: «وقال الفضيل بن عياض : إذا رأيت صاحب بدعة فى 
طريق» فجز في طريق غيره» هذا الأثر أخرجه أبو نعيم وابن بطة 
وابق ار ٠"‏ رمعا ا ر يت سناد ته جات قطي 
اااي من طاريق غر لعا ر عك .وهنا فيه الاير هن آهل 
البدع» إلا إذا أردت نصيحته وتحذيره» وغلب على ظنك أنه يستفيد 
فهذا مطلوب. 

2 قوله: «وقال الفضيل بن عياض : من عظم صاحب بدعة فقد 
أعان على هدم الإسلام»وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية 
وأورده ابن الجوزي”". وإسناده صحيح» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض»“ › فالبدع تهدم 
شيئاً من الإسلام؛ فالكفر يهدم الإسلام» والبدع تضعف الإسلام 


/۸( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5114)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
عن الفضيلء» به.‎ ۳ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)٠١“/8(‏ وابن بطة في «الإبانة» »)٤۹۳(‏ 
و«تلبیس إبليس» .)٥/۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)٠٠١١/۸(‏ واتلبيس إبليس» .)٠١ /١(‏ 

(6) «مجموع الفتاوى» ,)757/١18(‏ وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(۳۲) من قول إبراهيم بن ميسرة. 
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ومن عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» لأنه أعانه 
على الباطل. 

٥‏ قوله : «ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله 
كك على محمد» وذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعبس في وجه المبتدع 
ولا يتبسم في وجهه» يكون كما قال ابن عبد القوي في منظومته : 


ب 
ل وداه 4 o¢‏ ص 


وَمْجْرَانَ مَنْ أَبْدَى الاي وَقِيل إِذَا يَرْدَعْهُ أَوْجِبْ وَأكُد 
وَقِِلَ عَلَى الإظلاقٍِ ما دام مُعْلِناً ولاق بوجو مُكْمَهرٌ مُرَبّر 
يعني : آهل البدع لا تلقهم بوجه منبسط ولا تتبسم في وجوههم 
بل تعبس في وجوههم» وتظهر لهم الكراهة وتهجرهم حتى يتوبوا من 
بدعتهم. 

2 قوله : «ومن زوج كريمته بمبتدع فقد قطع رحمها» أي :من 
زوج ابنته أو أخته من مبتدع فهذا فيه قطع للرحم؛ لأن الرحم هم 
الأقارب من جهة الأب أو الأم» وأولى الأرحام أبوك ثم أمك. ثم 
بناتك وأبناؤك من الرحم» وأولادك وإخوتك وأخواتك وأعمامك 


2 


وعماتك وآخوالك وغالاتك»؛ فمن زوج بنته أو أخته من مبتدع فقد 
قطع رحمهاء فإن كانت أخته قد قطع الرحم بينه وبين أختهء وإن 
والسلف يمنعون من تزويج المبتدعة» كما قال الإمام مالك في 
القدويةة و ا 
0 قوله: «من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى 
)١(‏ انظر: «منظومة الآداب»» لابن عبدالقوي .)5/١(‏ 


(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)۱۸٤۷(‏ وأورده القاضي عياض في 
«ترتيب المدارك) .)41/١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري FTE‏ 
يرجع"''؛ لأن في هذا نشر لبدعته» ولهذا نهى العلماء عن اتباع 
جنازة المبتدع وعن زيارة المريض المبتدع» وكان سفيان بن عيينة إذا 
5 5 5 )۲( 
رأى من يتبع جنازة مبتدع أو يزور المبتدع هجره ‏ . 


ه قوله: «وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني 
ولا آكل مع مبتدع» وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن 
من حديد» أخرجه اللالكائي وأبو نعيم وأخرج ابن بطة الشطر الثاني 
منه"» ووجهه ‏ والله أعلم -: أن اليهودي والنصراني معروف كفره 
وضلاله» وهو من أهل الكتاب؛ ولهذا قال الله تعالى: الا ينيك 
الله عن اَذ بیو ف لن و رج وکر م ویرک أن روه 5-7 و 


إي صمي و ور مارج 


له إِنّ أله سحب المقَيِطين ليطن € [الممتحئة: ۸ فقد تأكل مع اليهودي أ 
النصرانى كلا اد لا تألقا لقلية» آما صاحب البدعة فلا تجالسه 
ع مي لأنه يبث سمومه وشبهاته» فإن لم تستجب له 
فقد يقع كلامه في قلبك فيحدث لك زيغ أو انحراف في معتقدك أو 
شك أو غير ذلك؛ فعليك أن لا تعطي فرصة لصاحب هوى وبدعة 
أن يبث سمومه لك» أو يلقي عليك شبهاته فيزيغ قلبك فتهلك» كما 
سمعنا قول ابن سيرين: (إِني حَشِيتٌ أن هرآ عَلَيَ آيَةَ مَِحَرُكَانِهَاء قر 
ذلك في قلي يعى: نيا الماع u‏ قال الله ال 


() ذكره ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (ص0””) عن الفضيل بن عياض. 
وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (451) من قول ابن عيينة. 

(؟) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»ء رقم )58١7(‏ عن سفيان بن عيينة. 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)۷٠٦/6(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» »2٠١77/48(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (570). 

(6) أخرجه الدارمي في سننه »)51١١/589/١(‏ وابن بطه في «الإبانة» (۲/ 440/ 
4۸(« واللالكائي في «السنة» /١(‏ ٠ه١/؟55).‏ 


TT‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


A 3 61 507‏ و ا 5 2104 54 A>‏ ص عو و 0 ص ب ج 
فووا رات الین وضو ف ایا فاعض عَنهُمَ سی وضو في حَدِيثِ عبر 


ما يك ألسَيّطن فلا عد بَعَدَ ألْكَرَئ مم الْمَوْرِ الاي 8 7الانعام: 
0 فنهانا الله أن نجالس من يخوض في آيات الله من أهل الكفر 
ومن أهل البدع والزيغ والأهواء. 

وقد أحب الفضيل أن يكون بينه وبين صاحب البدعة حصن من 
حديد؛ وذلك حتى لا يتسلل» ويلقي شبهاته؛ وهذا يدل على خطره 

ته قوله: «وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه 
مبغض لصاحب بدعة غفر له. وإن قل عمله. ولا يكن صاحب سنة 
يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا» هذا الأثر رواه ابن بطة ثم عقب عليه 
فقال: صَدَقٌ الْمُضَيْلُ رَحْمَةٌ الله عَلَيْهء فنا تَرَى ذَلِكَ عيائ. 

2 قوله: «ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه 
إيماناء ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر» ومن أهان 
صاحب بدعة رفعه الله فى الجنة مائة درجة» هذا روي مرفوعا ولا 
م نسحا 00086 

ه قوله: «فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبداً»» بل 
النصوص وأقوال السلف آمرة ببغضهم في الله كما 5 


و و 42 


)١(‏ «الإبانة» (579/557//7)» وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (١/57ه6١/555).‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٠١/۸(‏ والهروي في «ذم الكلام» »)٠٤١ /٥(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد) .)555/٠١١(‏ وقال: تفرد برواية هذا الحديث 
الحسينٌ بن خالد» وهو أبو الجنيد» وغيره أوثق منه. 


س 


يتوفانا على التوحيد غير مبدلين» إنه ولى ذلك والقادر عليه» وصلى 


ع 


وصحبه اجمعين. 


ع 


على طر 


اسا 


¬ 3 
32 9 
5 2 


02 
وم 


أن يوفقنا 
تنا على دينه 


2 


ع 


4. 


للاعتصام دسنته » والاهتداء بهذيه» والسير 


ع 


dk 


۹ 


الخا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


EF. 
فهرس الموضوعات والفوائد‎ 

الموضوع شر ات 
مقدمة المؤلف: N OO O DG‏ 
الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام: IF sese‏ 
الحث على لزوم الجماعة: 100000000 
أشنا من الجماعة هم أصحاب E‏ 
الحذر من اتباع الأهواء والآراء المخالفة للسنة: ا 
الحذر من الابتداع وترك السنة: 0غ« 
الحذر من صغار البدع قبل كبارها: E esos gs Ss‏ 
الحذر من سبيل أهل الآهواء والبدع وبيان أساليبهم : E‏ 
الحث على الاتباع : O SS‏ 
ليس فى السنة قياس : CV ST‏ 
اوو الكلام و ا ر و Ef este‏ 
بيان الاعتقاد الذي يجب على المسلم في الأسماء والصفات: 20 
لا يقول في صفات الرب كيقَ: كيف؟ ولم؟ إلا مبتدع: 1 ON‏ 
القرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس بمخلوق: ا ا 00 O‏ 
الجدال فى القران كفر: يااة 0 0 0 0 OE O‏ 
الايمان 17 الله يوم القيامة : 189 1 “21111 
الايمان بالميزان: عط وم كع مقع مور مالاو املع سواط E sR‏ 
الايمان بعذاب القبر: 9 E‏ 
حوض النبي ية ولكل نبي حوض : N eres ee‏ 
الإيمان بالشفاعة: yT‏ 0 
الأيمان بالضراط: ل م8 
الإيمان بالأنبياء والملائكة: اة1ة1310ا0 1 0000 
الايمان بالجنة والنار: Saa‏ او asa‏ ام ام م ا ل AF‏ 
الايمان بالمسيح الدجال: 000 00 


ول عبس كفل اخ اا N‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 


الايمان قول وعمل ونية وإصابة» يزيد وينقص: ال المي و YE‏ 
خير هذه الأمة بعدالنبى كَل والتفاضل بين الصحابة: 999996 200 
الحث على السمع اطا لولاة الأمورء والحج والغزو مع الإمام ماض: .... ٠١١‏ 
تثبت الخلافة عند أهل السنة لولى الأمر بواحد من ثلاثة أمور: Ts‏ 
يجوز الخروج على الحاكم إذا اوو ع 09 E‏ 
والحذر من الخروج على الولاة وإن جاروا: 8 1[ 
الخلافة في قريش: ات اا Nese n‏ 
من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي : Te‏ 
ليس فى السنة قتال السلطان» وأن فى قتاله فساد الدين: 00ل 
جواز ا إذا را ا يسن 
الطاعة لا تكون لبشر فى معصية الله ورسوله: o as‏ 1215 
الرجم حق: e‏ و23 
والمسح على الخفين سنة O‏ ااا 
قصر الصلاة فى السفر سنة 1١«2*#‏ 
ال کے ا E‏ 
لا بأس بالسراويل فى الصلاة: O‏ 10000 
بيان حقيقة النفاق: ٠‏ مح اموت EV cge eee sa‏ 
أحكام الدار الدنياء وما يجب على المسلم معرفته في معاملة أهل القبلة: ١573‏ 
الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة: EO O‏ 
لانخرج أحدا من الإسلام حتى يقع في مكمّرء وإن قصر في أداء الفرائض 
واجتناب المحرمات فهو مؤمن ناقص الإيمان: EV‏ 
وجوب التسليم بنصوص الصفات: 100000003 
كفر من زعم رؤية الله في الدنياء والحذر من التفكير في ذات الله : ss.‏ 00( 
الفكرة في الرب بدعة؛ وتقدح الشك في القلب: E‏ 
الهوام والسباع والدواب كلها مأمورة: 03088ُ0ُخُْ6070777700ما 0 
الإيمان بان الله كك بكل شيء عليم: 8ب 2 
من أحكام النكاح : Esse Rss‏ 
من أحكام الطلاق: ا 1111 ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز ز O‏ 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة أمور: 8 1 1 11 


ما أوجب الله عليه الفناء والزوال» والأحكام المتعلقة بالخلائق يوم القيامة: .. ٠١١‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم: يرون 
الحث على اخلاص العمل لله : VE N o Ey‏ 
الرضا بقضاء اللّه» والصبر على المكاره: 203-398 
لا خالق مع الله : Ee heg o‏ اا جالع جل لاسي و ل VAN‏ 
من أحكام صلاة الجنائز: AE‏ 
كل قطرة تنزل من السماء ينزل معها ملك يضعها بأمر الله: ا ردان 
سماع أهل القليب يوم بدر من النبي بيا : A‏ 
المريض يؤجر على مرضه: 286 O‏ 
الشهيد يؤجر على القتل : O‏ 
الأطفال يألمون في الدنيا اذا أصابهم شيء: 00 10 
لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله: اا ااا O‏ 
الطعن في الآثار وردّها من صفات أهل الزيغ والضلال: Sd‏ 
الحذر من الكلام والجدال والخصومة: e‏ 
الايمان بحادثة الاسراء: I‏ 
أرواح الشهداء والمؤمنين والكافرين ومنازلها : 8ب 0 0 E‏ 
الإيمان بأن المؤمن يُقعد فى قبره: 0 00000000 
يعرف الميت الزائر إذا أتام وينعم المؤمن» ويُعذب الفاجر: 110000000000 
الإيمان بأن الخير والشر بقضاء الله : 000 زا1 1[ 1ز1 1 21010370101011 
الله یك كلم موسى :4 بصوت: لل ا ا NV‏ 
العقل مولود أعطى كل انسان من العقل ما أراده الله: 23111100000 
فضل الله ا فى يعدي 09 
النصيحة للمسلمين: 9 73 
عظمة الله یل : ا ا ا ان 
البشارات عند الموت : TVs esasa‏ 
رؤية الله كك والنظر إليه يوم القيامة: ل ع ع م ل ع YY‏ 
التحذير من المراء والخصومة والجدل: OT‏ 
الله يعذب فى النار بالأغلال والأنكال ورد مقولة بعض الجهمية: ا 
من أحكام الصلاة: اذأ Dt E‏ 
حال المؤمن في الدنياء والشفقة يجب أن تصحبه: E‏ 


دخول المرء في الاسلام بنطق الشهادتين: EE O‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
الله لا يخلف الميلاد» والايمان بالشرائع كلها : ل ال ا ا و TES e A‏ 


ذكر حكم البيع والشراء وما يتعلق بهما: O SS E NS‏ اا 
الزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قسم رسول الله : TE:‏ 


الله كد أطلع نبيه ية على ما يكون في أمته: POV eee‏ 
افتراق الأمة ونشأة الاختلاف فيها وحال أهل السنة والبدع: Yo ss.‏ 
حرمة نكاح المتعة: 8 2:77 لدو ه12 202 OR‏ 
مناقب بني هاشم ومناقب قريش وفضلهم: 000000000 ا ا ”3 
الجهمية وفساد قولهم ووقت ظهور بدعتهم : ان 
التحذير من قول: لفظي بالقرآن مخلوق : o‏ 


الجهمية وحكم علماء السنة عليهم وفساد أقوالهم: VY ss‏ 
البدع تكون من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق: 3330310109 12# 


بيان شىء من أوصاف أهل السنة: 5 
الل لس يكرة الرراة والكب: AT LL‏ 
الحذر من الرأي والقياس والتأويل: ا[ 000001 
بيان أصول البدع وتشعبها : 10 1 ا 1100 
ذكر بعض ما تقع به الردة عن دين الله : SEE LE E‏ 
الحث على التمسك بالأمر الأول العتيق: oy‏ 2*3 
موقف المسلم حيال الفتن : E‏ 
الحذر من النظر في النجوم: Vs‏ 
التحذير من الكلام والجلوس مع أهله: U TD‏ 
أهمية الخوف من الله وأنه سبيل الصالحين : 0 0000 
الحذر من الجلوس مع أرباب التصوف والمنحرفين : sik‏ ا FIT‏ 
موقف المسلم عن ما شجر بين الصحابة: 09399959959 221103 
الإشارة إلى بعض الأحكام الفقهية في المكاسب وغيرها: Pees‏ 
حكم الصلاة خلف المبتدع : 000 
ذكر شئ من الأحكام الفقهية كترك صلاة الجمعة وغيرها: 8 E‏ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: FFE Sessa is‏ 
الطعن فى أصحاب النبى بي والطعن فى الآثار: ae‏ 0 ادن 
طاعة الساكطاة ال على ج وة Eo‏ 


ذكر أمهات المؤمنين بالخير : O‏ 


فهرس الموضؤعات والفواكن 


الموضوع الصفحة 
معاهدة الفرائض ومن يتهاون بها: Res‏ اللا ل ل و ل FOV‏ 
الحلال والحرام والمستور والمهتوك: 83 غ2 
من علامات آهل الأهواء والبدع: اا oa‏ 
من علامات أهل السنة: 9 O‏ 
من صفات أهل الأهواء: 8 اا بين 
الأهواء كلها رديئة وتدعو إلى السيف: 2101010« 
أردأ الأهواء وأكفرها: الروافض والمعتزلة والجهمية: 0 
من تناول أحد من أصحاب رسول الله فإنما أراده یه وقد آذاه فى قبره: IE...‏ 
الحذر من أهل البدع : a‏ سس 
الحذر ممن يثني على أهل البدع : 8 0 
المحنة في الإسلام بدعة: 010008 2231 
الحث على التمسك بالسنة والآثر والوقوف عند المتشابه والحذر من مجادلة 
المبتدعة والركون إليهم: :8 OT‏ 
من علامات آهل البدع: ١:١:‏ ااا A‏ 
الحذر من أهل البدع وبيان أصولهم: ا 1 1 1000011 
من كلام السلف في التحذير من المراء: AE‏ 
متى يقال للرجل أنه صاحب سنة: 8ب 22 
الحذر من القول بالرجعة والرفض والتشيع : 0 00 0 120 
الصحابة وواجب المسلم تجاههم: 200000 
من جحد أو شرك فى حرف من القرآن لقى الله مكذبا: 0 
دن اليف الا ی اعا على ما 581 
الإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله : 9 21210101 
من لم يشهد لمن شهد له رسول الله بالجنة فهو صاحب بدعة: مجم لاما 
ذكر جملة من الآثار عن السلف في لزوم السنة واتباع الآثر والحذر من البدع 
وأهل الأهواء والزيغ : CNS‏ 
الخاتمة: O‏ 


